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شروط النشر في المجلة
ترحّب موؤ�س�س��ة علوم نهج البلاغة بن�س��ر البحوث والدرا�س��ات العلمية في مجلتها )المبين( وفقاً لل�س��روط 

الآتية:

1. تن�س��ر المجل��ة البح��وث الأ�سيل��ة الملتزم��ة بمنهجي��ة البح��ث العلم��ي وخطوات��ه المتع��ارف عليه��ا عالمي��اً، 

والمكتوب��ة باإح��دى اللغت��ين العربي��ة والإنجليزية.

2. اأن يك��ون البح��ث من�س��جماً م��ع هوي��ة المجل��ة في ن�س��ر البح��وث المخت�س��ة بعل��وم كت��اب نه��ج البلاغ��ة 

وب�س��يرة الإم��ام عل��ي )علي��ه ال�س��لام( وفك��ره في مج��الت المعرف��ة كاف��ة.

3. يُق��دّم الأ�س��ل مطبوع��اً عل��ى ورق )A4( بن�س��خة واح��دة م��ع قر�س مدم��ج )CD( بحدود )10.000–

15.000( كلم��ة، بنظ��ام )WORD 2007(، وتك��ون الكتاب��ة بحجم خ��ط )16( للعنوانات، و)14( للمتن، 

و)12( للهام���س، والتباع��د ب��ين ال�س��طر )1�س��م(، ون��وع الخ��ط )Simplified Arabic( في البح��وث 

العربي��ة، و)Times New Roman( في البح��وث الإنجليزي��ة.

4. يُق��دّم ملخ���س للبح��ث باللغت��ين العربي��ة والإنجليزي��ة، كل منهم��ا بح��دود �سفح��ة م�س��تقلة عل��ى اأن 

يت�سم��ن عن��وان البح��ث.

5. يج��ب اأن تت�سم��ن ال�سفح��ة الأولى م��ن البح��ث ا�س��م الباح��ث ولقب��ه العلم��ي وم��كان عمل��ه )باللغت��ين 

العربي��ة والإنجليزي��ة(، ورق��م هاتف��ه وبري��ده الإلك��روني، مع مراع��اة عدم ذكر المعلومات المذك��ورة اآنفاً في 

�سل��ب البحث.

6. ي�س��ار اإلى الم�س��ادر جميعه��ا باأرق��ام الهوام���س الت��ي تن�س��ر في اآخ��ر البح��ث وتراع��ى الأ�س��ول العلمي��ة 

المتع��ارف عليه��ا في التوثي��ق.

7. يزود البحث بقائمة الم�سادر منف�سلة عن الهوام�س، ويراعى في ترتيبها 



�س  النظ��ام الألفبائ��ي لعنوان��ات الكت��ب اأو اأ�س��ماء الموؤلف��ين، وفي حال��ة وجود م�سادر اأجنبي��ة تُخَ�سّ

لها قائمة منف�سلة عن قائمة الم�سادر العربية.

8. تطب��ع الج��داول وال�س��ور واللوح��ات عل��ى اأوراق م�س��تقلة، ويُ�س��ار في اأ�س��فل ال�س��كل اإلى م�س��دره اأو 

م�س��ادره م��ع تحدي��د اأماك��ن ظهوره��ا في الم��تن.

9. اأن ل يكون البحث من�س��وراً اأو م�س��تلًا، ولي���س مقدّماً اإلى اأي و�س��يلة ن�س��ر اأخرى، وينبغي اأن يٌ�س��ار اإلى 

اأن البحث غير مقدّم اإلى موؤتمر اأو ندوة، واإذا كان كذلك فيجب اأن يكون غير من�سور، وعلى الباحث تقديم 

تعهد م�ستقل بذلك كلّه.

10. اإرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.

11. تع��رّ جمي��ع الف��كار المن�س��ورة في المجل��ة ع��ن اآراء كاتبيه��ا ول تع��ر بال�س��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر جه��ة 

الإ�س��دار، ويخ�س��ع ترتي��ب الأبحاث المن�س��ورة لموجهات فنية.

12. تخ�سع البحوث لتقويم �س��ري لبيان �سلاحياتها للن�س��ر ول تعاد البحوث اإلى اأ�سحابها �س��واء اأقبِلت 

للن�سر اأم لم تقبل وعلى وفق الآلية التية:

اأ: يُبلّغ الباحث بت�سلّم المادة المرُ�سَلة للن�سر.

ب: يخطر اأ�سحاب البحوث المقبولة للن�سر بموافقة هياة التحرير على ن�سرها وموعد ن�سرها المتوقع.

ج: البحوث التي يرى المقومون وجوب اإجراء تعديلات اأو اإ�سافات عليها قبل ن�سرها تُعاد اإلى اأ�سحابها 

مع الملاحظات المحددة كي يعملوا على اإعدادها نهائياً للن�سر.

د: البحوث المرفو�سة يُبلّغ اأ�سحابها من دون �سرورة اإبداء اأ�سباب الرف�س.

ه���: يمن��ح كل باح��ث ن�س��خة واح��دة م��ن الع��دد ال��ذي ن�س��ر في��ه بحث��ه وتخ�س���س مكاف��اأة مالي��ة للبح��ث 

الم�س��تكتب.

13. يُراعى في اأ�سبقية الن�سر:

اأ: البحوث الم�ساركة في الموؤتمرات التي تقيمها جهة ال�سدار.

ب: تاريخ ت�سلّم رئي�س التحرير للبحث.



ج: تنويع مجالت البحوث كل ما اأمكن ذلك.

14. ل يج��وز للباح��ث اأن يطل��ب ع��دم ن�س��ر بحث��ه بع��د عر�س��ه عل��ى هي��اة التحري��ر اإل لأ�س��باب تقتن��ع به��ا 

هي��اة التحري��ر، عل��ى اأن يك��ون ذل��ك في م��دة اأُ�س��بوعين من تاريخ ت�س��لم بحثه.

15. يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث المن�س��ورة في اأع��داد المجل��ة اإلى اللغ��ات الأخ��رى، م��ن غ��ير الرجوع اإلى 

الباحث.

16. تُر�س��ل البح��وث اإلى الري��د الإلك��روني لمجل��ة المب��ين )info@inahj.org( اأو ت�س��لم مبا�س��رة اإلى 

مق��ر المجل��ة على العن��وان الآتي:

الع��راق/ كرب��لاء المقد�س��ة/ �س��ارع ال�س��درة/ ق��رب مق��ام عل��ي الأك��ر )علي��ه ال�س��لام(/ موؤ�س�س��ة عل��وم 

نه��ج البلاغة.











الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلــــمة




الحم��د لله عل��ى م��ا اأنع��م ول��ه ال�س��كر بم��ا األه��م وال�سلاة وال�س��لام عل��ى خير النع��م واأتّمها محمد 

واآله الأخيار الأطهار.
اأمّا بعد:

ف��اإنّ ل��كلِّ اأم��ة ح�سارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح�س��ارة رجاله��ا الذي��ن 
بنوها بالفكر والعمل والجد والجتهاد، ولكلِّ ح�سارة �سواهدها ال�سامخة وعلاماتها القائمة، وهي 

تحاك��ي الأجي��ال عل��ى كرور الأي��ام اأنّ هاهنا كانت اأمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن راأى ح�س��ارة اأم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعت��ر باأخباره��ا واأفُ��ول نجمه��ا، ولم يب��ق 
منها �سوى موا�سع الأطلال، ت�سهرها اأ�سعة �سم�س النهار، وتغزوها الأمطار، وتندب حالها الأطيار 
الت��ي اتّخذته��ا اأوكاراً لأع�سا�س��ها، وم��اأوى لفراخه��ا، وكاأنّ قدره��ا ق��د حتّ��م عليه��ا اأن ل يلحظها �س��وى 
ف��راخٍ هزيل��ة، وزواح��ف دخيل��ة، تج��وب �س��قوق ج��دران هي��اكل الح�س��ارة، وه��ي تَ��وؤُزُّ باأ�سواته��ا لتدعو 

الإن�س��ان اأنّ هاهن��ا كانت اأمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح�س��ارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح�س��ارات، ف�س��موخها قائم في الأذه��ان وعلاماتها 
حا�س��رة في القل��وب، وهياكله��ا ت�س��دّ الأرواح لتهف��و اإليه��ا اأ�س��يرة لأمره��ا، ومنق��ادة لنهيه��ا تغف��و عل��ى 
لل��ة هن��اك، وتنت�س��ي العِ��رْة هنال��ك، ف�س��لًا ع��ن حيرته��ا في ن�س��ق التعب��ير  المعن��ى هن��ا، وترت�س��ف الدِّ
وجمالية المغزى وقوام الجملة، اإننا في ح�سارة الكلمة، كلمة اأمير الموؤمنين الإمام علي بن اأ بي طالب 
)علي��ه ال�س��لاة وال�س��لام(، تل��ك الح�سارة التي عج��زت عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، 
��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا المع��اولُ، وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��لُ، ويئِ�س��ت ع��ن بل��وغ  فتك�سَّ

مغزاه��ا الأعاظم.
لأنه��ا ح�س��ارة الكلم��ة.. كلم��ة اأم��ير الموؤمن��ين الإم��ام عل��ي )علي��ه ال�س��لام( ال��ذي لم ي��زل �س��دى 

دعوت��ه م��ردداً »اأن هاهن��ا علم��اً جم��اً ل��و اأَ�سب��ت له م��ن حملة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو���س به��ذا الراث المع��رفي الذي 



مَ��ة مُعْتَمَدة لأغرا�س الرقية  كَّ اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقامت بتاأ�سي���س مجلة علمية ف�سلية مُحَ
العلمي��ة في المج��ال الأكاديم��ي، ته��دف اإلى ا�س��تنها�س الأقلام العلمية والفكرية للارت�س��اف من معين 

عل��وم الإم��ام علي بن اأبي طالب )عليه ال�س��لام(.
وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يلج منها اأه��ل الفكر والبحث اإلى ح�س��ارة الكلمة، 
كلم��ة الله ور�س��وله )�سلّ��ى الله علي��ه واآل��ه و�س��لم( وقراآنه الناطق عل��ي بن اأبي طالب )عليه 

ال�سلام(.
لذا:

تدع��و اأُ�س��رة )مجل��ة المب��ين( المفكري��ن والباحث��ين في الجامع��ات والح��وزات العلمي��ة اإلى 
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمي��ة والدرا�س��ات المعمّق��ة؛ ليدل��وا بدلئه��م في 
ريا���س مع��ين ح�س��ارة الكلم��ة الفيا�س��ة فتنت�س��ي الأرواح، وتق��ر العي��ون، وتاأن���س النفو���س، وه��ي 

تج��وب ب��ين اأروق��ة علومه��ا العدي��دة، وحق��ول معارفه��ا الجم��ة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في الع��الِم الإِ�س��لامي مخت�س��ةٍ بعل��وم  ول �س��يما اأنّ )المب��ين( تُع��دّ اأوَّ

كت��اب نه��جِ البلاغ��ة، و�س��يرة الإم��ام عل��ي )عليه ال�س��لام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�س��رح المع��رفي، ون�س��األه بلطف��ه و�س��ابق 
رحمت��ه، وخ��ير نعم��ه واأتمه��ا محم��د واآله اأن يديم علينا ف�سله وف�سل ر�س��وله الكريم وهو القائل 

وقوله ح��ق ووعده �سدق:
لِهِ وَرَ�سُ��ولُهُ  وا مَا اآَتَاهُمُ الُله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُوا حَ�سْ��بُنَا الُله �سَ��يُوؤْتِينَا الُله مِنْ فَ�سْ هُمْ رَ�سُ {وَلَوْ اأَنَّ

��ا اإِلَى الِله رَاغِبُ��ونَ} ال�س��راء -59-. اإِنَّ
اللهم اإنا اإليك راغبون ولف�سلك وف�سل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...

رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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كلمة العدد



الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى خاتــم النبيــن محمــد النبــي الأمــن 
وعــى آل بيتــه الطيبــن الطاهريــن.

وبعد:
فــا أحســب أمــة تواصــل تراثهــا المعــرفي واللغــوي والأدبي مثــل الأمــة الإســامية، 
برغــم التحديــات الجمــة طــوال تاريخهــا ، ولا ريــب في أن للــراث الأدبي الكثــر 
ــن  ــم م ــرآن العظي ــرك الق ــا ت ــق م ــود لعم ــل يع ــر أن الفض ــك، غ ــر في ذل ــره الكب أث
أثــر في حــب المعرفــة اللغويــة ومحــاولات فهــم النــص الإعجــازي، ومــا جــاء بــه 
الحديــث النبــوي الشريــف، ومــا حفــل بــه النــص العلــوي مــن إنجــاز ثــر، ولا ســيما 
ــة(،  ــج الباغ ــرضي )نه ــف ال ــا الشري ــق عليه ــي أطل ــارات الت ــك الاختي ــع تل ــد جم بع
ــازي  ــص إعج ــو أول ن ــم ه ــرآن الكري ــإن الق ــرب، ف ــوان الع ــعر دي ــم، إذا كان الش نع
ــة  ــك بواب ــح بذل ــه، ليفت ــادة إعجــاز ل ــاء اتخــذ مــن اللغــة م ــخ معجــزات الأنبي في تاري
مــن المعــارف لا تنتهــي حــول ذلــك، وقــد كان ذلــك فعــا، فــكان اتســع أفــق الحيــاة 
ــن  ــاق م ــه الآف ــوا ب ــا أغن ــت )( وم ــل البي ــلة أه ــت سلس ــدة، فكان ــة الجدي الفكري
ــب أن  ــا عج ــماء، ف ــه العل ــل من ــاء ونه ــه الأدب ــى ب ــا اغتن ــظ م ــم ومواع ــا وحك وصاي
تقــام مؤسســات ثقافيــة وتشــيد متاحــف وتعقــد منصــات للتــزود ممــا أثــر عنهــم 
ــه  ــان إلي ــة للإنس ــة الفعلي ــه في الحاج ــب وقيمت ــاني لا ينض ــرفي إنس ــم زاد مع )(، فه
ــل  ــب ب ــول فحس ــون الق ــق بفن ــن أسرار لم يتعل ــم )( م ــتبطن تراثه ــا اس ــما. ومم دائ
في رياداتهــم المختلفــة، فأمــر المؤمنــن عــي )( كان وحــده أمــة مــن العطــاء وقيــم 
النبــل والايثــار، فقــد رســم الاســراتيجية الســليمة لقيــادة الأمــة، فــكان رائــدا بــكل 
ــة، والعلــوم المحضــة،  ــة والاقتصادي شيء مــن العلــوم في الخطــط العســكرية والإداري
ــه في كل ذلــك إشــارات ســجلتها  ــوم الأرض والصحــة، فل كالفلــك والحســاب وعل
الكتــب ووثقتهــا أقــام العلــماء، ومــن هنــا تســعى مؤسســة علــوم نهــج الباغــة ومــن 





ــما عــى هــذا الــراث الإنســاني الخالــد في  خــال مجلتهــا )المبــن( إلى إلقــاء الضــوء دائ
هــذا الســفر العجيــب، وتدعــو الكتــاب والباحثــن دائــما إلى إغنــاء الدراســات العلميــة 
ــون اللغــة  ــن )( وكامــه المجمــوع لا يختــص بفن ــل ذلــك، فســرة أمــر المؤمن بمث
فحســب بــل نجــد ثمــة مــادة علميــة مغفــول عنهــا، لم تتناولهــا أقــام العلــوم المحضــة 
بالــدرس والتحليــل والاســتقصاء والاســتنتاج والتعليــل ممــا تحتاجــه أجيــال اليــوم مــن 

فــك عقــد هــذا العــر الــذي نعيشــه.
إن مجلــة )المبــن( تســتهدف مراكــز العلــم مــن جامعــات وكليــات ومراكــز بحــث 
وحــوزات علميــة مختلفــة للتــزود مــن هــذا المعن الإلهــي الذي اكتنــز عــى درر لم تصلها 
يــد غــواص ماهــر بعــد. نســأل الله تعــالى التوفيــق والتســديد في خدمــة العلــم وأهلــه، 
فنحــن نحــاول انتهــاج سياســة بــث الجديــد النافــع للقــاريء وتجنــب التكــرار، ولذلــك 
ــاتها،  ــدة في دراس ــم الج ــى تقدي ــط، ونتوخ ــذا الخ ــارب ه ــي تق ــات الت ــر الدراس نتخ
ــبيل  ــت الس ــن )( أتاح ــر المؤمن ــرة أم ــة وس ــج الباغ ــة بنه ــة المختص ــذه المجل فه
لنــشر إبداعــات مختلفــة مــن الدارســن عســى أن تكــون قــد أغنــت المكتبــة بأعدادهــا 
الكثــرة المتنوعــة، ومــا هــذا العــدد الجديــد مــن مجلــة )المبــن( أعنــي بــه العــدد الثامــن 
إلا محاولــة جديــدة لإضافــة نوعيــة أخــرى في سلســلة الدراســات العلويــة، أبقينــا فيــه 
عــى تنــوع البحــوث مــع محاولــة اختيــار ملــف نقــدي جديــد نــراه يعمــل عــى تطريــة 
المجلــة وإبعــاد الملــل عــن القــاريء، متوخــن في ذلــك إثــراء المكتبــة المعرفيــة وإغنــاء 
الدارســن بالبحــوث القيمــة، وســائلن الله تعــالى التوفيــق فيــما نرمــي إليــه مــن خدمــة 
أوليائــه ومــا توفيقــي الا بــالله عليــه توكلــت وإليــه أنيب،والحمــد لله رب العالمــن.

أ. د. عباس علي حسين الفحام
رَئِيسُ التحريرِ
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب

هــذا البحــث يــدرس نظــام الرابــط في خطــاب الإمــام عــي )(، الــذي تحــدده 
ــق  ــكل تعال ــاج يش ــع الحج ــداث، وم ــات والأح ــشروط والعاق ــن ال ــة م مجموع
وتناســق، إذ لا يقتــر دلالــة عملهــم عــى أجــزاء مــن الخطاب فحســب، بــل يكون 
ــاج  ــاب، فالِحج ــاحة الخط ــى مس ــم ع ــن التائ ــبكة م ــكل ش ــم، إذ يش ــمل وأع أش
ــة المجــردة، وإن  ــة اللغوي ــد ديكــرو يعــد توجيــه صرف، تفضحــه البني اللغــوي عن
تريــف المتكلــم لملفوظــه يتــم عــر روابــط حجاجيــة؛ لذلــك تتجــه هــذه الدراســة 
إلى إبــراز دور الوظيفــة الحجاجيــة لخطــاب الإمــام عــي )( عــى أســاس أن مــا 
ــد أكثر بنية  ــة الحجاج تع ــة؛ لأن بني ــة معين ــو نتيج ــه نح ــه موج ــوظ إلا ول ــن ملف م
يمكــن الاشتغال عليها في الخطــاب لما فيها من قضايا مطروحــة عى سبيل إلقاء 
الحجة وتأكيــد المطلــب، ولما كان الحجاج مجاله الخطابــة أو هــو أقرب إلى الخطابــة، 
كان الغرض من هــذا البحــث إبراز المقصــود الحجاجي في خطــاب الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )(، من هنا، ســيكون هــذا البحــث محاولة للكشــف عن الروابــط 
ــواع  ــة أن ــة وأربع ــى مقدم ــث ع ــم البح ــام)(، وقس ــاب الإم الحجاجية في خط
مــن الروابــط وهــي: روابــط التعــارض الحجاجــي، روابــط التســاوق الحجاجــي، 

روابــط التعلٌــل الحجاجــي، روابــط العطــف الحجاجــي.

ملخص البحث
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Abstract

This research studies coherence system In Imam Ali speech which determined 

by a series of conditions, relations  and events. And with argumentation forms 

correlation and harmonization. Their work significance is not limited to 

parts of the speech but it is more comprehensive and general. It is a web of 

appropriateness through the whole speech. linguistic argumentation according 

to ducrot is a pure linguistic research revealed by linguistic structure the 

speaker discharging his words is done through argumentative links. There for 

this study tends to highlight argumentative function role for Imam Ali speech 

based on that there is on spoken without having particular targeted result. 

Since argumentation considered as most struck true we can work on in speech. 

with  its Issues as a matter of giving argument and reiterating the request. 

Since argumentation filed is speech or is closer to speech. the purpose of the 

research was to highlight the argumentative intended in Imam Ail speech. 

accordingly the research will be an attempt to reveal argumentative in Imam 

Ali speech. the research divides into introduction and four kinds of links:

Argumentative inconsistency links, argumentative consistency links, 

argumentative explaining links and argumentative conjunction links.



28

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
المقدمة )مدخل نظري لروابط الحجاج(

تهتــم  لســانية  نظريــة  الحجــاج 
بالوســائل، والإمكانــات اللغويــة التــي 
تمدنــا بهــا اللغــات الطبيعيــة لتحقيــق 
بعــض الأهــداف والغايــات الحجاجيــة 
فهــي تنطلــق مــن الفكــرة الشــائعة التــي 
مؤداهــا أننــا نتكلــم عامة بقصــد التأثر، 
عــى  تشــتمل  أن  بإمكانهــا  فالجملــة 
مورفيــمات أو صيــغ تصلــح لإعطــاء 
توجيــه حجاجــي للقــول يضــاف إلى 
محتواهــا الإخبــاري، وتوجيــه المتلقــي 
بهــذا الاتجــاه أو ذاك، ويزيــد عــى ذلــك 
إن الحجــاج يشــكل جانبًا مهماًّ في المسار 
اللساني، ومن المداخــل المهمة في مقاربة 

الإقناعية. الصبغة  ذات  النصــوص 
والتــداولي  الحجاجــي  البعــد  إن 
إطــار  في  ديكــرو  مــع  بــرز  للروابــط 
وهــي  المدمجــة  للتداوليــة  صياغتــه 
ــزءًا  ــكل ج ــي تش ــة الت ــة التداولي النظري
يغفــل  لم  إذ  الدلاليــة،  النظريــة  مــن 
ــما لـــ  ــاء صياغته ــه في أثن ــرو وزميل ديك

)النظريــة الحجاجيــة في اللغــة(، هــذا 
أبنيــة  الــذي تمركــز في  المهــم  الجانــب 
اللغــة بوصفهــا ظاهــرة لغويــة مهمــة 
جــدا تتدخــل بطريقــة مبــاشرة في توجيــه 
الحجــاج مــن خــال إحداث الانســجام 
ــق  ــع باتجــاه تحقي داخــل الخطــاب والدف
المتلقــي  اســتمالة  عــر  الإقنــاع  البعــد 
وتوجيهــه نحــو الغايــة التــي يريدهــا 

المتكلــم.
أبــان أبــو بكــر العــزاوي الروابــط 
الحجاجيــة بقولــه: تربــط بــن قولــن أو 
ــر(  ــح )أو أكث ــى الأص ــن ع ــن حجت ب
ــل  ــددًا داخ ــول دورًا مح ــكل ق ــند ل وتس
العامــة)1(،  الحجاجيــة  الاســراتيجية 

إلى: وصنفهــا 
ــى،  ــج )حت ــة للحج ــط المدرج - الرواب

ــك، لأن...(. ــع ذل ــن، م ــل، لك ب
)إذن،  للنتائــج  المدرجــة  الروابــط   -

بالتــالي...(. لهــذا، 
ــة  ــا قوي ــدرج حجج ــي ت ــط الت - الرواب

ــيما...(. ــن، لاس ــل، لك ــى، ب )حت
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ــل،  ــي )ب ــارض الحجاج ــط التع - رواب
ــك...(. ــع ذل ــن، م لك

- روابــط التســاوق الحجاجي)حتــى، 
ــيما(. لاس

أولً: روابط التعارض الحجاج:
الرابط الحجاجي )لكن(

ــن  ــن متفاوت ــن حجت ــم ب ــط لك ترب
وتعنــي في  الاســتدراك  معنــى  وتفيــد 
النحــو العــربي »أن تنســب حكــما يخالف 
المحكــوم عليــه قبلهــا كأنــما لمــا أخــرت 
عــن الأول بخر، فخفــت أن يتوهم من 
ــاني مثــل ذلــك فتداركــت بخــره إن  الث
سـلبـــا وإن إيجابــا، ولذلــك لا يكــون إلا 
بعــد ملفــوظ بــه، أو مقــدر)2(، ولا تـقـــع 
ــد،  ــه واح ــن بوج ــن متنافي ــن إلا ب لك
و عــرف عبــاس حســن الاســتدراك، 
فرعــي يخطــر عــى  إبعــاد معنــى  إنــه 
البــال عنــد فهــم المعنــى الأصــي لــكام 
مســموع أو مكتــوب)3(، وتقــوم لكــن 
ــرد  ــي ت ــام الت ــر والأوه ــة الخواط »بإزال
عــى الذهــن بســببه، وهــو يقتــي أن 

ــا  ــتدراك مخالف ــد أداة الاس ــا بع يكــون م
ــوي«)4(. ــم المعن ــا في الحك ــا قبله لم

ــط  ــي للراب ــف الحجاج ــم الوص ويت
التعــارض  عــن  يعــر  الــذي  )لكــن( 
والتنــافي بــن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، 
إذ يقــدم المتكلــم )أ( و)ب( بوصفهــما 
ــو  ــة نح ــة الأولى موجه ــن، الحج حجت
الثانيــة  والحجــة  )ن(،  معينــة  نتيجــة 
موجهــة نحــو النتيجــة المضــادة لهــا، أي 
)لا- ن(، ويقــدم المتكلم الحجــة الثانية، 
بوصفهــما الحجــة الأقــوى، توجــه القول 
الأول للخطــاب برمتــه)5(، ولقــد ميــز 
دراســتهما  في  وأنســكومر،  ديكــرو 

العديــدة للرابــط )لكــن(.
 )(ومــن ذلــك قــول الإمــام عــي
ــنَ  ــدْ عَايَ ــا قَ ــمْ مَ ــدْ عَايَنْتُ ــوْ قَ ــمْ لَ كُ :»فَإنَِّ
وَوَهِلْتُــمْ  زِعْتُــمْ  لََ مِنْكُــمْ  مَــاتَ  مَــنْ 
مَْجُــوبٌ  وَلَكـِـنْ  وَأَطَعْتُــمْ  وَسَــمِعْتُمْ 
عَنْكُــمْ مَــا قَــدْ عَايَنـُـوا وَقَرِيــبٌ مَــا يُطْــرَحُ 
تُــمْ  أَبْصَْ إنِْ  تُــمْ  ْ بُصِّ وَلَقَــدْ  جَــابُ  اَلْحِ
إنِِ  وَهُدِيتُــمْ  سَــمِعْتُمْ  إنِْ  وَأُسْــمِعْتُمْ 
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لَقَــدْ  لَكُــمْ  أَقُــولُ  وَبحَِــقٍّ  اهِْتَدَيْتُــمْ 
فيِــهِ  بـِـاَ  وَزُجِرْتُــمْ  اَلْعِــرَُ  جَاهَرَتْكُــمْ 
ــلِ  ــدَ رُسُ ــنِ الله بَعْ ــغُ عَ ــا يُبَلِّ ــرٌ وَمَ مُزْدَجَ

.» اَلْبَــرَُ إلَِّ  ــاَءِ  اَلسَّ
الحجاجــي  الرابــط  إن  ناحــظ 
)لكــن( قــد عمــل تعارضــا حجاجيــا 
بــن مــا تقدمــه ومــا تأخــر عنــه، فالقســم 
كُــمْ  الأول الــذي ســبق الرابــط هــو »فَإنَِّ
ــاتَ  ــنْ مَ ــنَ مَ ــدْ عَايَ ــا قَ ــمْ مَ ــدْ عَايَنْتُ ــوْ قَ لَ
سَــمِعْتُمْ  وَ  وَوَهِلْتُــمْ  زِعْتُــمْ  لََ مِنْكُــمْ 
وَأَطَعْتُــمْ«، إذ كــما هــو شــأن الأنبيــاء 
علمهــم  بســبب  فإنهــم  والأوليــاء، 
كانــوا  العــالم  ذلــك  عــى  واطاعهــم 
يبكــون ذلــك البــكاء الشــديد، ويبيتــون 
ويســهرون  وجلــن،  خائفــن  ليلهــم 
ــو  ــاس ل ــرع والن ــكاء والت ــل بالب اللي
ــان  ــد إنس ــا وج ــك لم ــون ذل ــوا يعلم كان
عــاصي، قــد تضمــن حجــة تخــدم نتيجــة 
أمــا  ضمنيــة هــي )عــدم معاينتهــم(، 
القســم الثــاني، الــذي جــاء بعــد الرابــط 
فقــد تضمــن حجــة تخــدم نتيجــة مضادة 

للنتيجــة الســابقة )لا- ن( لرفــع الــردد 
الاســتدراك  بواســطة  المتلقــي  لــدى 
الــذي لا يعنــي إبطــال الحجــة الأولى 
قــد  مــا  التصحيــح  إعــادة  هــو  وإنــما 
بقبولــه  تــردد  أو  المتلقــي  بــه  توهــم 
الثانيــة  إليــه الحجــة  تشــر  مــا  وهــذا 
ــدْ  ــا قَ ــمْ مَ ــوبٌ عَنْكُ ــط »مَْجُ ــد الراب بع
جَــابُ«  عَايَنُــوا وقَرِيــبٌ مَــا يُطْــرَحُ اَلْحِ
التــي تضمنــت نتيجــة ضمنيــة )محجوبــة 
عنكــم وغــر محجوبــة عن الراســخن في 
العلــم(، ثــم جــاء الرابطــان )الــواو، إن( 
للربــط بــن أكثــر مــن قضية وحجــة غر 
ــن الحجــج  ــط ب ــن ليقــررا الراب متباعدي
التــي جــاءت بعــد )لكــن( »وَقَرِيــبٌ 
تُــمْ  ْ بُصِّ لَقَــدْ  وَ  جَــابُ  اَلْحِ يُطْــرَحُ  مَــا 
تُــمْ وَ أُسْــمِعْتُمْ إنِْ سَــمِعْتُمْ وَ  أَبْصَْ إنِْ 
هُدِيتُــمْ إنِِ اهِْتَدَيْتُــمْ وَ بحَِــقٍّ أَقُــولُ لَكُــمْ 
لَقَــدْ جَاهَرَتْكُــمْ اَلْعِــرَُ وَ زُجِرْتُــمْ بـِـاَ فيِــهِ 
ــلِ  ــدَ رُسُ ــنِ اَللهَِّ بَعْ ــغُ عَ ــا يُبَلِّ ــرٌ وَ مَ مُزْدَجَ
«، وهنــا تكــون الحجــة  ــاَءِ إلَِّ اَلْبَــرَُ اَلسَّ
بعــد الــواو دعمــت النتيجــة المتعلقــة 
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................................................اأ. م. د. حامد بدر عبد الح�سين/ م. م.ح�سن رحيم حنون

بالحجــة الثانيــة.
إن الرابــط الحجاجــي كشــف عــن 

أخــرى: حجاجيــة  اســتدلالات 
التــي  الحجاجيــة  الراتيــب  إن   .1
أوجدهــا الرابــط )الــواو( إلى الحجــج 
ــم/  ــو عاينت ــة )ل ــوة النتيج ــت ق ــد أثب ق
محجــوب عنكــم( ثــم جــاء الرابــط )إن( 
تلتــه مــع  التــي  لإثبــات قــوة الحجــة 

الحجــة التــي ســبقته.
ــدن،  ــروح إذا خرجــت مــن الب 2. إن ال
ــا  ــر له ــد ظه ــص الجس ــن قف ــارت م وط
كل مــا كان محجوبــا مخفيــا لهــذا قــال 
جَــابُ«  )( »وقَرِيــبٌ مَــا يُطْــرَحُ اَلْحِ
نســتخلص نتيجــة ضمنيــة وهــي لــو 
ــون  ــون ويطلع ــم يعلم ــاس كله كان الن
النظــام  لاختــل  العــالم  ذلــك  عــى 
ومــا  الــزارع،  زرع  ولمــا  الاجتماعــي، 
الأشــغال  وصــارت  التاجــر،  اتجــر 

مضطربــة. والحالــة  معطلــة 
 )(الإمــام أراد  التــي  فالغايــة 
توضيحهــا تكمــن في القســم الثــاني مــن 

ــة أقــوى مــن  كامــه، فــإن الحجــة الثاني
القــول  ســتواجه  فهــي  الأولى  الحجــة 
الضمنيــة  النتيجــة  تبنــي  نحــو  برمتــه 
 )( فالإمــام  )لا-ن(،  المضــادة 
ــر  ــر غ ــذا الأم ــر فه ــذاب الق ــم بع يعل
محجــوب عنــه ولكــن محجــوب عــن 
ــة )ب(  ــة الثاني ــك الحج ــن، لذل الآخري

)أ(. الأولى  الحجــة  مــن  أقــوى 
ومــن أمثلــة مــا جــاء فيــه الربــط كام 
لــه )( لمــا أنفــذ عبــد الله بــن عباس إلى 
الزبــر قبــل وقــوع الحــرب يــوم الجمــل 
ــةَ  ــيَنَّ طَلْحَ ــه: »لَ تَلْقَ ليســتفيئه إلى طاعت
ــكَ إنِْ تَلْقَــهُ تَِــدْهُ كَالثَّــوْرِ عَاقِصًــا  فَإنَِّ
هُــوَ  وَيَقُــولُ  عْــبَ  اَلصَّ يَرْكَــبُ  قَرْنَــهُ 
ــيَنُ  ــهُ أَلْ ــيْرَ فَإنَِّ بَ ــقَ اَلزُّ ــنِ الِْ ــولُ وَ لَكِ لُ اَلذَّ
عَرِيكَــةً فَقُــلْ لَــهُ يَقُــولُ لَــكَ ابِْــنُ خَالِــكَ 
جَــازِ وَأَنْكَرْتَنـِـي باِلْعِــرَاقِ  عَرَفْتَنـِـي باِلْحِ
ـا بَــدَا«، فالحجــة الأولى في  ّـَ فَــاَ عَــدَا مِ
قولــه)( )لاَ تَلْقَــنََّ طَلْحَــةَ...( وهــي 
حجــة لا تكفــي لحصــول الِإقنــاع لــدى 
 )( المتلقــي ظاهــرًا، فقــد نهــى الإمــام
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ابــن عبــاس أن يلقــى طلحــة، فأخــر 
الثــور  أو  الملتــوي قرنــه،  أنــه كالثــور 
الــذي يرخــى رأســه ويطأطــأه، فيعقــص 
قرنيــه اســتعدادا للخصومــة والمحاربــة، 
للــشر  اســتعداده  إلى  اشــارة  وهــذه 
قولــه  وأمــا  الكلمــة،  معنــى  بجميــع 
ــول،  )(: يركــب الصعــب: هــو الذل
فمعنــاه الاســتهانة بالأمــور المســتصعبة، 
في  والمجازفــة  الإقــدام  في  والتهــور 
ــال  ــاق وأمث ــة الأخ ــمال، وشراس الأع
هــذا الشــخص لا ينفــع معــه الــكام 
لغــروره، وإعجابــه بنفســه، ولهــذا نهــى 
أن  عبــاس  ابــن   )( المؤمنــن  أمــر 

ــة. ــع طلح ــم م يتفاه
الــردد  لرفــع  الرابــط  جــاء  ثــم 
قبــول  في  المتلقــي  لــدى  والتوهــم 
الثانيــة  الحجــة  تضمنتــه  بــما  كامــه 
ــن  ــةً«، م ــيَنُ عَرِيكَ ــهُ أَلْ ــيْرَ فَإنَِّ بَ ــقَ اَلزُّ »الِْ
ومــؤدى  الأولى  الحجــة  تفــوق  قــوة 
هــذه القــوة الرابــط )لكــن( الــذي أفــاد 
الاســتدراك لإبانــة القصــد مــن نهــي 

ــره  ــة، وأم ــاء طلح ــن لق ــاس ع ــن عب اب
ــم  ــن التفاه ــه يمك ــر، لأن ــى الزب أن يلق
معــه؛ لأنــه لــن الطبيعــة والجانــب ينفــع 
معــه الــكام، ثــم جــاء تدعيــم قــوة 
الحجــة الثانيــة بقولــه: »يقــول لــك ابــن 
ــال:  ــما ق خالــك« أي الإمــام نفســه، وإن
ــي  ــك ع ــول ل ــل: يق ــك ولم يق ــن خال اب
ــا في  ــن لم ــو الحس ــن أو أب ــر المؤمن أو أم
هــذه الكلمــة مــن الاســتمالة والاذكار 
ــا  ــا فيه ــى م ــم، ولا يخف ــب والرح بالنس
و  القلــب  في  والتأثــر  الماطفــة،  مــن 

النفــس.
الرابط الحجاجي )بل(

ومعناهــا  قولــن  بــن  ربــط  أداة 
الإضراب عــن الأول والإثبــات للثاني، 
ويتحــدد دورهــا في الربــط نفيــا أو إيجابــا 
فيــه)6(،  تــرد  الــذي  الســياق  حســب 
تــأتي »لتــدارك كام غلــط فيــه  فهــي 
وتكــون لــرك شيء مــن الــكام وأخــذ 
غــره«)7(، فهــي مــن أدوات الربــط التــي 
تســتعمل للإبطــال والحجــاج، ولهــذا 
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الرابــط حــالان:
الأول: أن يقع بعده مفرد.

الثاني:.أن يقع بعد جملة.
فإن وقع بعده مفرد فله حالان:

نحــو:  إيجــاب  أو  أمــر  تقدمــه  إن   -
و)قــام  عمــرا(  بــل  زيــدا  )إضرب 
ــه  ــا قبل ــل م ــه يجع ــرو( فإن ــل عم ــد ب زي
عليــه  حكــم  ولا  عنــه،  كالمســكوت 

بعــده. لمــا  الحكــم  ويثبــت  بــيء 
ــا  ــو: )م ــي نح ــي أو نه ــه نف - وإنْ تقدم
قــام زيــد بــل عمــرو( و)ولا تــرب 
زيــدا بــل عمــرا( فإنــه يكــون لتقريــر 
حكــم الأول وجعــل ضــده لمــا بعــده أي 

ــي الأول. ــاني ونف ــات الث إثب
ــة، فيكــون  ــل( جمل أمــا إذا وقــع بعــد )ب

معنــى الاضراب:
- إمــا الإبطــال نحــو قولــه تعــالى:﴿
جَاءَهُــمْ  بَــلْ  جِنَّــةٌ  بـِـهِ  يَقُولُــونَ  أَمْ 
كَارِهُــونَ﴾  للِْحَــقِّ  وَأَكْثَرُهُــمْ  ــقِّ  باِلْحَ

.70 المؤمنــن:
إلى  غــرض  مــن  الانتقــال  وإمــا   -

﴿قَــدْ  تعــالى:  قولــه  نحــو  غــرض)8( 
اسْــمَ  وَذَكَــرَ  ــى )14(  تَزَكَّ مَــنْ  أَفْلَــحَ 
يَــاةَ  )15( بَــلْ تُؤْثـِـرُونَ الْحَ ــهِ فَصَــىَّ رَبِّ

.16  -14 الأعــى:  نْيَــا﴾  الدُّ
خطــاب  في  ذلــك  مــن  جــاء  وممــا 
ــوا  ــلْ يَقُولُ ــإنِْ أَقُ ــه: »فَ ــام)( قول الإم
حَــرَصَ عَــىَ اَلْمُلْــكِ وَإنِْ أَسْــكُتْ يَقُولُــوا 
ــا  تَيَّ ــدَ اَللَّ ــاتَ بَعْ ــوْتِ هَيْهَ ــنَ اَلْمَ ــزِعَ مِ جَ
آنَــسُ  طَالـِـبٍ  أَبِي  لبَْــنُ  وَالله  وَاَلَّتـِـي 
بَــلِ  ــهِ  أُمِّ بثَِــدْيِ  اَلطِّفْــلِ  مِــنَ  باِلْمَــوْتِ 
ــتُ  ــوْ بُحْ ــمٍ لَ ــونِ عِلْ ــىَ مَكْنُ ــتُ عَ انِْدَمَْ
بـِـهِ لضَْطَرَبْتُــمْ اضِْطـِـرَابَ اَلْأرَْشِــيَةِ فِي 

اَلْبَعِيــدَةِ«. اَلطَّــوِيِّ 
ــي  ــول وه ــذه الق ــل( في ه وردت )ب
أفــاد  الــذي  الحجاجــي  النمــط  مــن 
الاعــراض فقــد توســطت بــن حجتــن 
فــما تقدمهــا كان منفيــا في حــن جــاءت 
الحجــة التــي تلتهــا مثبتــة وبذلــك يكــون 
الرابــط، قــد أقــام عاقــة حجاجيــة بــن 
نفــي احتــمال حصــول )حــرص الإمــام 
عــى الملــك، أو الجــزع مــن المــوت(، 
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تعــالى  بــالله  أقســم   )( فالإمــام 
الطفــل  مــن  بالمــوت  أنســا  أشــد  أنــه 
بثــدي أمــه، لأن محبــة الطفــل وميلــه 
إلى ثــدي أمــه أمــر طبيعــي حيــواني فهــو 
كــر  إذا  يعنــي  الــزوال،  معــرض  في 
الطفــل وتجــاوز ســن الرضــاع يــزول 
 )( ذلــك الأنُــس، ولكــن أنــس عــي
بالمــوت لا يــزول مهــما عــاش، وبــن 
ــدم نهوضــه  ــة ســكوتة وع ــات حقيق إثب
علــم  عــى  احتــوى  أنــه  بحقــه وهــو 
ــره  ــي أخ ــض الأسرار الت ــاع ببع واط
يتعلــق  فيــما   )( الله  رســول  بهــا 
بالخافــة، وهــي مــن علــوم الإمامــة 
ومزاياهــا، ولا يشــاركه فيهــا أحــد مــن 
غــر الأئمة ولا يســتطيع أحد أن يســمع 
ــك الأسرار  ــن تل ــى شيء م ــع ع أو يطل
ولا يتمكــن أن يتحملهــا )لــو بحــت 
ــية في  ــراب الأرش ــم اضط ــه لاضطربت ب
الطــوى البعيــدة( لــو بــاح أو أظهر شــيئا 
ــوب  ــت قل ــك الأسرار لاضطرب ــن تل م
النــاس كــما تضطــرب الحبــال في الآبــار 

القلــوب  لضعــف  وذلــك  العميقــة، 
وعــدم اســتعداد النفــوس.

ولعــل الاســتدراك الــذي اتــى بــه 
الإمــام )( يكشــف تكذيــب قــول 
ــوت،  ــن الم ــوف م ــه الخ ــب إلي ــن ينس م
أو الحــرص عــى الملــك، أي بعــد تلــك 
ــيَّ  ــرت ع ــي ج ــب الت ــب والنوائ المصائ
لا أخــاف مــن المــوت، بــل المــوت أحب 
إلي مــن البقــاء، وهــذا شــأن الرجــال 
ــى  ــوت ع ــون الم ــم يرجح ــارى أنه الغي
ــع،  ــع والفضائ ــوءة بالفجائ ــاة الممل الحي
وهنــا النتيجــة المضــادة الضمنيــة قــد 
إقامــة  نحــو  برمتــه  القــول  وجهــت 
ــه  ــب ل ــن ينتس ــى )م ــة ع ــة والبين الحج

الخــوف أو المــوت(.
وورد أيضــا الرابــط الحجاجــي )بل( 
الكوفــة  لــه )( إلى أهــل  في كتــاب 
عنــد مســره مــن المدينــة إلى البــرة، 
قولــه: »مِــنْ عَبْــدِ الله عَــلِيٍّ أَمِــيِر اَلْمُؤْمِنـِـيَن 
إلَِ أَهْــلِ اَلْكُوفَــةِ جَبْهَــةِ اَلْأنَْصَــارِ وَسَــنَامِ 
كُــمْ عَــنْ أَمْــرِ  ــا بَعْــدُ فَــإنِِّ أُخْرُِ اَلْعَــرَبِ أَمَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

35

................................................اأ. م. د. حامد بدر عبد الح�سين/ م. م.ح�سن رحيم حنون

ــهِ إنَِّ  ــمْعُهُ كَعِيَانِ ــونَ سَ ــى يَكُ ــاَنَ حَتَّ عُثْ
ــنَ  ــتُ رَجُــاً مِ ــهِ فَكُنْ ــوا عَلَيْ ــاسَ طَعَنُ اَلنَّ
ــهُ  ــلُّ عِتَابَ ــتعِْتَابَهُ وَأُقِ ــرُ اسِْ ــنَ أُكْثِ اَلْمُهَاجِرِي
ا  هَِ سَــيْرِ أَهْــوَنُ  بَــيْرُ  وَاَلزُّ طَلْحَــةُ  وَكَانَ 
ــاَ اَلْعَنيِــفُ  ــهِ اَلْوَجِيــفُ وَأَرْفَــقُ حِدَائهِِ فيِ
غَضَــبٍ  فَلْتَــةُ  فيِــهِ  عَائشَِــةَ  مِــنْ  وَكَانَ 
ــي  ــوهُ وَبَايَعَنِ ــوهُ فَقَتَلُ ــوْمٌ قَتَلُ ــهُ قَ ــحَ لَ فَأُتيِ
يــنَ بَــلْ  اَلنَّــاسُ غَــيْرَ مُسْــتَكْرَهِيَن وَلَ مُْرَِ
جْرَةِ  يــنَ وَاعِْلَمُــوا أَنَّ دَارَ اَلِْ ِ طَائعِِــيَن مَُيرَّ
ا وَجَاشَــتْ  قَــدْ قَلَعَــتْ بأَِهْلهَِــا وَقَلَعُــوا بَِ
عَــىَ  اَلْفِتْنَــةُ  وَقَامَــتِ  اَلْمرِْجَــلِ  جَيْــشَ 
ــادِرُوا  ــمْ وَبَ ــوا إلَِ أَمِيِركُ عُ اَلْقُطْــبِ فَأَسِْ

ــاءَ الله«. ــمْ إنِْ شَ كُ ــادَ عَدُوِّ جِهَ
ــة  ــا أقــام عاقــة حجاجي فالرابــط هن
حجاجيتبــن  عاقتــن  مــن  مركبــة 
وردت  التــي  الأولى  الحجــة  بــن 
قبــل الرابــط الحجاجــي )بــل( وهــي 
ــتَكْرَهِيَن وَلَ  ــيْرَ مُسْ ــاسُ غَ »وَبَايَعَنِــي اَلنَّ
ــة  ــنَ« التــي تحيــل إلى نتيجــة ضمني ي مُْرَِ
عــى  أحــدا  يكــره  لم   )( )فالإمــام 
ــرد  ــة ت ــة ثاني ــة حجاجي ــة(، وعاق البيع

ــنَ(  ي ِ ــنَ مُخرََّ ــل(، )طَائِعِ ــط )ب بعــد الراب
مضــادة  ضمنيــة  نتيجــة  تحمــل  فهــي 
 )( ألجــأوه  )بــل  الســابقة  للنتيجــة 
معــه، وكانــت رغبتهــم في  البيعــة  إلى 
الطائــي  بيعتــه( كــما وصفهــا خفــاف 
لمعاويــة قــال: )تهافــت النــاس عــى عــيّ 
)( بالبيعــة تهافــت الفــراش، حتّــى 
ضلّــت النعــل، وســقط الــرداء، وطــىء 
الشــيخ(، فالرابــط الحجاجــي )بــل( قــد 
ربــط بــن الحجــج والنتائــج وأصبحــت 
ــة  ــي نتيج ــادة ه ــة المض ــة الضمني النتيج
القــول برمتــه؛ لأن الحجــة التــي تــرد 
بعــد )بــل( أقــوى مــن الحجــة التــي تــرد 
قبلهــا في إفــادة المعنــى الــكي وإقامــة 
الحجــة؛ لأن الإمــام)( في الرســالة 
وضــح لأهــل الكوفــة براءتــه مــن مقتــل 
عثــمان، ويدعــم ذلــك عندمــا بعــث عمار 
)فبعــث  الكوفــة  إلى   )( والحســن 
عــمّارا والحســن  وكتــب معهــما كتابا: 
تقلّعــت  الهجــرة  دار  فــإنّ  بعــد،  أمّــا 
وجاشــت  عنهــا،  فانقلعــوا  بأهلهــا 
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جيــش المرجــل، وكانــت فاعلــة يومــا 
مــا فعلــت، وقــد ركبــت المــرأة الجمــل، 
وقامــت  الحــوأب،  كاب  نبحتهــا  و 
الفئــة ]الفتنــة[ الباغيــة يقودهــا ]رجال[ 
يطلبــون بــدم هم ســفكوه، وعــرض هم 
ــوا  ــا، وأباح ــة انتهكوه ــتموه، وحرم ش
ــن  ــاس م ــذرون إلى الن ــوا، يعت ــا أباح م
ــم  ــوا عنه ــم لرض ــون لك دون الله يحلف
ــرضى  ــإنّ الله لا ي ــم ف ــوا عنه ــإن ترض ف
عــن القــوم الفاســقن، اعلمــوا رحمكــم 
العبــاد،  أنّ الجهــاد مفــرض عــى  الله 
يحثّكــم  مــن  داركــم  في  جاءكــم  فقــد 
عليــه، ويعــرض عليكــم رشــدكم، واللهّ 
ــول في  ــن الدخ ــدّا م ــد ب ــم أنّي لم أج يعل

ــر(. ــذا الأم ه
كان   )( المؤمنــن  أمــر  وإن 
ــىء  ــه فيختب ــاس ل ــة النّ ــن بيع ــع م يمتن
ولمــا  المدينــة،  بحيطــان  ويلــوذ  عنهــم 
ــر  ــألوه أن ينظ ــه وس ــاس إلي ــع النّ اجتم
قــال  البيعــة  لــه  وبذلــوا  أمورهــم  في 
جــاء  ولّمــا  غــري،  التمســوا  لهــم: 

طلحــة والزبــر إليــه )( وهــو متعــوّذ 
ــالا  ــه و ق بحيطــان المدينــة فدخــا علي
ــاس  ــإنّ النّ ــك ف ــدك نبايع ــط ي ــه: ابس ل
لا يرضــون إلا بــك، قــال )( لهــما، 
لا حاجــة لي في ذلــك وأن أكــون لكــما 
وزيــرا خــر من أن أكــون أمــرا فقالا إن 
ــون  ــرون غــرك ولا يعدل ــاس لا يؤث الن
عنــك إلى ســواك فابســط يــدك نبايعــك 
الأســاس  هــذا  وعــى  النـّـاس،  أوّل 
جــاءت الحجــة الثانيــة بعــد الاســتدراك 
أو  بالإجبــار  البيعــة  حصــول  تنفــي 
ومعلــوم  الأولى،  الحجــة  في  الإكــراه 
بــن  يقــع  أن  يقتــي  الاســتدراك  أن 
متنافيــن أو متضاديــن أو متناقضــن، 
وبــما أن الجملــة التــي ســبقت الرابــط 
هــي جملــة أو قــول مثبــت فــإن مــا بعــد 
أو  مضــادًا  أو  منفيًــا  يكــون  الرابــط 
ــنَ  ــول )طَائِعِ ــاد الق ــا أف ــو م ــا وه مخالفً
يــنَ(، ويدعــم الحجــة الثانيــة هــو  ِ مُخرََّ
أبــا  يــا  تبايعنــي  لم  )أو  لطلحــة  قولــه 
محمّــد طائعــا غــر مكــره؟ فــما كنــت 
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لأتــرك بيعتــي: قــال طلحــة: بايعتــك 
ــم  ــال :ألم تعل ــي، ق ــى عنق ــيف ع و الس
أني مــا أكرهــت أحــدا عــى البيعــة؟ ولــو 
ــعدا  ــت س ــدا لأكره ــا أح ــت مكره كن
وابــن عمــر... واعتزلــوا فركتهــم...(.

ثانيا: روابط التساوق الحجاجي:
الرابط الحجاجي )حتى(

تعــد مــن الأدوات الفاعلة في الرابط 
حيــث يكمــن دورهــا في ترتيــب عنــاصر 
القــول، ويفهــم معناهــا مــن الســياق 
الــذي تــرد فيــه، ويكتســب هــذا الرابــط 
ــة  ــه الواضحــة والقوي أهميتــه مــن عاقت
مــع المعنــى الضمنــي والمضمــر، إذ أن 
ــو نقــول )جــاء  دورهــا لا يقتــر كــما ل
زيــد( فتكــون )حتــى زيــد جــاء( إذا، 
عــى إضافــة معلومــة جديــدة إلى ســياق 
ــل  ــط يتمث ــل إن دور هــذا الراب القــول ب
ــردف الحجــة  ــدة ت في إدراج حجــة جدي
التــي كان مجــيء زيــد كثــرًا متوقعًــا، 
والحجتــان  وتســاوقها  تســبقها  بــل 
تخدمــان نتيجــة واحــدة لكــن بدرجــات 

متفاوتــة)9( مــن حيــث القــوة الحجاجيــة 
النتيجــة  رفــد  في  الحجتــان  فتتســاوق 
ولكــن  الفاعلــة،  الحجاجيــة  بالطاقــة 
تبقــى الحجــة التــي يــأتي بهــا الرابــط 
ــي  ــة الت ــن الحج ــوى م ــي أق ــى( ه )حت
ســبقتها، أي أن يكــون مــا بعدهــا غايــة 
لمــا قبلهــا، إذ يقــول ديكــرو إن: »الحجــة 
ــي  ــط ينبغ ــذا الراب ــطة ه ــة بواس المربوط
أن تنتمــي إلى فئــة حجاجيــة واحــدة، 
والحجــة التــي تــرد بعــد هــذا الرابــط 
تكــون هــي الأقــوى لذلــك فــإن القــول 
الرابــط حتــى لايقبــل  المشــتمل عــى 
الإبطــال والتعــارض الحجاجــي«)10(.
فالرابــط )حتــى( الملفــوظ يســاعد 
عــى تقويــة إيقــان المتقبــل بالنتيجــة بــل 
إنــه قبــل ذلك يرســم لــه صورة المســلك 
الــذي ينبغــي عليــه أن يقطعــه للوصــول 
إلى النتيجــة وهــو في أثنــاء ذلــك كلــه 
ــوظ  ــروم الملف ــي ي ــة لا الت ي النتيج ــوِّ يُق

إيصالهــا)11(.
وممــا جــاء ممثــاً عــن هــذا الرابــط 
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
ــي  ــالُ ف ــي)(: »الكم ــام ع ــول الإم ق
خمــس: ألّ يَعيــبَ الرجــلُ أحــداً بعَِيــبٍ 
فيــه مِثلُــه حتّــى يُصلـِـحَ ذلــك العَيــبَ مِن 
ــى(  ــط )حت ــظ إن الراب ــه...«، نلح نفس
بالرغــم مــن تنــوع الغايــات الاســتعمالية 
لنــا  تتجــى  التــي  المثــال  هــذا  في  لــه 
نتيجــة لتعــدد زوايــا النظــر والقــراءة 
ــة  ــق غاي ــل تحقي ــن أج ــاء م ــو ج ــه، فه ل
حجاجيــة إقناعيــة، فجــاء لبيــان ســبب، 
أي إن مــا قبلــه علــة وســبب وحجــة لمــا 
بعــده فيكــون مرادفــا لـــ )كــي( التعليليــة 
فيكــون الــكام )الكــمال في خمــس ألا 
ــه  ــه مثل ــب في ــدا بعي ــل أح ــب الرج يعي
كــي يصلــح ذلــك العيــب مــن نفســه(، 
وهنــا يمكــن أن نعــد مــا قبلــه حجــة 
ومــا بعــده نتيجــة، فالإمــام )( يقــدم 
حجــة بــأن لا يعيــب الرجــال أحــدًا كــي 
يصلــح ذلــك العيــب، فيقــدم الإمــام 

)( حديثًــا في الربيــة الإنســانية.
ــال  ــى( ق ــتعمال )حت ــور اس ــن ص وم
ــا  ــيِّ يَ ــادٍ اَلنَّخَعِ ــنِ زِيَ ــلِ بْ )(: »لكُِمَيْ

كُمَيْــلُ مُــرْ أَهْلَــكَ أَنْ يَرُوحُــوا فِي كَسْــبِ 
هُــوَ  مَــنْ  حَاجَــةِ  فِي  ــوا  وَيُدْلُِ اَلْمَــكَارِمِ 
ــذِي وَسِــعَ سَــمْعُهُ اَلْأصَْــوَاتَ  ــمٌ فَوَالَّ نَائِ
إلَِّ  ورًا  سُُ قَلْبًــا  أَوْدَعَ  أَحَــدٍ  مِــنْ  مَــا 
ورِ لُطْفــا  ُ ــكَ اَلــرُّ ــنْ ذَلِ ــهُ مِ ــقَ الله لَ وَخَلَ
فَــإذَِا نَزَلَــتْ بـِـهِ نَائبَِــةٌ جَــرَى إلَِيْهَــا كَالْمَــاءِ 
كَــاَ  عَنْــهُ  يَطْرُدَهَــا  حَتَّــى  انِْحِــدَارِهِ  فِي 

ــلِ«. بِ ــةُ اَلْإِ ــرَدُ غَرِيبَ تُطْ
)حتــى(  الحجاجــي  الرابــط  نــرى 
إلَِيْهَــا  الأولى»جَــرَى  حجتــن:  يقــدم 
»حَتَّــى  والثانيــة  انِْحِــدَارِه«،  فِي  كَالْمَــاءِ 
غَرِيبَــةُ  تُطْــرَدُ  كَــاَ  عَنْــهُ  يَطْرُدَهَــا 
تخدمــان  الحجتــان  وهاتــان  بـِـلِ«،  اَلْإِ
النتيجــة الضمنيــة )مــن عمــل لخدمــة 
الدنيــا  في  اللهّ  أثابــه  الانســان  أخيــه 
قبــل الآخــرة(، فالنتيجــة الثانيــة هــي 
الأقــوى، وعــن أهــل البيــت )(:»إن 
لّله عرشــا لا يســكن تحــت ظلــه إلا مــن 
ــه  ــس عن ــا، أو نفّ ــه معروف ــدى لأخي أس

كربــة، أو قــى لــه حاجــة«.
للروابــط  الأساســية  فالخاصيــة 
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وســبب  وتراتبيــة  ســليمة  الحجاجيــة 
ــط  ــره الراب ــما يوف ــة إن ــذه الصف ــا به نعته
الحجاجــي مــن تقويــة للحجــة حتــى 
وضعفــا  قــوة  متســاوية  غــر  يجعلهــا 
يكــون  ثــم  ومــن  وإقناعــا  وتأثــرا 
للعائــق  المحــرك  هــو  الرابــط  هــذا 
وداخــل  الملفــوظ  داخــل  الحجاجيــة 
فالرابــط  الحجاجــي)12(،  القســم 
الحجاجــي )حتــى( يســاعد عــى تقويــة 
إيقــان المتقبــل بالنتيجــة، ويرســم لــه 
ــه إن  ــذي ينبغــي علي صــورة المســلك ال
ــا  ــة)13(، وم ــول إلى النتيج ــه للوص يقطع
قــول  مــن  الضمنيــة  النتيجــة  يــؤازر 
الإمــام )( قــول النبــي )صلى الله عليه وسلم(:»مَــا 
بَيْــتِ  أَهْــلِ  عَلَــى  يُدْخِــلُ  عَبْــدٍ  مِــنْ 
ــهُ لَــهُ مِــنْ  مُؤْمِــنٍ سُــرُورًا إلَِّ خَلَــقَ اللَّ
ــرُورِ خَلْقــا يَجِيئُــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  ذَلـِـكَ السُّ
تْ عَلَيْــهِ شَــدِيدَةٌ يَقُــولُ: يَــا وَلَِّ  ــاَ مَــرَّ كُلَّ
ــفْ فَيَقُــولُ لَــهُ مَــنْ أَنْــتَ فَلَــوْ أَنَّ  الله لَ تََ
ــكَ شَــيْئا  ــا لَ ــا رَأَيْتُهَ ــتْ لِ مَ نْيَــا كَانَ الدُّ
ورُ الَّــذِي أَدْخَلْــتَ عَــىَ  ُ فَيَقُــولُ أَنَــا الــرُّ

فُــاَنٍ«. آلِ 
ثالثا: روابط التعليل الحجاجي:

) الرابط الحجاجي )لأنَّ
يعــد الرابــط )لأن( مــن أهــم ألفــاظ 
يســتعمل  وهــو  والتفســر  التعليــل 
ــا  ــه، فض ــر عدم ــل ولتري ــر الفع لتري

عــن ربــط النتيجــة بســببها وبعلتهــا.
ــه  ــط في كام ل ــذا الراب ــاء ه ــد ج وق
)( عنــد عزمــه عى المســر إلى الشــام: 
ــفَرِ  هُــمَّ إنِِّ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ وَعْثَاءِ السَّ »اللَّ
وَكَآبَــةِ الْمُنْقَلَــبِ وَسُــوءِ الْمَنْظَــرِ فِي الْأهَْــلِ 
ــبُ  احِ ــتَ الصَّ ــمَّ أَنْ هُ ــدِ اللَّ ــالِ وَالْوَلَ وَالْمَ
الْأهَْــلِ  فِي  ليِفَــةُ  الَْ وَأَنْــتَ  ــفَرِ  السَّ فِي 
الْمُسْــتَخْلَفَ  لِأنََّ  كَ  غَــيْرُ مَعُهُــاَ  يَْ وَلَ 
لَ يَكُــونُ مُسْــتَصْحَبا وَالْمُسْــتَصْحَبُ لَ 

يَكُــونُ مُسْــتَخْلَفا«.
فالقســم قبــل الرابــط: ق1 )اللهــم 
ق2،  الســفر(  في  الصاحــب  أنــت 
)وأنــت الخليفــة في الأهــل(، والمعنــى 
مــع  فهــو  ومــكان،  زمــان  لله  ليــس 
ــى  ــم ع ــع المقي ــو م ــما ه ــا ك ــافر تمام المس
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
الســواء )ولا يجمعهــما غــرك(، بحيــث 
يكــون مصاحبــا للمســافر، وخليفــة عى 
ــبة  ــال بالنس ــذا مح ــد ه ــم في آن واح المقي
ــط  ــد الراب ــم بع ــا القس ــالى، أم ــره تع لغ
لَ  الْمُسْــتَخْلَفَ  »لِأنََّ  ق3  يتضمــن، 
يَكُــونُ مُسْــتَصْحَبا« ق4 »وَالْمُسْــتَصْحَبُ 
ــي  ــى )الباق ــتَخْلَفا« والمعن ــونُ مُسْ لَ يَكُ
ولا  للمســافر  مصاحــبٌ  المقيــم  مــع 
يكــون حــاضرا مــع المقيــم(، اســتحر 
الــذي  )لأن(  الرابــط   )( الإمــام 
والتفســر،  التعليــل  دلالــة  أعطــى 
فالحجــة الأقــوى )ق3/ ق4(؛ لأنهــا 
ــدرة  ــول ق ــام)( ح ــت كام الإم أثبت
الله وكانــت مصداقــا لــه أمــام القــوم 
الضمنيــة،  للنتيجــة  الأقــرب  وهــي 
وهــي )قــدرة الله وعظمتــه وإنــه مــع 
ــالى:  ــه تع ــل قول ــما كان(: بدلي ــد أين العب
﴿ وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنتُــمْ﴾ الحديــد 

.4
الرابط الحجاجي )الام(:

ــي  ــط الحجاج ــن أدوات الرب ــد م تع

ــا  ــا قبله ــة لم ــا عل ــا بعده ــون م ــي يك الت
ولام  التعليــل،  لام  عليهــا  ويطلــق 
المــرادي  الســبب، ولام كــي، ويذكــر 
هــو  الأصــل،  في  الــام،  معنــى  »أن 
الاختصــاص، وهــو معنــى لا يفارقهــا، 
وقــد يصحبــه معــان أخــر، وإذا تُؤملــت 
ســائر المعــاني المذكــورة وجــدت راجعــة 
إلى الاختصــاص. وأنــواع الاختصــاص 
معانيهــا  مــن  أن  تــرى  ألا  متعــددة؛ 

التعليــل...«)14(. المشــهورة 
يتضمــن   )( الإمــام  خطــاب 
ــا  ــام( منه ــط )ال ــة للراب ــورا متنوع ص
قولــه  نحــو  التعليــل  بمعنــى  الجــارة 
الله  هُــمُ  يَْتَصُّ عِبَــادًا  لله  »إنَِّ   :)(
ــمْ  ــا فِي أَيْدِيهِ هَ ــادِ فَيُقِرُّ ــعِ الْعِبَ ــمِ لمَِنَافِ باِلنِّعَ
ــمْ  ــا مِنْهُ ــا نَزَعَهَ ــإذَِا مَنَعُوهَ ــا فَ ــا بَذَلُوهَ مَ

هِــمْ«. غَيْرِ إلَِ  ــا  لََ حَوَّ ثُــمَّ 
اشــتمل النــص المتقــدم عــى أكثــر 
مــن حجــة وهــي: ق1 ) منافــع العبــاد(، 
وق3  أيدهــم(،  في  )فيقرهــا  وق2 
ــا  لََ ــمَّ حَوَّ ــمْ ثُ ــا مِنْهُ ــا نَزَعَهَ ــإذَِا مَنَعُوهَ »فَ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

41

................................................اأ. م. د. حامد بدر عبد الح�سين/ م. م.ح�سن رحيم حنون

هــي  الأقــوى  والحجــة  هِــمْ«  غَيْرِ إلَِ 
)ق(3 وهــي أقــرب للنتيجــة الموجــودة 
بالنعــم(،  الله  )يختصهــم  النــص  في 
والحجــة في ق3 جــاءت تعليــا وتريــرا 
الرابــط،  قبــل  بهــا  المــرح  للنتيجــة 
فأحــدث الرابــط انســجاما بــن النتيجــة 
إن  المعنــى،  يكــون  وعليــه  والحجــج، 
حكمــة الله ســبحانه قضــت أن يتخــذ 
للبــذل في  بعــض عبــاده وســيلة  مــن 
ســبيل الخــر، فــإن فعلــوا أبقــى النعمــة 
ــو أولى،  ــن ه ــا الى م ــم، وإلا نقله بأيديه
 :)( وأجــدر، وقريــب إلى ذلــك قولــه
»إذَِا وَصَلَــتْ إلَِيْكُــمْ أَطْــرَافُ النِّعَــمِ فَــاَ 
ــكْرِ«، و»فَمَــنْ  ــةِ الشُّ ــرُوا أَقْصَاهَــا بقِِلَّ تُنَفِّ
ضَهَــا  ــهِ فيِهَــا بمَِــا يَجِــبُ فيِهَــا عَرَّ قَــامَ للَِّ
وَامِ وَاَلْبَقَــاءِ وَمَــنْ لَــمْ يَقُــمْ فيِهَــا بمَِــا  للِــدَّ

وَالِ وَاَلْفَنَــاءِ«. ضَهَــا للِــزَّ يَجِــبُ عَرَّ
ــرى لـــ )لام  ــورة أخ ــى ص ــر ع ونعث
التعليــل الناصبــة( التــي »تنصــب الفعل 
المضــارع وقــد قــال بهــا الكوفيّــون، أمــا 
جــر  لام  عندهــم  فهــي  البريّــون، 

ــا«)15(،  ــرة بعده ــب )أن( المضم والناص
أَنَّ  »وَاعِْلَــمْ   :)(قولــه ذلــك  مــن 
ــاَوَاتِ وَاَلْأرَْضِ  اَلَّــذِي بيَِــدِهِ خَزَائـِـنُ اَلسَّ
ــلَ لَــكَ  عَــاءِ وَتَكَفَّ قَــدْ أَذِنَ لَــكَ فِي اَلدُّ
ليُِعْطيَِــكَ  تَسْــأَلَهُ  أَنْ  وَأَمَــرَكَ  جَابَــةِ  باِلْإِ
بَيْنَــكَ  عَــلْ  يَْ وَلَْ  ــكَ  حََ ليَِرْ هُ  حَِ وَتَسْــتَرْ
ــكَ وَلَْ يُلْجِئْــكَ إلَِ  جُبُــهُ عَنْ ــهُ مَــنْ يَْ وَبَيْنَ

ــهِ«. ــكَ إلَِيْ ــفَعُ لَ ــنْ يَشْ مَ
جــاء  الحجاجــي  الرابــط  نلحــظ 
أن  )أمــرك  بالنتيجــة،  التريــح  بعــد 
تســأله(، )وتســرحمه( والحجــة يعطيــك 
ــة  ــد النتيج ــط بع ــاء الراب ــك، فج ويرحم
مبــاشرا لتعليــل الكــرم والعطــاء الإلهــي 
للعبــاد، فالرابــط أحــال المعنــى برمتــه 
فجــاءت  والســؤال،  الأمــر  فعــل  إلى 
الحجــة جوابــا لــه، ليكشــف الرابــط قــوة 

ــج. ــن الحج ــك ب التماس
الرابط الحجاجي )كي(:

معنــاه  يُقــارِب  حــرفٌ  )كَــيْ(  »إنّ 
معنــى الــام؛ لأنهــا تــدلّ عــى العلّــة 
جــوابِ  في  تقــع  ولذلــك  والغــرض، 
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ــذا؟  ــتَ ك ــل: لِمَ فعل ــول القائ ــهْ(، فيق )لمَِ
المعنــى  وهــذا  كــذا.  ليكــونَ  فتقــول: 
ــيْ  ــك كَ ــت ذل ــك: فعل ــن قول ــبٌ م قري
ــة، إلاَّ  ــى العلّ ــا ع ــذا؛ لدلالته ــونَ ك يك
ــة للفعــل كـــ )أنْ(،  ــا تســتعمل ناصب أنّه
ــول:  ــام، فتق ــا ال ــل عليه ــك تدخ فلذل
تقــول: لأنْ  كــما  تقــومَ،  لكَِــيْ  جئــت 
الرابــط  هــذا  ويســتعمل  تقــومَ«)16(، 
ــان الحجــة  ــة وتريرهــا وبي لتفســر العل
النتيجــة، ويســتعمل كرابــط  وتوكيــد 

مــدرج للنتائــج.
ــي( في كام  ــط )ك ــيء بالراب ــد ج وق
عــى  دخــل  وقــد  بالبــرة   )( لــه 
العــاء بــن زيــاد الحارثــي وهــو مــن 
أصحابــه: »فَقَــالَ لَــهُ الْعَــاَءُ يَــا أَمِــيَر 
أَخِــي عَاصِــمَ  إلَِيْــكَ  أَشْــكُو  الْمُؤْمِنـِـيَن 
بْــنَ زِيَــادٍ قَــالَ وَمَــا لَــهُ قَــالَ لَبـِـسَ الْعَبَــاءَةَ 
نْيَــا قَــالَ عَــلَيَّ بـِـهِ فَلَــاَّ جَــاءَ  ــىَّ عَــنِ الدُّ وَتََ
، نَفْسِــهِ لَقَــدِ اسْــتَهَامَ بِــكَ  ــا عُــدَيَّ قَــالَ يَ
أَهْلَــكَ وَوَلَــدَكَ  ــتَ  أَ مَــا رَحِْ بيِــثُ  الَْ
وَهُــوَ  الطَّيِّبَــاتِ  لَــكَ  أَحَــلَّ  الله  أَتَــرَى 

ــىَ الله  ــوَنُ عَ ــتَ أَهْ ــا أَنْ ــرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَ يَكْ
ــذَا  ــيَن هَ ــيَر الْمُؤْمِنِ ــا أَمِ ــالَ يَ ــكَ قَ ــنْ ذَلِ مِ
وَجُشُــوبَةِ  مَلْبَسِــكَ  خُشُــونَةِ  فِي  أَنْــتَ 
ــتَ  ــتُ كَأَنْ ــكَ إنِِّ لَسْ ــالَ وَيَْ ــكَ قَ مَأْكَلِ
ــةِ الْعَــدْلِ أَنْ  إنَِّ الله تَعَــالَ فَــرَضَ عَــىَ أَئمَِّ
ــاَ  ــاسِ كَيْ ــةِ النَّ ــهُمْ بضَِعَفَ رُوا أَنْفُسَ ــدِّ يُقَ

ــرُهُ«. ــيِر فَقْ ــغَ باِلْفَقِ يَتَبَيَّ
النتيجــة: إنَِّ الله تَعَــالَ فَــرَضَ عَــىَ 
أَنْفُسَــهُمْ  رُوا  يُقَــدِّ أَنْ  الْعَــدْلِ  ــةِ  أَئمَِّ

النَّــاسِ. بضَِعَفَــةِ 
الرابط: كيا.

الحجة: يَتَبَيَّغَ باِلْفَقِيِر فَقْرُهُ.
إن  لنــا  يتجــى  النــص  هــذا  ففــي 
النتيجــة فــرت وعللــت الحجــة ثــم 
جــاء الرابــط الحجاجــي ) لكــي( ليؤكــد 
النتيجــة، ثــم يعمــل الرابــط الحجاجــي 
ــى:  ــون المعن ــج، فيك ــج النتائ ــى تدري ع
ــةِ الْعَــدْلِ يســاووا أنفســهم بضعفــاء  أَئِمَّ
للأغنيــاء  قــدوة  فيكونــوا  النــاس، 
ــه،  ــر فيهلك ــر ألم الفق ــج بالفق ــا يهي كي
بقولــه:   )( الإمــام  حجــة  وندعــم 
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»إنَّ اللــهَ جَعَلَنــي إمامــا لخَِلْقِــهِ، فَفَــرَضَ 
ومَطْعَمــي  نَفْســي  فــي  التَّقْديــرَ  عَلَــيَّ 
ــاسِ ،  ــاءِ النّ ــي كَضُعَف ــرَبي ومَلْبَس ومَشْ
كَــيْ يَقْتَــديَ الفقيــرُ بفَِقْــري ، ول يُطْغِــيَ 
الغَنـِـيَّ غِنــاهُ«، وقــال عــي )(: »إن الله 
تعــال أخــذ عــى أئمــة الــدى أن يكونــوا 
ــدي  ــاس ليقت ــوال الن ــى أح ــل أدن في مث
بــم الغنــي، ول يــزري بالفقــير فقــره«.

رابعًا: روابط الوصل الحجاجي.
للوصــل عاقــة منطقيــة تتمثــل في 
مــن  انطاقــا  مركبــة  قضيــة  تكويــن 
عــى  دايــك  فــان  ويطلــق  قضيتــن، 
الوصــل  )روابــط  الوصــل  روابــط 
بتكويــن  تقــوم  »فهــي  التشريكــي(، 
ــى  ــيطة، وع ــل بس ــن جم ــة م ــة مركب جمل
هــو  الروابــط  هــذه  فعمــل  ذلــك 
حصــول الإجــراء الثنائــي«)17( فالوصل 
الحجاجــي يتشــكل مــن أدوات توفرهــا 
اللغــة للمرســل لربــط بــن مفاصــل 
العاقــات  بذلــك  فيتأســس  الــكام، 
الحجاجيــة المنتظــرة، فحــروف العطــف 

)الــواو، الفــاء، ثــم( لهــا قيمــة حجاجيــة 
بــن  ربطهــا  إلى  بالإضافــة  كبــرة، 
قضيتــن أو أكثــر )حجتــن أو أكثــر( 
ســلما  ووضعهــا  واحــدة،  لنتيجــة 
الحجــج  هــذه  فيــه  ترتــب  حجاجيــا 

قوتهــا)18(. حســب 
الرابط الحجاجي )الواو(

بــن  الجمــع  الرابــط  هــذا  وظيفــة 
ــج  ــب الحج ــى ترتي ــل ع ــن ويعم حجت
وتقويتهــا،  ببعــض  بعضهــا  وربــط 
بــن  الجمــع  بوظيفــة  تنهــض  فالــواو 
»بــل«  عكــس  متطابقــن  حكمــن 
وتثبــت  مايســبقها  تنفــي  التــي  مثــا 
مايلحقهــا، فــإن ابــن يعيــش اعتــر ميــزة 
شــيئن)19(ومن  بــن  جمعهــا  في  الــواو 
ذلــك كام لــه )( لمــا عــزم عــى لقــاء 
»وتضمــن  الدعــاء:  بصفــن:  القــوم 
خطــاب الإمــام )( هــذا الرابــط في 
خطبــة، لمــا أراده النــاس عــى البيعــة بعد 
قتــل عثــمان، إذ قــال: »دَعُــونِ وَالِْتَمِسُــوا 
ــوهٌ  ــهُ وُجُ ــرًا لَ ــتَقْبلُِونَ أَمْ ــا مُسْ ي فَإنَِّ ــيْرِ غَ
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ــتُ  ــهُ اَلْقُلُــوبُ وَلَ تَثْبُ ــومُ لَ ــوَانٌ لَ تَقُ وَأَلْ
ــتْ  ــدْ أَغَامَ ــاقَ قَ ــولُ وَإنَِّ اَلآفَْ ــهِ اَلْعُقُ عَلَيْ
أَنِّ  وَاعِْلَمُــوا  ــرَتْ،  تَنَكَّ قَــدْ  ــةَ  وَاَلْمَحَجَّ
ــمُ وَلَْ  ــا أَعْلَ ــمْ مَ ــتُ بكُِ ــمْ رَكبِْ إنِْ أَجَبْتُكُ
ــبِ  ــبِ اَلْعَاتِ ــلِ وَعَتْ ــوْلِ اَلْقَائِ أُصْــغِ إلَِ قَ
وَإنِْ تَرَكْتُمُــونِ فَأَنَــا كَأَحَدِكُــمْ وَلَعَــليِّ 
وَلَّيْتُمُــوهُ  لمَِــنْ  وَأَطْوَعُكُــمْ  أَسْــمَعُكُمْ 
أَمْرَكُــمْ وَأَنَــا لَكُــمْ وَزِيــرًا خَــيْرٌ لَكُــمْ 

ـي أَمِــيًرا«. مِنّـِ
يبــن  النــص  هــذا  في  البحــث  إن 
لنــا عمــل الرابــط الحجاجــي، إذ قــام 
بالوصــل بــن الحجــج وعمــل أيضــا 
عــى ترتيبهــا بالشــكل الــذي يضمــن 
ودعمهــا  المطروحــة  النتيجــة  تقويــة 
ي«،  غَــيْرِ الِْتَمِسُــوا  وَ  »دَعُــونِ  وهــي 
مــن  لهــم  خــرٌ  لهــم  وزيــرا  فكونــه 
إمارتــه، لأنّ بإمارتــه كانــوا يخرجــون 
صــاروا  فالكثــرون  فيكفــروا،  عليــه 
بســبب إمارتــه )( في غايــة الخــزي 
والشــقاوة، والمخاطبــون بهــذا الخطــاب 
عثــمان  قتــل  بعــد  للبيعــة  الطّالبــون 

في  يفضّلهــم  أن   )( منــه  يطمعــون 
العطــاء والتشريــف ولــذا نكــث طلحــة 
ــوية  ــه التس ــوا علي ــه، ونقم ــر بيعت والزب

العطــاء. في 
ثــم نجــد أكثــر مــن حجــة في هــذا 
ــراً  ــمْ وَزِي ــا لَكُ ــي: ق1 »أَنَ ــاب وه الخط
خَــيْرٌ لَكُــمْ مِنِّــي أَمِــيراً«، ق2 »وَلَعَــليِّ 
»وَإنِْ  ق3  وَأَطْوَعُكُــمْ«،  أَسْــمَعُكُمْ 
ق4  كَأَحَدِكُــمْ«،  فَأَنَــا  تَرَكْتُمُــونِ 
ــتُ بكُِــمْ  »وَاعِْلَمُــوا أَنِّ إنِْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْ
اَلْقَائـِـلِ  قَــوْلِ  إلَِ  أُصْــغِ  وَلَْ  أَعْلَــمُ  مَــا 
اَلآفَْــاقَ  »إنَِّ  ق5  اَلْعَاتـِـبِ«،  وَعَتْــبِ 
ــرَتْ«،  ــةَ قَــدْ تَنَكَّ قَــدْ أَغَامَــتْ وَاَلْمَحَجَّ
اَلْعُقُــولُ«، ق6  عَلَيْــهِ  تَثْبُــتُ  »وَلَ  ق6 
ق7  اَلْقُلُــوبُ«،  لَــهُ  تَقُــومُ  لَ  »أَلْــوَانٌ 
وُجُــوهٌ«،  لَــهُ  أَمْــرًا  مُسْــتَقْبلُِونَ  ــا  »فَإنَِّ
إلى  انتهــى  قــد  الحجــج  بــن  فالربــط 
ســلمية تدريجيــة باتجــاه الحجــة الأقــوى، 
ثــم باتجــاه النتيجــة، وهنــا تتضــح أهميــة 
في  تدخــل  إذ  الحجاجيّــة،  الروابــط 
ــاوز مضمــون الخطــاب  ــة تج إطــار كيفي
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الثابــت، حيــث لا تكتفــي بنظــام اللغّــة 
وإنّــما  فقــط،  والتواصــل  الخطــاب  في 
تفــرض قيــودا دلاليًّــة عــى التأويــل)20(.

الرابط الحجاجي )ثم(
إنهــا روابــط الحجــاج تفيــد الرتيــب، 
وتــدل عــى أن الثــاني بعــد الأول وبينهما 
 )( مهلــة، وممــا ورد في خطاب الإمام
 :)( ممثــاً عــن هــذا الرابــط، قولــه
»يَــا ابْــنَ عَبَّــاسٍ، مَــا يُرِيــدُ عُثْــاَنُ إلَِّ 
ــاً نَاضِحًــا باِلْغَــرْبِ أَقْبـِـلْ  عَلَنـِـي جََ أَنْ يَْ
وَأَدْبـِـرْ بَعَــثَ إلََِّ أَنْ أَخْــرُجَ ثُــمَّ بَعَــثَ 
إلََِّ  يَبْعَــثُ  الْآنَ  هُــوَ  ثُــمَّ  أَقْــدُمَ  أَنْ  إلََِّ 
ــى  ــهُ حَتَّ ــتُ عَنْ ــدْ دَفَعْ ــرُجَ وَالله لَقَ أَنْ أَخْ

ــا«. ــونَ آثِ ــيتُ أَنْ أَكُ خَشِ
وقــد فصــل القــول في هــذا النــص 
الشريــف الــرضي إذ يقــول: قــال الإمــام 
هــذا لابــن عبــاس، وقــد جــاءه برســالة 
ــمان، وهــو محصــور يســأله فيهــا  مــن عث
الخــروج إلى مالــه بينبــع ليقــل هتــف 
ــة بعــد أن ســأله  ــاس باســمه للخاف الن
مثــل ذلــك مــن قبــل، وقــال الشــيخ 

يهتفــون  النــاس  )كان  عبــده:  محمــد 
للخافــة،  المؤمنــن  أمــر  باســم 
وينــادون بــه، وعثــمان محصــور، فأرســل 
إليــه عثــمان يأمــره أن يخــرج إلى ينبــع، 
المؤمنــن،  لأمــر  رزق  فيهــا  وكان 
ــم اســتدعاه لينــره فحــر،  فخــرج ث
ــة،  ــرة ثاني ــروج م ــر بالخ ــاود الأم ــم ع ث
لذلــك نســتجي مجــيء الحجــج المتتاليــة 
والمرتبــة، ذات التنســيق المنســجم مــع 
فقــد  النــص،  مــن  المبتغــاة  المقاصــد 
في  الراتبيــة  إقامــة  في  )ثــم(  أفــادت 
الحجاجــي  فالرابــط  الحجــة،  عــرض 
ــن  ــط ب ــة للرب ــي والمهل ــى الراخ دل ع

عليــه. والمعطــوف  المعطــوف 
وقــد جــاء هــذا الرابــط في نــص آخــر 
للإمــام )(، إذ قــال: »إنَِّ لبَِنـِـي أُمَيَّــةَ 
ــرُونَ فيِــهِ وَلَــوْ قَــدِ اخْتَلَفُــوا فيِــاَ  مِــرْوَدا يَْ
ــمْ«،  ــاعُ لَغَلَبَتْهُ بَ ــمُ الضِّ ــمَّ كَادَتُْ ــمْ ثُ بَيْنَهُ
النــص:  هــذا  في  الشريــف  قــال  وقــد 
ــو  ــن الإرواد وه ــل م ــا مفع ــرود هن والم
ــح  ــن أفص ــذا م ــار وه ــال والإظه الإمه



46

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
الــكام وأغربــه فكأنــه )( شــبه المهلــة 
ــرون  ــذي يج ــمار ال ــا بالمض ــم فيه ــي ه الت
منقطعهــا  بلغــوا  فــإذا  الغايــة  إلى  فيــه 
فالســياق  بعدهــا،  نظامهــم  انتقــض 
الــذي ورد فيــه الرابــط يــدل عــى المهلــة 
وعــى  المهلــة،  وإعطــاء  والراخــي، 
هــذا المعنــى جــاءت الحجــج مراخيــة 
ــار  ــة )الإخب ــا حج ــا، منه ــدة زمني متباع
بالغيــب الريــح(، وهــذه مــن كرامات 
بَــاعُ  ــمُ الضِّ الإمــام )(، وحجــة »كَادَتُْ
الضبــاع  لــو حاربتهــم  أي  لَغَلَبَتْهُــمْ«، 
وهــذه  لقهرتهــم،  الأســود  دون  مــن 
الحجــة تكشــف عــن نتيجــة ضمنيــة، 
ضعــف الدولــة الأمويــة فحتــى الضبــاع 
يقولــون  الــشراح  وبعــض  تقهرهــم 
ربّــما المــراد بالضبــاع هنــا أبــو مســلم 
الخراســاني وجيشــه حيــث كان في بدايــة 
أمــره أضعــف خلــق الله، والمعنــى إن 
دولــة الأمويــن تبقــى حتــى يختلفــوا فيــما 
ــذ يســلبهم الملــك، ومــن  بينهــم، وعندئ
النتيجــة  عــى  نحصــل  الحجــج  هــذه 

هــي )هــاك دولــة الأمويــن(، ويدعــم 
»ســتقبل   :)( قولــه  النتيجــة  هــذه 
الدنيــا عــى بنــي أميــة، ثــم تــدور عليهــم 
فتطحنهــم بكلكلهــا حتــى ل تــرى منهــم 

ــة«. باقي
لاتمة

يتوقــف  لا   ،)(الإمــام خطــاب 
عنــد حــوار أعدائــه، بــل يتجــاوز إلى 
حجــاج أتباعــه، فالحجاج في الدراســات 
ــذا  ــي وه ــوار الإقناع ــي الح ــة يعن الحديث
ــق  ــل يتعل ــداء ب ــص بالأع ــوار لا يخت الح
فضــا عــن ذلــك بالأتبــاع؛ لأن الإمــام 
ــة  ــش أطروح ــن يناق )( في كا الحال
ــا  ــا نقضه ــا وإمَّ ــا تثبيته ــتهدفا إمَّ ــا مس م
وترســيخ أخــرى، ولا يجعــل اهتمامــه 
الشــخص  أو  الجمهــور  عــى  ينصــب 
يقتضيــه  الــذي  بالمقــدار  إلا  المتلقــي 
ــه  الموجَّ الحجــاج  في  فحتــى  المقــام، 
)المحايــد(  الجمهــور  أو  أتباعــه  إلى 
الآخــرون  يطرحــه  لمــا  يتصــدى  كان 
مــن أفــكار، أو يؤســس لأطروحــات 
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تتعلــق بالحكــم أو عاقــة الإنســان بربــه 
وبالمجتمــع الــذي يعيــش فيــه، فهــذه 
المباحــث كلهــا تدخــل في صميــم عمليــة 
ــو  ــوم ه ــذا المفه ــاج به ــاج، والحج الحج
المختــص  الجــدل  مــن  نظــرة  أوســع 

بالخصومــة.
إن الــشروط التــي ذكرهــا اللســانيون 
للوقــوف عــى حجاجيــة النــص تتطابــق 
عــى نحــو كبــر مــع خطــاب الإمــام 
ــال  ــات الح ــن مقتضي ــق م )(، فانطل

محاولتــه  في  المشــركة  المعــارف  ومــن 
أدوات  واســتعمل  الجمهــور  إقنــاع 
اللغــة بــما يخــدم هــذا التصــور، وبنــاء 
ــتعملة  ــط المس ــت الرواب ــك كان ــى ذل ع
ذات دلالــة واضحــة يفهمهــا الجمهــور، 
كــما أنَّ مــن صفــات الحجــاج الناجــح، 
ــة  ــم الأدل ــة وتقدي ــاء بالحقيق ــو الادع ه
التــي تدعــم ذلــك الادعــاء، لذلــك كان 
حجــاج الإمــام )( يتصــف بالقــوة في 

ــج. ــج والنتائ ــوى الحج ــماد أق اعت
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ملخص
ــاب  ــل الخط ــذي يمث ــرآني ال ــص الق ــل الن ــد في مقاب ــاب الصاع ــي الخط ــاة ه المناج
النــازل مــن الســماء. وهــي تســتحر )متلقيًــا كونيًــا( مــن خــال الســمة التهذيبيــة 
والإقناعيــة التــي تحملهــا، فهــي أســلوب طلبــي، ولكنهــا بلغــة إقناعيــة، وقــد 
الــذي هــو لغــة  القــرآن بلســان آخــر،  »مســائل  المناجــاة الشــعبانية  تضمنــت 
ــان المامــح الأســلوبية للحجــاج  لســان الأئمــة«. إنَّ هــذه الدراســة تســعى إلى بي
الــذي تضمنتــه المناجــاة الشــعبانية بوصفهــا خطابًــا اقناعيًــا انطاقــا مــن معطيــات 
الحجــاج اللغــوي، مــن خــال الوقــوف عــى تقنيــات الحجــاج فيهــا وبيــان المامــح 

ــص. ــة الن ــلوبية لحجاجي الاس

ملخص البحث
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Abstract

Munajat is the rising speech in connection with Quran texts which 

represents speech from heaven for ( Universal receiver) through refining and 

persuasive features. Munajat Shabaniyah had involved (Quran matters with 

the tongue of imams). They study attempts to Declaration of argumentative 

stylistic features contained in Munajat Shabaniyah as a persuasive speech out 

of linguistic argumentation data through on examination of argumentation 

techniques and declaration of stylistic features of argumentation of the text.
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مقدمة

للدعــاء أهميــة كبــرة تنبــع مــن كونــه 
يمثِّــل قمــة الإبــداع والجــمال في خطاب 
ــس في  ــات النف ــوح بمكنون ــه، ويب الإل
الخطــاب  وهــو  والتــرع،  الافتقــار 
القــرآني  النــصِّ  مقابــل  في  الصاعــد 
مــن  النــازل  الخطــاب  يمثِّــل  الــذي 
الســماء، هــذا إذا نظرنــا إليــه مــن جهــة 
ــي، أمــا إذا نظرنــا إليــه مــن زاويــة  المتلقِّ
أخــرى، وهــي أنَّ الدعــاء المقصــود أو 
المناجــاة صــادرة عــن المعصــوم، )الذي 
ــاب  ــو خط ــوى(، فه ــن اله ــق ع لا ينط
ــه ليــس  مــوازٍ للخطــاب القــرآني ولكن
بديــا عنــه، بــل هــو أدب المربــوب مــع 
الــربِّ مثلــما القــرآن خطــاب الــربِّ 
القــرآن  هــو  فـ«القــرآن  للمربــوب. 
النــازل، وهــذه الأدعيــة هــي القــرآن 
ــة  ــذه الأدعي ــات في ه ــد، المعنوي الصاع
تريــد أنْ تصنــع من الإنســان آدميــا«)1(.
فالمناجــاة تســتبطن معــاني خفيــة، 
بــكل  ــه  ربِّ المــرء مــع  وهــي حديــث 

خطــاب  وهــي  وافتقــار،  انكســار 
ــه إلى المعبــود، غــر انــه يســتحر  موجَّ
ــال  ــن خ ــه م ــاً( في ظال ــا كونيَّ يً )متلقِّ
الســمة التهذيبيــة التــي تحملهــا المناجاة، 
ــا لغــة أســاليب طلــب، ولكنهــا  نعــم إنهَّ
أن  تريــد  وإقناعيــة،  إخباريــة  لغــة 
خطــاب  في  وآداب  بــدروس  تبــوح 
خــال  مــن  ذلــك  ــق  ويتحقَّ الإلــه، 
ــا التعبــر عــن  الإقنــاع الــذي هدفــه »أمَّ
ــرة  ــن نظ ــة أو ع ــن حال ــاس أو ع إحس
ــون  ــذات، أو يك ــالم أو ال ــدة إلى الع فري
أدلــة  بواســطة  الإقنــاع  منــه  القصــد 
تحمــل المتلقــي عــى الانخــراط في رأي 

.)2 ما«)
مَ مــن دراســات  ومــع كلِّ مــا قُــدِّ
ــه لم ينــلْ  وبحــوث عــن الدعــاء، غــر أنَّ
لــذا  والدراســة،  البحــث  مــن  ــه  حقَّ
فهــذه دعــوة إلى البحــث والتحقيــق في 
المــوروث المتمثــل بأدعيــة أهــل البيــت 
ــة  ــوم جمَّ ــم وعل ــن قي ــا م ــا فيه )(، لم
ــلوكه  ــض بس ــع أنْ ينه ــن للمجتم يمك
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لهــا والتزامــه بهــذا النهــج، بــل هــي 
ــا مســائل  كــما وصفهــا بعضهــم: »إنهَّ
هــو  الــذي  آخــر،  بلســان  القــرآن 
لغــة لســان الأئمــة«)3(. مــن هنــا كان 
ــعبانية( ــاة الش ــصِّ )المناج ــار لن الاختي
المناجــاة  هــي  وكونهــا  لأهميتهــا   ،)4(

ــم  ــن أوله ــة )( م ــا الأئم ــي تناقله الت
أهميتهــا  )(، مؤكديــن  آخرهــم  إلى 
ــوا يوصــون  والتزامهــم بقراءتهــا، وكان

شــيعتهم بهــا.
بالمعــاني  ــق  يتعلَّ آخــر  أمــرٌ  ــةَ  وَثمَّ
الــذي  الأســلوب  وجمــال  الدقيقــة 
تتمتــع بــه هــذه المناجــاة، فضاً عــن قلَّة 
ــا  ــي تناولته ــوث الت ــات والبح الدراس
بشــكل خــاص، ولا بــأس أنْ نشــر إلى 
ــا  ــن هم ــا في كتيب ــن له ــن مختري شرح
ــعبان(  ــاة ش ــان في مناج ــوارق العرف )ب
لـ)بــال نعيــم(، و)المناجاة الشــعبانية- 
علــوم الأدب مــع الله( للشــيخ حُســن 
كــورانّي، ولم أجــد عــى حــدِّ علمــي 
صــة لهــا مــع مــا فيهــا مــن  دراســة مخصَّ

ــة. ــتحق الدراس ــرة تس ــب كث جوان
أولا:  تســعى،  الدراســة  هــذه  إنّ 
 )( البيــت  أهــل  تــراث  لإخــراج 
ونفــض  الاكاديميــة،  الســاحة  إلى 
الغبــار عــن المــوروث الروائــي بــكل 
ــاء  ــن الاقص ــى م ــد أن عان ــكاله بع أش
الدعــاء  ومنــه  الزمــن،  مــن  لقــرون 
عــى  الوقــوف  وثانيــا:  والمناجــاة، 
عظمــة كام الأئمــة )(، مــن خــال 
قــراءة النــصِّ بمنظــور المناهــج الحديثــة 
ــح  ــى المام ــف ع ــاج؛ لنق ــا الحج ومنه

النــصّ. لحجاجيــة  الأســلوبية 
حجاجيــة  الدراســة  ـت  تبنّـَ وقــد 
ضــوء  في  وانســكومر(  )ديكــرو 
الدخــول إلى البنيــة الحجاجيــة ورصــد 
الروابــط والآليات الحجاجيــة، منطلقةً 
نتكلــم  نــا  أنَّ محوريــة:  فرضيــة  مــن 
تحمــل  اللغــة  إنَّ  أي  التأثــر،  بقصــد 
في بنيتهــا وظيفــة حجاجيــة تتجــىَّ في 
ــا  ــا وصرفيً ــا: صوتيً ــوال ذاته ــة الأق بني

ودلاليًــا. وتركيبيًــا 
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التمهيد

مفهوم النداء والدعاء والمناجاة
»الدعــاء  الدعــاء:  معنــى  في  قيــل 
كالنــداء، الا أنّ النــداء قــد يقــال بيــا 
ــمَّ  ــر أنْ يض ــن غ ــك م ــو ذل ــا ونح أو أي
إليــه الاســم، والدعــاء لا يــكاد يقــال 
الّا إذا كان معــه الاســم نحــو: يــا فــان، 
وقــد يســتعمل كلُّ واحــد منهــما موضــع 
الآخــر«)5(، وفي التفريــق بــن الدعــاء 
والنــداء يقــول ابــو هــال العســكري 
)395هـــ(: »النــداء هــو رفــع الصــوت 
بــما لــه معنــى والعــربي يقــول لصاحبــه: 
ــا  ــاد معــي ليكــون ذلــك انــدى لصوتن ن
برفــع  لــه. والدعــاء يكــون  أبعــد  أي 
الصــوت وخفضــه، يقــال: دعوتــه مــن 
بعيــد، ودعــوت الله في نفــي، ولا يقــال 
ــه في نفــي وأصــل الدعــاء طلــب  ناديت

ــو«)6(. ــا يدع ــل: دع الفع
ــردات  ــد ورد في المف ــاة فق ــا المناج أمَّ
»أصــل النجــاء الانفصــال مــن الــيء، 
ومنــه نجــا فــان مــن فــان وأنجيتــه 

ــكان  ــاة: الم ــوة والنج ــه... والنج ونجّيت
وقيــل:  بارتفاعــه،  المنفصــل  المرتفــع 
الســيل...  مــن  ناجيًــا  لكونــه  يَ  سُــمِّ
أنْ  وأصلــه  ســاررته،  أي  وناجيتــه 
الأرض.  مــن  نجــوة  في  بــه  تخلــوَ 
وهــو أن تعاونــه فيــما فيــه خاصــه- 
يطَّلــع  أنْ  مــن  ك  بــرِّ تنجــو  أنْ  أو 
عليــك... وانتجيــت فانــا اســتخلصته 

ي«)7(. لــرِّ
ــا:  ــة قائ ــن الثاث ــم ب ق بعضه ــرَّ وف
»أمــا المناجــاة فتختلــف عــن الدعــاء 
وعــن النــداء في أنهــا خطــاب قريــب بــن 
متناجيــن ولا تحتمــل الغفلــة والســهو، 
وإنــما هــي اقبــال مــن المناجــي إلى الــذي 
وجوانحــه،  جوارحــه  بــكل  يناجيــه 
ــن،  ــن متحاب ــن قلب ــاب ب ــا خط وكأنه
بــإزاء   )( الأمــر  يطلــب  ولذلــك 
مناجاتــه أن يقبــل الله عليــه لا أنْ يســمع 
ــاء  ــإزاء الدع ــال ب ــو الح ــما ه ــط ك ــه فق ل
والنــداء«)8(. والمناجــاة فيهــا جنبــة قلبيــة 
تــؤدّى بالشــعور القلبــي والإحســاس 
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الدعــاء  في  نلمحهــا  لا  قــد  النفــي 
والنــداء.

 : أنَّ الطباطبائــي  الســيد  ويــرى 
»الدعــاء والدعــوة، عطــف نظــر المدعــو 
إلى مــا يُدعــى إليــه، وجلــب توجّهــه، 
النــداء  فــإنَّ  النــداء،  مــن  أعــمُّ  وهــو 
والصــوت،  اللفــظ  ببــاب  يختــصُّ 
والإشــارة  باللفــظ  يكــون  والدعــاء 
ــر  ــون بالجه ــما يك ــداء إنَّ ــا، والن وغرهم

بالدعــاء«)9(. يقيــد  ولا 
بعــد ذلــك: هــل يمكــن ان يكــون 
للمناجــاة بُعــدٌ حجاجــي مــع انــه يتكــئ 
التوســل  عــى  الأســاس  بالدرجــة 

والضعــف؟. الافتقــار  واظهــار 
إلى  والباحثــون  الدارســون  يشــر 
ــا مــن الحجــاج،  أن لــكلِّ خطــاب نصيبً
بطبعــه  )الخطــابُ  أوضــح  وبعبــارة 
ــةَ  (، وعــى ذلــك فليــس ثَمَّ حجاجــيٌّ
ــة بــن الدعــاء أو المناجاة  قطيعــة أو ضديِّ
عقــي  نشــاط  فهــو  الحجــاج،  وبــن 
ــة مــا  يعمــل عــى اســتثارة العقــل وإزال

خالــط التفكــر مــن ركــود، معتمــدًا عى 
غايــة التأثــر في المخاطــب واســتمالته من 
خــال الوســائل والتقنيــات الإقناعيــة. 
فهــو يحــوي ضمنـًـا ســمة الحجاجيّــة، 
هــذا  مــن  المســتهدف  مَــنِ  ولكــن 

الخطــاب؟.
مبــاشًرا  متلقيًــا  المناجــاة  تســتدعي 
يســعى  الــذي  )الإلــه(  المدعــو  وهــو 
ــذات  ــة ال ــتمالته أو تعري ــي إلى اس الداع
مغفــرة  أو  الإقنــاع  لغــرض  أمامــه؛ 
ــعى  ــي يس ــة الت ــي النتيج ــوب، وه الذن
إليهــا الداعــي، ومــن خــال البكائيــات 
ــول  ــوة، تتح ــواء الخل ــرن بأج ــي تق الت
صــورة الخطــاب مــن )خطــاب الأدنــى 
إلى الأعــى()10( إلى خطــاب )المحبــوب( 
أنَّ  فــرض  عــى  معــه،  والمكاشــفة 
المناجــاةَ خطــابٌ بــن ذاتــن فقــط، مــن 
هنــا تتحــول صــورة الخطــاب إلى صيغــة 
الحجــاج والإقنــاع مســتلهمًا الداعــي مــا 

ــةٍ. ــائلَ لغوي ــن وس ــتطيع م يس
ــةَ متلــقٍ آخــر غــر مبــاشر- وهــو  ثَمَّ
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صــورة  يستشــعر  الــذي  القــارئ- 
بقنــاع  ـع  ويتقنّـَ ذاتــن،  بــن  الخطــاب 
الداعــي فتتوحــد التجربــة ويستشــعر 
ــه  ــه هــو الداعــي، ويمكــن النظــر إلي بأن
ــه،  ــاً في ــاء ومنفع ــاً للدع ــه فاع بوصف
مــن حيــث الســمة التهذيبيــة أو تقنيــات 
بوصفهــا  فالمناجــاة  وأنماطــه،  الدعــاء 
ــي( إلى  ــالك )الداع ــق الس ــة طري خارط
الله تعــالى، ترتقــي بالداعــي شــيئا فشــيئا 
مــن  والســلوك،  الســمو  مراتــب  في 
ــي  ــي والتهذيب ــى الأخاق ــال المنح خ
لهــا، إنهــا بوصلــة الســالك وصراطــه 

المســتقيم.
المبحث الأول

 في مفهوم الحجاج ومنطلقاته 
واستراتيجياته

في الحجاج)11(
الشريــف  يعرفهــا  -كــما  الحجــة 
ــى  ــه ع ــا دلّ ب الجرجاني)816هـــ(- »م
ــة  الحُجَّ وقيــل:  الدعــوى،  صحــة 
والدليــل واحــد«)12(، وأمــا الدليــل فهــو 

»الــذي يلــزم مــن العلــم بــه العلــم بيء 
ثبــوت  هــو  الدليــل،  وحقيقــة  آخــر، 
الأوســط للأصغــر، وانــدراج الأصغــر 

تحــت الأوســط«)13(.
وقــد حــدد )شــاييم برلمــان ولــوسي 
تيتــكا()14( مفهــوم الحجــاج مــن خــال 
موضوعــه وغايتــه فـــ »موضــوع نظريــة 
الحجــاج هــو درس تقنيــات الخطــاب 
التــي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان 
مــن  عليهــا  يعــرض  بــما  التســليم  إلى 
درجــة  في  تزيــد  أن  أو  أطروحــات، 
ذلــك التســليم«)15(. وهــذا بعــدٌ واحــدٌ 
وهنــاك أبعــاد أخــرى كالمقــام والقصــد 
والاقنــاع والإمتــاع والتأثــر والتواصــل 

والتخاطــب.
»هــو  عــام:  بشــكل  فالحجــاج 
يســعى  خالهــا  مــن  التــي  العمليــة 
المعتقــدات  نظــام  تغيــر  إلى  المتكلــم 
بواســطة  مخاطبــه  لــدى  والتصــورات 

اللغويــة«)16(. الوســائل 
إذعــان  تكــون  الحجــاج  فغايــة 
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ــق  ــن طري ــق ع ــا يتحقَّ ــو م ــي، وه المتلقِّ
ــرق  ــةَ ف ــاع، وثمَّ ــاع، وليــس الإقن الاقتن
بينهــما، إذ »إنَّ المــرء في حالــة الاقتنــاع 
يكــون قــد أقنــع نفســه، بواســطة أفــكاره 
فــإنَّ  الإقنــاع  أمّــا في حالــة  الخاصــة، 
ــه  ــن يقنعون ــم الذي ــاس ه ــن الن ــره م غ
ف د. أبــو بكــر  دائــمًا«)17(. ولــذا فقــد عــرَّ
العــزاوي الحجــاج بأنــه »تقديــم الحجــج 
والأدلــة المؤديــة إلى نتيجــة معينــة، وهــو 
يتمثــل في إنجــاز تسلســات اســتنتاجية 
أخــرى،  وبعبــارة  الخطــاب،  داخــل 
إنجــاز متواليــات  يتمثَّــل الحجــاج في 
بمثابــة  هــو  بعضهــا  الأقــوال،  مــن 
ــة  ــو بمثاب ــر ه ــا الآخ ــج، وبعضه الحج

النتائــج التــي تســتنج منهــا«)18(.
ومــن هنــا فــإنَّ الفكــرة التــي يتحــرك 
ــات،  ــت البديهي ــا ليس ــاج في مجاله الحج
ــاج  ــي يحت ــكّكة، الت ــا المش ــما القضاي وإن

ــا. ــديد عليه ــق أو تش ــا إلى تدقي فيه
ــه  ــولي بأنَّ ــد ال ــور محم ــه الدكت ويعرف
ــل  ــا؛ لأج ــقٍّ م ــاب إلى متل ــه خط »توجي

تعديــل رأيــه أو ســلوكه أو همــا معًــا، 
المتألــف  بالــكام  إلا  يقــوم  لا  وهــو 
الطبيعيــة«)19(،  اللغــة  معجــم  مــن 
ــر  ــه التأث ــي أنَّ الحجــاج هدف وهــذا يعن
ــق  ــن طري ــة الأولى ع ــاع بالدرج والإقن
وجمالياتهــا  بأســاليبها  اللغــة  توظيــف 
إقنــاع  عــى  الركيــز  مــع  للإقنــاع، 
المخاطــب وإذعانــه لواضــح الحجــج 
وقــوة الرهــان، ذلــك أن ميــدان الباغة 
–كــما يــرى روبــول- »كلُّ خطــاب يجمع 

بــن الحجــاج والأســلوب، كل خطــاب 
ــة  ــاث: المتع ــف الث ــه الوظائ ــر في تح
ــارة مجتمعــة متعاضــدة،  ــم والإث والتعلي
والإثــارة  بالمتعــة  يقنــع  خطــاب  كل 

بالحجــاج«)20(. مدعمتــن 
لهــا  كلُّهــا  النصــوصُ  كانــت  وإذا 
بطبعهــا  أو  الحجــاج  مــن  نصيــبٌ 
الدارســن  بعــض  فــإنَّ  حجاجيــة، 
ســماتٍ  الحجاجــي  للنــصِّ  جعــل 
أي  المعلــن  القصــد  وهــي:  خاصــة 
البحــث عــن الأثــر الــذي يحدثــه النــص 
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........................................ )( اأ�سل�بية الحجاج في المناجاة ال�سعبانيّة لأمير الم�ؤمنين علي
المتلقــي أي إقناعــه بفكــرة معينــة،  في 
ــام النــصِّ عــى منطــق  والتناغــم: أي قي
أي  والاســتدلال  التسلســل،  دقيــق 
المنطقــي  التطــور  أو  العقــي  الســياق 
، والرهنــة: وإليهــا تــردّ الأمثلــة  للنــصِّ

والتقنيــات)21(. والحجــج 
ويرتكــز البحــث الحجاجــي القديــم 
أبعــاد رئيســة،  والمعــاصر عــى ثاثــة 
الإقنــاع،  تحقــق  التــي  الأبعــاد  وهــي 
والإطــار  التواصــي  الســياق  وتحــدد 
الاجتماعــي والتاريخــي، بــل المســتوى 

واللغــوي، وهــي: الــدلالي 
ــوس(  ــل )الإيت ــاق القائ »أولا: أخ

أو المحــددات الســياقية.
حالــة  في  الســامع  تصيــر  ثانيــا: 

التأثــر. )الباتــوس(،  مــا  نفســية 
حيــث  مــن  نفســه  القــول  ثالثــا: 
يثبــت  ــه  أنَّ يبــدو  أو  يثبــت  هــو 

. )2 2 ( » ) س غــو للو ا (
التــي  والأبعــاد  المحــددات  وهــي 
ــت  ــة تح ــان الحج ــطو في بي ــا أرس ذكره

والباتــوس  »الايتــوس  مســميات 
.)23 واللوغــوس«)

مجموعــة  عــى  الحجــاج  ويتكــئ 
مــن المســلَّمات التــي تســمى بالمبــادئ 
»مجموعــة  بهــا  ويقصــد  الحجاجيــة، 
مــن المســلَّمات والأفــكار والمعتقــدات 
أفــراد مجموعــة لغويــة  بــن  المشــركة 
وبشريــة معينــة، والــكل يســلم بصدقهــا 
مشــركات  فهــي  وصحتهــا«)24(، 
الجماعيــة  بالأيديولوجيــات  ترتبــط 
يتقبلهــا العقــل الســليم، وأحيانــا تكــون 
تحتــاج  لا  وجدانيــات  أو  بديهيــات 
برهنــة، أو مشــركات معرفيــة وجماعيــة 
لمجموعــة بشريــة معينــة، كــما في عــادات 
الشــعوب وأخاقهــا وقيمهــا. وتتصف 
ــا )مشــركة، وعامــة، نســبية،  عــادة بأنهَّ

وتدرجيِّــة()25(.
ويــرى د. جميــل حمــداوي أن المقاربــة 
الحجاجيــة تهــدف إلى »تحليــل النصوص 
أبعــادًا  تتضمــن  التــي  الخطابــات  أو 
مبــاشرة،  غــر  أو  مبــاشرة  حجاجيــة 
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ــل النــصَّ بنيــة  لــذا عــى الباحــث أن يحلِّ
فهــو  ولذلــك  ووظيفــة«)26(،  ودلالــة 
ــة  ــة الحجاجي ــوات المقارب ــص خط يلخ

ــع: ــاط أرب بنق
1. دراســة الحجــاج في لغتــه الطبيعية 
خطــاب  ضمــن  الخطابيــة  وماديتــه 

. كيّّ وظيفــي 
2. ربط الحجاج بسياقه التواصي.

الحجــاج  آليــات  رصــد   .3
وخطاطاتــه وتبيــان طبيعتهــا وطريقــة 
ــل الــكام  اشــتغالها داخــل الخطــاب قب

وبعــده.
4. اســتجاء اللوغــوس والإيتــوس 

والباتــوس)27(.
تقنيات الحجاج وآلياته

عنــد  الحجــاج  تقنيــات  تقســم 
إلى: الدارســن 

ــة الرفــة مثــل:  1. الأدوات اللغويّ
الوصــل  فيهــا  بــما  التعليــل،  ألفــاظ 
ــك  ــي وكذل ــب الشرط ــبي والركي النس
الأفعــال اللغويــة والحجــاج بالتبــادل 

الحاصــل. وتحصيــل  والوصــف 
ــل: تقســيم  ــة مث ــات الباغي 2. الآلي
الــكلِّ إلى أجزائــه، والاســتعارة والبديع 

والتمثيــل.
المنطقيــة:  شــبه  الآليــات   .3
ــدها الســلم الحجاجــي بأدواتــه  ويجسِّ
ــة  ــه »كلّ فئ ــة، ويقصــد ب ــه اللغوي وآليات
حجاجيــة موجهــة نحــو نتيجــة مــا«)28(، 
أو هــو »عاقــة ترتيبيــة للحجــج«)29( 
والمقصــود بالفئــة مجموعــة الحجــج التي 
تصــبُّ في نتيجــة واحــدة أو تســتهدفها، 
ــلَّم  ــق بالسُّ ــة مصطلــح آخــر يتعلَّ وثَمَّ
الحجاجيــة(  )القــوة  وهــو  الحجاجــي 
التــي تشــر إلى العاقــة الرتيبيــة بــن 
إلى  الأضعــف  مــن  صعــودًا  الحجــج 
الأقــوى، بحيــث تكــون الحجــة الأقوى 
ــس  ــة، أو العك ــرب إلى النتيج ــي الأق ه
إلى  للوصــول  بالأقــوى  الابتــداء  أي 
الثاثــة  المفاهيــم  وهــذه  الأضعــف، 
)الفئــة الحجاجيِّــة، القــوة الحجاجيِّــة، 
المفاهيــم  مــن  الحجاجــي(  الســلم 
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ــا  ــوي)30(. ف ــاج اللغ ــة في الحج المركزي
ــدة  ــة واح ــة الحجاجيِّ ــون الفئ ــدَّ أنْ تك ب
لتحقــق  واحــدة  لنتيجــة  ومســتهدفة 

غرضهــا مــع تفاوتهــا في القــوة.
إلى  الرحمــن  عبــد  طــه  د.  ويشــر 
ــج  ــن الحج ــة ب ــة الرتيبي ــة العاق طبيع
ــا محكومــة  ــلَّم الِحجاجــي وأنهَّ داخــل السُّ

بشرطــن:
»1. كلّ قــول يقــع في مرتبــة مــا مــن 

الســلم يلــزم عنــه مــا يقــع تحتــه، بحيــث 
تلــزم القــول الموجــود في الطــرف الأعى 

جميــع الأقــوال دونــه.
دليــل  ــلَّم  السُّ قــول كان في  2. كلّ 
عــى مدلــول معــن كان مــا يعلــوه مرتبــة 

ــه«)31(. ــوى علي ــاً أق دلي
ــلَّم الحجاجــي كــما يــرى  وينبنــي السُّ

د. العــزاوي عــى ثاثــة قوانــن:
- قانــون النفــي: إذا كان قــول مــا 
مــا  ــم  متكلِّ قبــل  مــن  مســتخدما  )أ( 
ليخــدم نتيجــة معينــة، فــإنَّ نفيــه أي: 
)~أ( ســيكون حجــة لصالــح النتيجــة 

المضــادة.
الســلم  إنَّ  القلــب:...  قانــون   -
الحجاجــي للأقــوال المنفيــة هــو عكــس 

الإثباتيــة. الأقــوال  سُــلَّم 
صــدق  إذا  الخفــض:  قانــون   -
ــلَّم،  القــول في مراتــب معينــة مــن السُّ
ــي  ــب الت ــدق في المرات ــه يص ــإنَّ نقيض ف

.)32 تحتهــا«)
الروابــط  ضمنــه  ينــدرج  وممــا 
»فالروابــط  الحجاجيــة،  والعوامــل 
عــى  حجتــن  أو  قولــن  بــن  تربــط 
الأصــحّ )أو أكثــر(، وتســند لــكلِّ قــول 
دورًا محــددًا داخــل التقنيــة الحجاجيــة 
للروابــط  التمثيــل  ويمكــن  العامــة. 
بــالأدوات الآتيــة: بــل، لكــن، حتــى، لا 
إذ...الــخ.  ، أنَّ بــما   ، لأنَّ إذن،  ســيما، 

ــا العوامــل الحجاجيــة، فهــي لا  أمَّ
)أي  حجاجيــة  متغــرات  بــن  تربــط 
بــن مجموعــة  أو  بــن حجــة ونتيجــة 
حجــج(، ولكنَّهــا تقــوم بحــر وتقييــد 
تكــون  التــي  الحجاجيــة  الإمكانــات 
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العوامــل  مقولــة  وتضــمُّ  مــا،  لقــول 
ــما، تقريبًــا، كاد،  أدوات مــن قبيــل: ربَّ
أدوات  وجــلَّ  كثــرًا،...إلا،  قليــاً، 
التــي  الآليــات  وبعــض  القــر«)33(. 
منهــا الصيــغ الرفيــة مثــل التعديــة 
وصيــغ  والقيــاس  التفضيــل  بأفعــال 

المبالغــة)34(.
دللة العنوان

يشــر الدارســون إلى أنَّ هــذه المناجاة 
عُرِفَــت باســم )الدعــاء في شــعبان أو 
مناجــاة أمــر المؤمنــن )( ولم تعــرف 
ــدُن  ــن لَ ــعبانية إلاَّ م ــاة الش ــم المناج باس
الشــيخ ملكــي التريــزي )1343هـــ(
المناجــاة  هــذه  أنَّ  يظهــر  فالــذي   .)35(

مخصوصــة بشــهر شــعبان، غــر أنَّ هناك 
تأكيــدًا مــن الأئمــة )( والعلــماء عــى 
قراءتهــا في كلِّ حــن، فضــاً عــن كونهــا 

.)(ــة ــع الائم ــاء جمي دع
والعنــوان كــما يــرى د. محمــد مفتــاح: 
لضبــط  كــرى  معونــة  لنــا  »يقــدم 
غمــض  مــا  وفهــم  النــص،  انســجام 

يتوالــد  الــذي  المحــور  هــو  إذ  منــه، 
ويتنامــى ويعيــد إنتــاج نفســه... فهــو 
ــرأس  ــة ال ــابهة- بمثاب ــت المش –إنْ صحَّ
العاكســة  المــرآة  وهــو  للجســد«)36(. 
ــورةٌ  ــزالٌ وص ، واخت ــصُّ ــه الن ــا يضمُّ لم

فيــه. الكــرى  للأفــكار  مصغــرةٌ 
ولعــلَّ خصوصيــة قراءتها في شــعبان 
في  قراءتهــا  واســتحباب  إمكانيــة  مــع 
ــم  ــأتٍ مــن كــون الشــهر الكري غــره مت
ــد لشــهر رمضــان الكريــم،  هــو الممهِّ
وهــو بمنزلــة الــدورة التأهيليــة الروحية 
للدخــول إلى شــهر الصــوم باســتعداد 
روحانيــة  لمســات  مــن  فيهــا  لمــا  تــام 
ء النفس  وأخاقيــة تؤهــل قارئهــا وتهــيِّ

ــة. ــة الإلهي ــتقبال الضياف لاس
وتــروى هــذه المناجــاة عــن الحســن 
بــن خالويــه باتفــاق كلــمات العلــماء)37(، 
ــن ابي  ــي ب ــن )( ع ــر المؤمن ــن أم ع
النــص،  مبــدع  فهــو   ،)( طالــب 
والنــصُّ عبــارة عــن نفحــة مــن نفحــات 
الباغــة العلويــة، ويبــدو الأثــر القــرآني 
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ــا عــى مســتوى اللفــظ والمعــاني  واضحً
ــم. ــرآن الكري ــوح بالق ــي تب ــة الت العميق
إنّ  أنْ نقــول:  وليــس مــن المبالغــة 
ــاز،  ــصٌّ أدبيٌّ بامتي ــعبانية ن ــاة الش المناج
مــن  الكلمــة  هــذه  تحمــل  مــا  بــكلِّ 
معايــر  كل  فيــه  تتوافــر  إذ  معنــى، 
النصّيِّــة، ويمكــن دراســته مــن أكثــر 
النظــر  زاويــة  بحســب  وجــه  مــن 
حجاجــي  نــصُّ  وهــو  ووظيفتــه، 
للإقنــاع  الحجاجيــة  التقنيــات  يعتمــد 
ــاب  ــو خط ــراف، فه ــال لاع ــن خ م
بأســلوب  تهذيبيــة  لأغــراض  ــه  موجَّ
ــة  ــاس الأدبي ــره في الأجن ــلَّ نظ ــع ق رفي
الأخــرى. نعــم ربــما يقــرن بعضهــم بينــه 
وبــن الدعــاء، غــر أنّ المناجــاة تختلــف 
عنــه حتــى في لغــة الخطــاب والمضامــن.
مــن   )( الأئمــة  عــن  يــرد  ولم 
التأكيــد مثلــما ورد في هــذه المناجــاة، قال 
عنهــا بعضهــم: »وهــي المناجــاة التــي 
كان يقرأهــا جميــع الأئمــة )(- حســبما 
ورد في الروايــات، ولم أرَ في الروايــات 

ــزة«)38(. ــذه المي ــه ه ــاءً ل ــا دع غره
حجاجية الكلمة

الكلمــة  م  تقــدِّ أنْ  يمكــن  هــل 
وهــي  النــص؟  في  حجاجيًــا  بعــدًا 
ــن  ــا م ــب قيمته ــة تكتس ــردة معجمي مف
عبــد  د.  يشــر  والتــداول،  الســياقات 
في  المعنــى  هــذا  إلى   )( صولــة  الله 
دراســته القيّمــة )الحجــاج في القــرآن( 
قائــا:  الكلمــة  لحجاجيِّــة  تعريفــه  في 
»الوحــدة المعجميــة الرفيــة الإعرابيــة 
بالإضافــة  تكتســب  القابلــة لأنْ  معًــا 
دلاليــة  ســمات  المعجمــي  معناهــا  إلى 
إضافيــة مــن خــال عاقتهــا بالمقــال 
الــذي تــرد فيــه وبالمقــام الــذي تســتعمل 
فيــه، وهــي قــادرة في الوقــت نفســه عــى 
ــل  ــام بفض ــال والمق ــك المق ــر في ذل التأث
مــا لهــا مــن قيــم دلاليــة مختلفــة بعضهــا 
مســتمد مــن اللغــة نفســها، وبعضهــا 
ــداول«)39(،  ــتعمال والت ــن الاس ــأتٍ م مت
ــبيل  ــى س ــمات ع ــك الكل ــن تل ــن ب وم

المثــال لفظــة )إلهــي(.
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حِجَاجيَّةُ التَّكرار/ النداء بـ )إلي(
ــات  ــة والمناجي ــر الأدعي ر أكث ــدَّ تتص
بالصــاة عى محمد وآل محمــد، وكذلك 
في ختــام الدعــاء، ومــن ثــمّ فــإنَّ الدعــاء 
يــأتي بــن صاتــن، والصــاة عــى محمد 
وآلــه ضــمان لاســتجابة الدعــاء كــما ورد 
ــه ســبحانه أكــرم  في الروايــات، ذلــك أنَّ
مــا  يقبــل  ولا  دعائــن  يقبــل  أنْ  مــن 
إذا  الدعــاء  قبــول  ُّ في  »والــرِّ بينهــما، 

ــران: ــاة أم ــرن بالص اق
 )( ــه ــي )( وآل الأول: إنَّ النب
ــاده  ــن عب ــبحانه وب ــن الله س ــائط ب وس
في قضــاء حوائجهــم ونجــاح مطالبهــم، 
 ،) )عــزَّ وجــلَّ أبــواب معرفتــه  وهــم 
ــل بذكرهــم في عــرض  فابــدَّ مــن التوسُّ

ــه. الدعــاء علي
ــع  ــاة م ــد الص ــمَّ العب ــاني: إذا ض الث
الله  عــى  المجمــوع  وعــرض  دعائــه، 
تعــالى، والصــاة غــر محجوبــة فالدعــاء 
ــن  ــرم م ــالى أك ــه تع ــوب؛ لأنَّ ــر محج غ
أنْ يقبــل الصــاة ويــردّ الدعــاء، ولا 

لكرامتــه  الجميــع،  يــردَّ  أنْ  يمكــن 
)(، فلــم يبــقَ إلا قبــول الــكل وهــو 

المطلــوب«)40(.
في  معنــاه  في  فذكــروا  الإلــه  ــا  وأمَّ
ــما  ــا ب ــن إيجازه ــه يمك ة أوج ــدَّ ــة ع اللغ

يــأتي:
ــهَ، فالإله  1. ألـِـهَ يألَــهُ عَبَــدَ وقيــل: تألَّ

عــى هــذا هــو المعبود.
في  العقــول  لتحــرِّ  ؛َ  ــرَّ تَحَ ألُــهَ   .2

كُنهــه. إدراك 
همــزة  الــواو  مــن  فأبــدل  وَلاه   .3
مخلــوق  كلِّ  لكــون  بذلــك  وتســميته 
فقــط  بالتســخر  ــا  إمَّ نحــوه،  والهـًـا 
ــا بالتســخر  كالجــمادات والحيــوان، وإمَّ

النــاس. كبعــض  معًــا  والإرادة 
احتجَــبَ،  أي  لياهــا  يَلــوه  لاهَ   .4
قــال تعــالى: ﴿لَ تُدْرِكُــهُ الْأبَْصَــارُ وَهُــوَ 
ــام: 103()41(. ــدْرِكُ الْأبَْصَارَ﴾)الأنع يُ
فقيــل:  )الله(  الجالــة  لفــظ  ــا  أمَّ
»أصلــه إلـِـهَ فحذفــت همزتــه وأدخــل 
ــاري  ــصَّ بالب ــام فخُ ــف وال ــه الأل علي
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صــه بــه قــال تعــالى: ﴿ تعــالى ولتخصُّ
هَــلْ تَعْلَــمُ لَــهُ سَــميَّاً﴾ )مريــم: مــن الآية 
ــود  ــكلِّ معب ــمًا ل ــوا اس ــه جعل 65(، وإل
لهــم وكــذا الــذات وســموا الشــمس 
إلاهــة لا تخاذهــم إياهــا معبــودا«)42(. 
وفي الفــرق بــن الاســمن قيــل: »الله 
يَ غــر  اســم لم يســمَّ بــهِ غــر الله، وسُــمِّ
الله إلهــا عــى وجــه الخطــأ، وهــي تســمية 
قــول  ــا  وأمَّ آلهــة،  الأصنــام  العــرب 
ــاه أنْ لا  ــودَ إلا الله، فمعن ــاس لا معب الن

العبــادة إلا الله تعــالى«)43(. يســتحق 
مــن خــال اســتعراض الــدلالات 
اللفــظ  هــو  الالــهَ  أنَّ  يتبــن  اللغويــة 
الآخــر للــذات الإلهيــة أو الاســم الجامع 
ــكل الصفــات وهــو )الله( مــن جهــة،  ل
معبــود  كلِّ  عــى  يقــع  جنــس  واســم 

: بحــقٍّ أو باطــلٍ أي أنَّ
إله

   الله                       كلّ معبود
هــذا  يســتحق  مــن  هنــاك  فليــس 
الاطــاق ســواه ســبحانه، فــإذا كانــت 

المناجــاة تبــدأ كل فقــرة بهــذا الاســم 
فهــو لاشــكَّ يجمــل كلَّ صفــات الجــمال 
والجــال، أو جميــع الأســماء والصفــات 
ممــا  النعــوت،  كل  ويختــزل  الإلهيــة 
يضفــي عــى اللفظــة محمــولات دلاليــة 
ــذات  ــاء ال ــوص، دع ــا النص ــض به تفي
الإلهيــة بهــذا الاســم الأقــرب والجامــع 
الحجاجيــة  التقنيــات  إحــدى  يعــدُّ 
وتســتميله  المتلقــي  تســتعطف  التــي 
مصحوبــة بحالــة الانكســار والتذلــل.
ر أكثــر الأدعيــة بنــداء  وسرُّ تصــدُّ
بعــض  إليهــا  يشــر  ســبحانه-  الله- 
العرفــاء بقولــه: »فالســالك في ســلوكه 
بقَِــدم المعرفــة إلى الله، بمنزلــة مســافر 
يســافر في الطريــق الموحــش المظلــم إلى 
حبيبــه، والشــيطان قاطــع الطريــق في 
هــذا المســلك، والله تعــالى هــو الحافــظ 
باســمه الجامــع المحيــط، فابــدَّ للداعي 
ع إلى  ــرُّ ــل والت ــن التوسُّ ــالك م والس
( أو )يــا  حافظــه ومربيــه بقولــه: )اللّهُــمَّ

الله(«)44(.
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وليــس غريبًــا أنْ تمتلــئ نصــوص 
المختلفــة،  النــداء  بأســاليب  الدعــاء 
إلى  ل  يتحــوَّ الأمــر  هــذا  أنَّ  غــر 
ــادى  ــون المن ــن يك ــلوبية ح ــرة أس ظاه
عــى  يهيمــن  واحــد  وبلفــظ  واحــدًا 
ــكلِّ  ــدرًا ل ــون ص ــه، ويك ــصِّ بأكمل الن
العبــارات أو الجمــل أو قــلْ: )مــا يطلبه 
ــا  الداعــي مــن المدعــو(، والمقصــود هن
ــة  ــي( المركب ــداء بـ)إله ــلوب الن ــو أس ه

ــن: م
ــرا(  ــداء المحــذوف )تقدي حــرف الن
يــا + إلــه + يــاء المتكلــم )مبــدع النــص(
ــلوب في )44(  ــذا الأس ــد ورد ه فق
موضعًــا، )43( جــاء مــن دون )يــا( 
النــداء، ومــورد واحــد فقــط جــاء بهــا، 
التســاؤل عــن  إلى  يدعونــا  مــا  وهــو 
أنَّ الأصــل  مــع  الحــذف والاثبــات، 
الاثبــات، غــر أنَّ الاثبــات إذا جــاء 
وردت  أكثــر  مغايــرة  ســياقات  في 
بالحــذف، فهــو مدعــاة للتســاؤل أيضًــا 

أصــاً. كان  وإنْ 

لفظــة  أنّ  إلى  نشــر  أنَّ  لابــدَّ  أولا 
)إلهــي( جــاءت مفتاحًــا وبابًــا لــكل 
التــي  العبــارات  قــل  أو  الفقــرات، 
جــاءت في المناجــاة إلاَّ مــا نــدر، وهــذا 
الركيــب يُلقــي بظالــه عــى النــصِّ 
بأكملــه. وثانيــا: إنَّ المناجــاة هــي خلــوة 
وقــرب مــع الحبيب وهــو المدعو تقتي 
قــرب الخطــاب والهمــس أحيانًــا ممــا لا 
ــه  ــائط بين ــي إلى الوس ــه الداع ــاج في يحت
ــدر  ــك ص ــد ذل ــوب، ويؤي ــن المحب وب
رْهــا إلا الصــاة  المناجــاة التــي لم تتصدَّ
ــلِّ  ــمَّ صَ هُ ــال: »اللَّ ــه، ق ــي وآل ــى النب ع
واسْــمَعْ  ــدٍ،  مُحَمَّ وَآلِ  ــدٍ  مُحَمَّ عَلــى 
دُعائـِـي إذا دَعَوْتُــكَ، واسْــمَعْ ندِائـِـي إذا 
نادَيْتُــكَ، وأَقْبـِـلْ عَــليَّ إذا ناجَيْتُــكَ، فَقَــدْ 
هَرَبْــتُ إلَيْــكَ، ووَقَفْــتُ بَــيْنَ يَدَيْــكَ 
ــا  ــكَ، راجِي ــاً إلَيْ ع ــكَ مُتَضَِّ ــتَكيناً لَ مُسْ
ــمُ مــا في نَفْــي،  ــران وَتَعْلَ لمِــا لَدَيــكَ، تَ
ــرُُ حاجَتــي وَتَعْــرِفُ ضَمــيري، وَل  وَتَْ
يَْفــى عَلَيْــكَ اَمْــرُ مُنْقَلَبــي وَمَثْــوايَ، 
وَمــا اُريــدُ اَنْ اُبْــدِيَ بـِـهِ مِــنْ مَنْطقِــي، 
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وَاَرْجُــوهُ  طَلبَِتــي،   مِــنْ  بـِـهِ  هُ  واَتَفَــوَّ
ــليَّ  ــرُكَ عَ ــرَتْ مَقادي ــدْ جَ ــي، وَقَ لعِاقِبَت
يــا سَــيِّدي فيــا يَكُــونُ مِنّــي الِ آخِــرِ 
وَعَانيَِتــي،  سَيــرَتي  مِــنْ  عُمْــري، 
كَ زِيــادَتي وَنَقْــي،  ــدِ غَــيْرِ ــدِكَ ل بيَِ وَبيَِ

وَضّري«)45(. وَنَفْعــي 
المناجــاة  في  مقدمــات  ــةَ  ثَمَّ ليــس 
وآلــه،  محمــد  عــى  الصــاة  ســوى 
ــي  ــل ه ــاء، ب ــد أو ثن ــا تحمي ــس فيه فلي
والمســكنة  ع  بالتــرُّ مليئــة  عبــارات 
ــق  ــليم المطل ــف والتس ــف الضع ووص
ــتبطن  ــت تس ــي وإنَّ كان ــو، وه للمدع
والعظمــة  الإحاطــة  وبيــان  الثنــاء 
الُمخاطِــب  وإذعــان  للمدعــو، 
مغايــر  ذلــك  أنَّ  غــر  للمخاطَــب، 
ــكل  ــة بش ــياقات الأدعي ــاء في س ــا ج لم
عــام، وهــذه مــن ســمات المناجيــات 
ــي تُغــرِق الداعــي وتختــر الطــرق  الت
ــه مــن دون مقدمــات طويلــة مــن  الى ربِّ
ــؤال  ــاة والس ــد والص ــاء والتحمي الثن
ــي تمهــد للدعــاء، ويكفــي أن نلقــي  الت

ــا  ه ــة وأصحِّ ــهر الأدعي ــى أش ــرة ع نظ
ســندا كدعــاء كميــل والصبــاح وأدعيــة 
ــا  ــة وغره ــجادية وعرف ــة الس الصحيف
الخــاص  الأســلوبي  البنــاء  لنــرى 
ــض  ــك بع ــف ذل ــما خال ــة، ورب للأدعي
الثــمالي  حمــزة  أبي  كدعــاء  النصــوص 
بْنــي  الــذي يفتتــح بقولــه: »إلِهــي ل تُؤَدِّ

بعُِقُوبَتـِـكَ...«)46(.
ــا  لت هــذه اللفظــة مفتاحً لقــد شــكَّ
وبيــان  والاعتــذار  المطالــب  لتقديــم 
وكأنَّ  الإلهيــة،  الرحمــة  إلى  الافتقــار 
الداعــي يســتعطف المتلقــي ببيــان نســبة 
والوســائط  الحواجــز  برفــع  القــرب 
ــه  ــناد الإل ــع إس ــما، م ــول بينه ــي تح الت
ــه  إلى المنشــئ في إشــارة إلى أن هــذا الإل
إلهــه  هــو  الداعــي،  يدعــوه  الــذي 
الــذي عرفــه وأدركــه بآثــاره وعظمتــه، 
ــق بتلــك النســبة التــي  وأمــرٌ آخــر يتعلَّ
يتــشرف الداعــي بالانتســاب اليهــا.

مــن  فيهــا حالــة  التَّكــرار  ويمثِّــل 
الرنــم باســم المحبــوب الــذي امتــلأ 
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التكــرار  فأصبــح  بــه  الداعــي  قلــب 
والحــبِّ  الرحمــة  لأنشــودة  ترديــدًا 
ــبُّ  ــليمُ والح ــبَ التس ــإذا غل ــي، ف الإله
ــح اللســان مشــغولًا  عــى النَّفــس أصب
لا  الــذي  والقلبــي  اللســاني  بالذكــر 

عنــه. الانفــكاك  الداعــي  يســتطيع 
وبقــي أنْ نتأمــل الموضــع الوحيــد 
الــذي ورد في المناجــاة بـــ )يــا إلهــي(، في 

ــه: قول
»إلِهِــي إنَّ مَــنْ انْتَهَــجَ بـِـكَ لَمُسْــتَنيِرٌ، 
ــدْ  ــتَجِيٌر، وَقَ ــكَ لَمُسْ ــمَ بِ ــنِ اعْتَصَ وَإنَِّ مَ
يِّــبْ  تَُ فَــا  إلِِــي-  -يــا  بـِـكَ  لُــذْتُ 
ــنْ  ــي عَ جُبْنِ ــكَ، وَل تَْ تِ ــنْ رَحَْ ــي مِ ظَنِّ

رَأفَتـِـكَ«)47(.
فــإنَّ النــص يحتمــل أكثــر مــن قــراءة 
نــا يمكــن أنْ نقــرأ  مراعــاة للوقــف، لأنَّ
للجملــة  إلهــي(  )يــا  ر  بتصــدٌّ النــصَّ 
ــدم  ــل أولًا، أي يتق ــى الأص ــون ع فتك
المدعــو عــى الدعــاء لتخصيــص الجهــة 
ــن المنــادى يــاء  وتقييدهــا، مــع تضمُّ
الداعــي  بعبوديــة  إشــعارًا  المتكلــم 

يكــون  أنْ  ويحتمــل  المدعــو.  وقــرب 
)يــا إلهــي( تركيبــا معرضــا بــن جملتــي 
)وقــد لــذت بــك– يــا إلهــي- فــا تخيب 
ظنــي مــن رحمتــك(، لتقييــد الــكاف 
الدعــاء  جهــة  وتحديــد  الخطــاب  في 
وتوكيدهــا، فضــاً عــن تغنِّــي الداعــي 
ــا  ــا وذوبانً بهــذا اللفــظ في كل فقــرة حبً
ــاً  فيــه. وأكثــر مــا يكــون المنــادى تامَّ
ــم وضرورة  ــا إلا في الرخي ــالأداة فيه ب
أنَّ  يعنــي  لا  هــذا  أنَّ  غــر  الشــعر. 
النــصَّ لم يــردْ فيــه النداء بصــور أخرى، 
فقــد جــاء ذلــك في ألفــاظ )يــا قريبًــا، يــا 
جــوادًا(. ويكفــي أن نشــر إلى دلالــة 
التعظيــم  إلى  فيهــما للإشــارة  التنكــر 
والعمــوم، فالقــرب والجــود لم يخصص 
ــا وجــوادًا  ــد ليكــون قريبً ــد بمقي أو يقي
مــن جهــة دون أخــرى وبالنســبة إلى 
تَجِــبُ  ــكَ ل تَْ أحــد دون آخــر، »وَاَنَّ
جُبَهُــمُ العَْــالُ  عَــنْ خَلْقِــكَ إلّ اَنْ تَْ
ــكَ«)48(. وقــد تفيــد التنــوع فضــاً  دُونَ

ــوم.  ــم والعم ــن التعظي ع



70

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

........................................ )( اأ�سل�بية الحجاج في المناجاة ال�سعبانيّة لأمير الم�ؤمنين علي
المبحث الثان

حجاجية الأساليب
حجاجية الستفهام

الاســتفهام  عــى  الحــوارُ  يتكــئُ 
بالدرجــة الأســاس، وهــو أســلوبٌ مهمٌّ 
في تحقيــق التواصــل والإقنــاع، بــل أنَّ 
ــزا  ــر( جعــل الحجــاج مركَّ )ميشــيل ماي
المســاءلة، فهــو عبــارة  حــول مفهــوم 
ولأهميِّــة  وجــواب)49(،  ســؤال  عــن 
ــرض  ــاع وع ــه في الإقن ــؤال وفاعليت الس
ــيًا  ــا أساس ــل ركنً ــه يمث ــرى أنَّ ــج ن الحج
يكــن  لم  وإنْ  الحجاجــي،  النــصِّ  في 
ظاهــرًا، إذ لا شــكَّ أنَّ الإقنــاع يحــوج 
في  مســتبطنة  أســئلة  خَلْــقِ  إلى  النــصَّ 
النــصِّ وإنْ لم تطــفُ عــى ســطحه، مــن 
هنــا تظهــر تســاؤلات كثــرة في أيِّ نــصٍّ 
يقرأهــا  أنْ  الــدارس  عــى  حجاجــيّ، 
ــن الســطور مــن خــال مســاءلة  مــن ب
النــصّ. فكيــف إذا ورد الاســتفهام في 
كان  بأدواتــه صريًحــا، حقيقــة  النــصِّ 
فعــاً  يمثِّــل  والاســتفهام  مجــازا؟  أو 

 ، ــيِّ ــصِّ الحجاج ــا في الن ــا تأثريً إنجازيً
ــاشر أي  ــر مب ــون غ ــا يك ــيَّما عندم لا س
ــاً(. مجازيــا )ســياقيًا وإنتاجيًــا وتوليديَّ

الشــعبانية،  للمناجــاة  بالنســبة  أمــا 
فلــم يــرد الاســتفهام في مــوارده الخمســة 
عــى الحقيقــة، بــل جــاء مســتبطنا للنفــي 
ــة: والتعجــب، وجــاء في المواضــع الآتي
ــكَ  ــنْ أول مِن ــوتَ فَمَ ــي إنْ عَف * إل

ــكَ؟! بذَِل
* إلــي إنْ حَرمْتَنــي فَمَــنْ ذا الــذي 

يَرزُقُنــي؟! 
الــذي  ذا  فَمَــنْ  خَذَلتَنــي  وَإنْ   *

! ؟ نِ يَنْــصُُ
حُســنِ  مــن  آيــسُ  كيــفَ  إلــي   *
نَظَــرِك ل بَعــدَ مَــاتِي، وأنــتَ ل تُولّنــي إلّ 

حَيــاتي؟!  الَميــلَ في 
* إلــي كيــفَ أنقلــبُ مِــن عِنــدكَ 
باليبــةِ مَرومــاً، وَقَــدْ كانَ حُســنُ ظَنّــي 
بجُِــودِك أنْ تَقلبَنــي بالنجــاةِ مَرحُوماً؟!.
إنّ التأمــل في هــذه العبــارات ينبــئ 
القــارئ بســعة الرجــاء والرحمــة اللذيــن 
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بــن طياتهــا، ويــرى حســن  يلوحــان 
يقدمهــما  اللذيــن  والرجــاء  الظــنِّ 
الداعــي قبــل الاســتفهام التعجبــي، فهو 
ــذاب  ــان والع ــع الحرم ــتغرب أنْ يق يس
والخــذلان، فضــاً عــن اليــأس والخيبــة 
ــا أكــر وأعظــم  مــن الــذات الإلهيــة؛ لأنهَّ
مــن أنْ يصــدر عنهــا خــاف الرحمــة، 
ــات  ــتعمل تقني ــي يس ــيَّما أنَّ الداع ولاس
الاســتفهام والتعجــب والنفــي الضمني 
في أســلوب واحــد، فضــاً عــن الســمة 
الحجاجيــة التــي تتضمنهــا العبــارات 
ــر،  ــك أكث ــح ذل ــاربها، ولنوضِّ ــن مس ب
الأولى  العبــارة  نقــرأ  أنْ  أردنــا  فــإذا 
بقــراءات للبنــى العميقــة لهــا نجدهــا 

يمكــن أن تحتمــل الشــكل الاتي:
منــك  أولى  فَمــن  عفــوت  إن  إلهــي 

بذلــك؟!:
* إلهــي أنــت تعفــو عــن عبــدك لأنَّك 

أولى بذلــك مــن غرك.
غــرك  مــن  بالعفــو  أولى  أنــت   *

تعفــو. لذلــك 

* لا يمكــن أن يصــدر منك العقاب، 
لأنَّــك أولى بالعفو.

لأنّ  عنــي؛  العفــو  اســتغرب  لا   *
اســمك. العفــو 

ــصِّ  ــراءة الن ــرى لق ــوه أخ ــة وج وثم
ــة في  ــمة الاقناعي ــظ الس ــا ناح ــر أنّن غ
ــص  ــحنت الن ــي ش ــلوب الت ــذا الأس ه
ــكلّ  ــة، ف ــل الممكن ــائل التعلي ــكل وس ب
مــا ذكرنــاه- كــما يتضــح- يرتبــط بالعلــة 
التــي ينبنــي عليهــا أســلوب الــشرط، 
ــشرط  ــواب ال ــتفهام في ج ــيء الاس ومج
ــن  ــص م ــة للن ــمة الاقناعي ــن الس زاد م
خــال التداخــل بــن الأســاليب )شرط 
ضمنــي  ونفــي  وتعجــب  واســتفهام 
وتعليــل( في صياغــة العبــارة الواحــدة، 
المتلقــي  اســرحام  إلى  تســعى  وهــي 
ونيــل  ومغفرتــه  عفــوِهِ  واســتدرار 
ــاع  ــرة الاقن ــل في دائ ــو يدخ ــه، وه رحمت
ــا رئيسًــا مــن أهــداف  الــذي يمثــل هدفً
وبــكل  ــا  لأنهَّ الأســلوبية؛  الدراســة 
بســاطة تهتــم بالتأثــر )الــذي يشــمل 
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إنَّ هــذا التاحــق الأســلوبي )النــداء، 
مــن  ضرب  والاســتفهام(  والــشرط، 
في  ــد  يولِّ الــذي  الانشــائي  التتابــع 
النــص ســياقًا إنتاجيَّــاً وهــو التعظيــم 
 ،) للمخاطــب، وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ
فهــو الرحيــمُ والنــاصُر والعفــوُّ والجــوادُ 

والغفــورُ.
في  التكــرار  عــن  نبتعــد  ولكــي 
التحليــل الأســلوبي وقــراءة النصــوص 
رقــم  بالجــدول  ســنكتفي  الســابقة، 
)1( الــذي يبــن المامــح الأســلوبية في 

النصــوص.
إنّ هذا الراكم الأســلوبي ســواء أكان 
ــص  ــطحية للن ــة الس ــتوى البني ــى مس ع
أو العميقــة يزيــد مــن وســائل الحجــاج 
ــه  ــق شــمول الداعــي في رحمــة ربِّ بــما يحقِّ
والإقبــال عــى الداعــي »وأقبــلْ عــي إذا 

ناجيتــك«.
أنَّ  إلى  هنــا  الالتفــات  مــن  ولابــد 
ــوع  ــام يتن ــكل ع ــاء بش ــي في الدع المتلق

.)1( رقــم  بالشــكل 
ــصِّ  ــدع الن ــإنَّ مب ــك ف ــل ذل وفي مقاب

ــام: ــة اقس ــى ثاث ــزَ ع ي ــن أنْ يتمَّ يمك
أمــر  وهــو  )الداعــي(  المبــدع   .1
المؤمنــن عــي )( صاحــب المناجــاة.
2. الــذات الإلهيــة اذا نظرنا إلى النص 
القــراءة  ســياق  في  العصمــة  بمنظــور 
الإماميــة للنــص؛ لأنّ نــص المعصــوم 
)( ينتمــي إلى ســاحة المقــدس، فهــو 
منطــوٍ بشــكل أو بآخــر عــى النفحــة 

ــة. الإلهي
ــكًا في  ــه شري ــصِّ بوصف ــارئ الن 3. ق

ــى. ــدع ومــؤولًا للمعن ــة المب تجرب
حِجاجية البنية الرطية

ل الــشرط أســلوبًا محوريًــا في  يشــكِّ
نــصِّ المناجــاة، بــل تعتمــد أكثــر فقــرات 
الــشرط  أنّ  النــصِّ عليــه، والمعــروف 
ــبب  ــن س ــب م ــة ترك ــن قضي ــارة ع عب
ــى الأداة  ــه ع ــد في تركيب ــة، يعتم ونتيج
ــن  ــن الصغرت ــن الجملت ــط ب ــي ترب الت
لتكويــن جملــة الــشرط الكبــرة التــي 
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ــة  ــه والعل تنطــوي عــى الســؤال وإجابت
ومعلولهــا. ولــذا نجــد بعــض النحويــن 
نظــروا إلى الــكام الشرطــي نظــرةً كليــةً 
»العامــل  جعلــوا  بحيــث  نســيجية، 
في  ــر  ويتأثَّ ــر  يؤثِّ )الرابــط(  النحــوي 
الوقــت نفســه بالعامــل الــدلالي )تحقــق 
الجــواب(.  بتحقــق  مرهــون  الــشرط 
ــة  وهــذا مــا جعــل ســيبويه ينظــر إلى بني
ــا بنيــة تعمــل عناصرهــا  الــشرط عــى أنهَّ
جــاء  وقــد  بعــض«)51(.  في  بعضهــا 
أدوات  بثــاث  المناجــاة  في  الــشرط 
هــي:)إنْ=14، إذا=3، لــو=2(. كــما في 

الجــدول رقــم )2(.
أن  يمكــن   )2 )رقــم  الجــدول  في 
بـــ)إن(  الــشرط  عبــارات  أنّ  ناحــظ 
ســجلت تواتــرًا ملحوظًــا في النــص، 
وإنْ الشرطيــة تضمنــت في كل أجوبــة 
لاســتمالة  وســببًا  حجــة  الــشرط 
المخاطــب واســتعطافه، وهــذه الروابــط 
في  مهمّــة  معــاني  تــؤدي  الحجاجيــة 
المرجــوح  لدلالــة  )إن(  فـــ  الســياق، 

ــك  ــياق الش ــوع أو س ــت الوق ــر الثاب غ
الثابــت  لدلالــة  و)إذا(  الوقــوع،  في 
الوقــوع، و)لــو( حــرف امتنــاع الجــواب 
وتــرة  وترتفــع  الــشرط،  لامتنــاع 
النــصِّ  في  منــا  تقدَّ ــما  كلَّ )الحجــاج( 
ودخلنــا فيــه، مرافقــة لأحــوال الداعــي 
إلى  تصــل  حتــى  ســفره،  في  وارتقائــه 
اللفظيــة  والمشــاكلة  التقابــل  مســتوى 

ومــن ذلــك:
بجرمي--أخذتُــك  أخذتَنــي  إن 

ك بعفــو
بذنوبي--أخذتُــك  أخذتَنــي  إن 

تــك بمغفر
المقــام  ل في هــذا  يتحــوَّ الداعــي  إنّ 
إلى موضــع الدفــاع عــن نفســه طمعًــا 
ــه، بعــد أنْ اجتــاز مرحلــة  في رحمــة ربِّ
الاعــراف والاعتــذار، فيأخــذ بــرد 
التــوازن  يعتمــد  بأســلوب  حججــه 
والمشــاكلة عــى مســتوى الألفــاظ، وهــو 
الكريــم  القــرآن  اســتعمله  أســلوب 
نفســه في جدلــه وحجاجــه مــع الآخــر.
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وهــذه الصيغــة في الخطــاب تشــر إلى 
مــدى القــرب الــذي يستشــعره الداعــي 
مــن ربــه، فيقــدم لــكل عقوبــة ســببًا مــن 
جنســها عــى مســتوى اللفــظ وضــدًا لهــا 
ــه في مقــام  ــة، وكأنَّ عــى مســتوى الدلال
ــره ســاحة  المحاججــة والانتصــار لمــا توفِّ
الداعــي  تُطمِــع  التــي  الرحمــة الإلهيــة 

ه لذلــك. وتحفــزَّ
جملــة  طــرفي  بــن  المشــاكلة  يلحــظ 
ــف  ــل، فكي ــتوى الفع ــى مس ــشرط ع ال
يمكــن للعبــد أنْ يأخــذ الــربَّ ليــس 
الأخــذ هنــا بمعنى العقوبــة أو التجريم، 
بهــذا  تكــون  الأول  القســم  في  نعــم 
المعنــى، أمــا في الجــواب فهــي معنــى 
والمغفــرة  العفــو  بحجــة  الاحتجــاج 
للنجــاة مــن العقوبــات المتحققــة، وهــو 
أدب عــالٍ رغــم مــا يوحــي بــه الظاهــر، 
يتماهــى فيــه العبــد في ريــاض الرحمــة 
مجــادلًا  قربــه  لشــدة  فيغــدو  الإلهيــة 
عــى  كتــب  ســبحانه  لأنــه  محاججًــا؛ 

نفســه الرحمــة.

النــص،  في  بـــ)إذا(  الــشرط  ــا  أمَّ
فـ«ليــس الغالــب عليهــا الــشرط، وهــل 
ــما هــو  يشــرط العبــد عــى ســيده؟ إنَّ
ــا  ــر، وم ــى الهج ــة ع ــار بالإقام الإصح
أنــا ومــا دعائــي، وهــل يتحقــق منــي 
الدعــاء؟ إذا وفقتنــي وتحقــق فاســمع يــا 

دعائــي«)52(. ربِّ 
والنــصُّ يقــرب في اللفــظ والمعنــى 
مــن آيــة ســورة البقــرة )186( التــي 
تفســره  في  الطباطبائــي  عليهــا  يعلــق 
فيقــول في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا 
سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّ قَرِيــبٌ أُجِيبُ 
ــة  اعِ إذَِا دَعَــانِ﴾، »ثــم الدلال ــدَّ ــوَةَ ال دَعْ
عــى تجــدد الإجابــة واســتمرارها حيــث 
أتــى بالفعــل المضــارع الــدال عليهــما، ثم 
تقييــده الجــواب أعنــي قولــه: ﴿أُجِيــبُ 
ــانِ﴾،  ــه: ﴿إذَِا دَعَ اعِ﴾، بقول ــدَّ ــوَةَ ال دَعْ
وهــذا القيــد لا يزيــد عــى قولــه: )دعــوة 
ــه،  ــو عين ــل ه ــيئا ب ــه ش ــد ب ــداع( المقي ال
وفيــه دلالــة عــى أن دعــوة الــداع مجابــة 
ــه تعــالى: ﴿ ــد كقول مــن غــر شرط وقي
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]المؤمــن:  لَكُــمْ﴾  أَسْــتَجِبْ  ادْعُــونِ 
.)53(»...  ،]60

بــن  الفــرق  عــى  والماحــظ 
ــرى  ــداء( كــما ي ــن )الدعــاء والن العبارت
ــالى: ﴿ ــه تع ــردات في قول ــب المف صاح
]مريــم:  خَفِيًــا﴾  نـِـدَاءً  ــهُ  رَبَّ نَــادَى  إذ 
ــه أشــار بالنــداء إلى الله  3[ قائــا: »فإنَّ
ر نفســه بعيــدًا منــه  ــه تصــوِّ تعــالى؛ لأنَّ
يكــون  كــما  الســيئة  وأحوالــه  بذنوبــه 
حــال مــن يخــاف عذابــه«)54(. فالبعــد 
ــرب  ــن ال ــد ع ــوي للعب ــد المعن ــا البع هن
الــذي خلقتــه الذنــوب والحجــب، والا 
فــإنَّ الله ســبحانه قريــب مــن عبــاده قــال 
تعــالى:﴿وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّ 
اعِ إذَِا دَعَــانِ  قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
هُــمْ  لَعَلَّ بِي  وَلْيُؤْمِنُــوا  لِ  فَلْيَسْــتَجِيبُوا 
وكــما   ،]186 ]البقــرة:  يَرْشُــدُونَ﴾ 
تَحْتَجِــبُ  ل  ــكَ  »وَاَنَّ الدعــاء  في  ورد 
ــمُ العَْمــالُ  ــكَ إلّ اَنْ تَحْجُبَهُ ــنْ خَلْقِ عَ

دُونَــكَ«)55(.
ــا كــون إذا في الظرفيــة )بمعنــى  وأمَّ

حقيقــة  ــن  يتضمَّ قيــد  فهــو  حــن(، 
الدعــاء التــي يريدهــا المدعــو ســبحانه، 
الآيــة  معنــى  في  لاحظنــاه  مــا  وهــو 
لفهــم  توظيفــه  يمكــن  ممــا  الســابقة 
ــد  ــاك: »وهــذا القي ــا، قــال هن المعنــى هن
غــر الزائــد عــى نفــس المقيَّــد بــيء 
يــدلُّ عــى اشــراط الحقيقــة دون التجوّز 
والشــبه، فــإنَّ قولنــا: أصــغ إلى قــول 
الناصــح إذا نصحــك، أو أكــرم العــالم 
ــا، يــدلُّ عــى لــزوم اتصافــه  إذا كان عالًم
﴿إذَِا  تعــالى:  فقولــه  يقتضيــه...  بــما 
ــة  ــد الإجاب ــى أنّ وع ــدلُّ ع ــانِ﴾، ي دَعَ
ــما هــو إذا كان الداعــي داعيًــا  المطلقــة، إنَّ
بحســب الحقيقــة مريــدًا بحســب العلــم 
لســانه  مواطئًــا  والغريــزي  الفطــري 
ــؤال  ــاء والس ــة الدع ــإنّ حقيق ــه، ف وقلب
هــو الــذي يحملــه القلــب ويدعــو بــه 
لســان الفطــرة، دون مــا يــأتي بــه اللســان 
الــذي يــدور كيفــما أديــر صدقًــا أو كذبًا، 
جــدًا أو هــزلًا، حقيقــةً أو مجــازًا«)56(.
ــه  ــو( أنَّ ــشرط بـ)ل ــى ال ــظ ع والماح
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جــاء بمعنــى النفــي، فلــو أردنــا أنْ نقــرأ 
البنيــة العميقــة للنــص أو معنــى المعنــى، 

ــود: ــا أنّ المقص لوجدن
لــو أردت هــواني لم تهــدني= لم تــرد 

هــواني فهديتــي
لــو أردت فضيحتــي لم تعافنــي= لم 

تــرد فضيحتــي فعافيتنــي
الأنا في النص

عــوالم  في  العابــد  رحلــة  المناجــاة 
للعــروج  الطــرق  وســلوك  النفــس 
إلى الحــق ســبحانه، وفيهــا الاعــراف 
ــا  بالخطايــا أمــام الله ســبحانه، ولــذا فإنهَّ
ــه تلــك الكلمــة  ــكل مــا تحمل خطــاب ب
مبــدعٌ  ــة  فثمَّ ومقومــات،  معنــى  مــن 
ــال  ــن خ ــة م ــتدرار الرحم ــنُ في اس يتفنَّ
ــا  ــر ذنوبه ــس وذك ــوال النف ــف أح وص
والاعــراف بالتقصــر، بعــد أنْ يقبــل 
ــا  ــب خائفً ــى المخاط ــه ع ــكل جوارح ب
راجيًــا، مســتعماً كلَّ مــا أمكنــه مــن 
تقنيــات لغويــة يمكنهــا إيصــال تلــك 
وخــوف  وبــكاء  وجــد  مــن  التجربــة 

ورجــاء.
الخطــاب في  بــؤرة  فــإنَّ  هنــا  ومــن 
ــه  ــدع(؛ لأنَّ ــذات )المب ــول ال ــاة ح المناج
ــم  ــة أنْ تتضخ ــا غراب ــا، ف ــي فيه المناج
ــر  ــر ضمائ ــاب وتكث ــذا الخط ــا في ه الأن
ليســت  ضمائــر  ــا  أنهَّ غــر  المتكلــم، 
ــي ذات  ــل ه ــر، ب ــتعاء أو التفاخ لاس
ومعنــى،  صــورة  المخاطَــب  في  ذائبــة 
ــع  ــة مواض ــا الا في أربع ــر الأن ــم تظه فل
منفصلــة )أنــا( وهــي مواطــن الاعراف 
واضحــة  كانــت  ولكنهــا  والتذلــل، 
بشــكل لافــت يشــكل ظاهــرة أســلوبية 
في اليــاء )يــاء المتكلــم(، وهــو تعبــر عــن 

حالــة المحــو والتماهــي مــع المدعــو.
ــى  ــى ع ــذي يطغ ــم ال ــر التكل وضم
ــة  ــن في الحقيق ــة »لم يك ــص في الحقيق الن
تنــافي  الأنانيــة  لأنَّ  الإنانيــة؛  اثبــات 
في  الأنانيــة  اثبــات  وأمّــا  الســؤال،... 
فليــس  الفقــر  التذلــل وإظهــار  مقــام 
مذمومًــا، بــل ليــس مــن إثبــات الأنانيــة، 
ــاسُ  ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــه: ﴿يَ ــم في قول ــر أنت نظ
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إلَِ الله﴾ ]فاطــر: 15[،  الْفُقَــرَاءُ  أَنْتُــمُ 
ــة والتوجــه إلى  بــل حفــظ مقــام العبودي

والفاقــة«)57(. الفقــر 
الفعال الإنجازية

يقــرن ذكــر الفعــل بدلالــة الحــدوث 
ــاف  ــى خ ــدد، ع ــتمرار والتج أو الاس
ــوت  ــه بالثب ــرن دلالت ــذي تق ــم ال الاس
ــاة  ــل في المناج ــأتي الفع ــدوام)58(، وي وال
مهــمًا  مرتكــزًا  ليشــكل  الشــعبانية 
دلالات  تأديــة  في  فاعــاً  وعنــرًا 
في  المعبــود  نحــو  والســرورة  الحركــة 
والاعتــذار،  بالحــب  يمتلــئ  حــوار 
وتــأتي نســبة تقســيم الأفعــال في هــذا 
التاحــق أو التتابــع الفعــي في النــصِّ 

الآتي: بالشــكل 
النسبة التكرارالفعلت

المئوية
7246,45الماضي1
6743,22المضارع2
1811,46الأمر3

يعتمــد  الدعــاء  أنّ  المعــروف  مــن 
بالدرجــة الأولى عــى أســلوبي النــداء 

ــه  لأنَّ المتنوعــة(؛  )بأســاليبه  والأمــر 
نــا نلحــظ الراكم  يرتكــز عليهــما، غــر أنَّ

والمضــارع(. )المــاضي  الفعــي 
في  اقــرن  فقــد  المــاضي  الفعــل  ــا  أمَّ
ــد  بـــ)إنْ(، وهــو مؤكَّ بالــشرط  أغلبــه 
إشــعارًا  الــشرط  جــواب  في  بـ)قــد( 
وأمّــا  لــه.  وتوكيــدًا  الأمــر  ــق  بتحقُّ
الفعــل المضــارع، فقــد جــاء في الدرجــة 
الثانيــة بعــد الفعــل المــاضي، ووردَ في 

كثــرة. جمــل  في  الموصــول  صلــة 
ولابــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ فعــلَ الأمر 
هــو الأقــل تكــرارًا بــن أنــواع الأفعــال 
أكثــر مــن  ــه يحقــق الإنجازيــة  أنَّ مــع 
ــا  ــا يســتدعي مطلوبً غــره، بوصفــه طلبً
ــن  ــر يمك ــك الأم ــر أنَّ ذل ــاً، غ أو فع
النــصِّ  ســياق  وَفــق  عــى  يفهــم  أنْ 
حــال  عــن  تفصــح  التــي  )المناجــاة( 
الخريــة  فالجمــل  وضعفــه،  الداعــي 
ــن  ســواء أكانــت فعليــة أو إســمية تتضمَّ
معــاني الطلــب اللطيــف، الــذي يشــوبه 

والإنابــة. الاســتحياء 
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الستعارة الحجاجية

الاســتعارة  في  حجاجيّــةٌ  قــوةٌ  ــةَ  ثَمَّ
ترتبــط  وهــي  اللغــوي،  الحجــاج  في 
ولــذا  الحجاجــي،  ــلَّم  السُّ بمفهــوم 
فقــد قســم الدارســون الاســتعارة الى 
القــدم، غــر  تقســيمات متعــددة منــذ 
ــمها إلى  أبــو بكــر العــزاوي قسَّ أنَّ د. 
فهــي  وبديعيــة،  حجاجيــة  اســتعارة 
الوســائل  »ضمــن  ــا  لأنهَّ حجاجيــة؛ 
ــي يســتغلها المتكلــم بقصــد  ــة الت اللغوي
توجيــه خطابــه، وبقصــد تحقيــق أهدافــه 
الحجاجيــة  والاســتعارة  الحجاجيــة، 
ــا  ــارا لارتباطه ــر انتش ــوع الأكث ــي الن ه
وســياقاتهم  المتكلمــن  بمقاصــد 
التخاطبيــة والتواصليــة«)59(. في حــن 
تكــن  لم  إذا  بديعيــة  الاســتعارة  كــون 
مقصــودة  »تكــون  ــا  أنهَّ أي  كذلــك، 
بالمتكلمــن  ترتبــط  ولا  لذاتهــا، 
وبمقاصدهــم واهدافهــم الحجاجيــة، 
الاســتعارة  النــوع  هــذا  نجــد  ــما  وإنَّ
عنــد بعــض الأدبــاء والفنانــن الذيــن 

ــه إلى إظهــار تمكنهــم  يهدفــون مــن ورائ
هــو  إذن  هنــا  فالســياق  اللغــة،  مــن 
والتفنــن  اللفظــي  الزخــرف  ســياق 
التواصــل  ســياق  وليــس  الأســلوبي 

.)60 والتخاطــب«)
ــل في  ــكل فاع ــهم بش ــتعارة تس فالاس
ــا  ــال قدرته ــن خ ــب م ــه المخاط توجي
للصــورة،  والاختــزال  الإيجــاز  عــى 
فضــاً عــن المبالغــة والإبطــال، ولأهميــة 
ــات  ــا دراس ــردت له ــد أف ــتعارة فق الاس
خاصــة بحيــث جعلهــا بعضهــم تختــزل 
عــى  تقــوم  وهــي  بأكملهــا.  الباغــة 
ــبيه  ــتبطن التش ــي تس ــاء الت ع ــرة الادِّ فك

والتمثيــل.
نــرى  الدراســة  النــصِّ موضــع  وفي 
أنّ الاســتعارة الحجاجيــة تــؤدي أثــرًا 
الخطــاب،  وتوجيــه  الإقنــاع  في  مهــمًا 
ــا في  ــة لكثرته ــض الأمثل ــنكتفي ببع وس

النــص.
ــبُ،  ــفُ الُمذْنِ عِي ــدُكَ الضَّ ــا عَبْ ــي أَن »إلِِ
ـنْ  ّـَ مِ عَلْنـِـي  تَْ فَــا  الُمنيِــبُ،  وَمَلُْــوكُكَ 
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ــهُ سَــهْوُهُ  ــهُ وَجْهَــكَ، وَحَجَبَ ــتَ عَنْ فْ صََ
كَــال  ل  هَــبْ  إلِِــي  عَفْــوِكَ.  عَــنْ 
الِنقطــاعِ إلَِيْــكَ، وَأَنـِـرْ أَبْصــارَ قُلُوبنــا 
ــرِقَ  تَْ حَتّــى  إلَِيْــكَ،  نَظَرِهــا  بضِِيــاءِ 
أَبْصــارُ الْقُلُــوبِ حُجُــبَ النُّــورِ، فَتَصِــلَ 
إلِ مَعْــدِنِ العَظَمَــةِ، وَتَصِــيَر أَرْواحُنــا 
قَــةً بعِِــزِّ قُدْسِــكَ. إلِِــي وَاجْعَلْنـِـي  مُعَلَّ
َّــنْ نادَيْتَــهُ فَأَجابَــكَ، وَلحَظْتَــهُ فَصَعِــقَ  مِ
لَــكَ  وَعَمِــلَ  ا  سًِّ فَناجَيْتَــهُ  الـِـكَ،  لَِ
طْ عَــى حُسْــنِ ظَنِّــي  جَهْــرًا. إلِِــي لَْ اُسَــلِّ
رَجائـِـي  انْقَطَــعَ  وَل  اليَــاسِ،  قُنُــوطَ 
كانَــتِ  إنْ  إلِِــي  كَرَمِــكَ.  جَيــلِ  مِــنْ 
ــحْ  ــكَ فَاصْفَ ــقَطَتْنيِ لَدَيْ ــدْ أَسْ ــا قَ الَطاي
ــي إنِْ  ــكَ. إلِِ لِي عَلَيْ ــوَكُّ ــنِ تَ ــي بحُِسْ عَنِّ
ــكَ،  ــكارِمِ لُطْفِ ــنْ مَ ــوبُ مِ نُ ــي الذُّ حَطَّتْنِ
فَقَــدْ نَبَّهَنـِـي اليَّقِــيُن إلِ كَــرَمِ عَطْفِــكَ. 
إلِِــي إنِْ أَنامَتْنـِـي الغَفْلَــةُ عَــنِ الِسْــتعِْدادِ 
بكَِــرَمِ  الَمعْرِفَــةُ  نَبَّهَتْنـِـي  فَقَــدْ  للِقِائـِـكَ، 
آلئِــكَ. إلِِــي إنِْ دَعــانِ إلِ النَّــارِ عَظيِــمُ 
ــلُ  ــةِ جَزِي ــانِ إلِ الَنَّ ــدْ دَع ــكَ، فَقَ عِقابِ

ثَوابـِـكَ«.

النــصِّ  مــن  المقطــع  هــذا  يمتلــئ 
ــي تحمــل  ــر مــن الاســتعارات الت بالكث
ــا تقــرن  ــة، لاســيما أنهَّ خصيصــة إقناعي
ذلــك ببيــان العلــل والأســباب التــي 
ــب،  ــدي المخاط ــن ي ــم ب ــا المتكل مه يقدِّ
ضعيفًــا  )عبــدًا  المتكلــم  كان  فــإذا 
ومملــوكًا معيبًــا(، فــا شــك انــه يســتحق 
ــا  ــر هن ــود، والنظ ــل المعب ــن قب ــر م النظ
ــة( وصرف  ــات الرحم ــن درج ــة م درج
ــا،  ــع له ــى الأوس ــتعارة بالمعن ــه اس الوج
تتضمــن معنــى كنائيًــا ورمزيًــا للســخط 
والغضــب، أو قــل الإعــراض عــى أقــل 
التفاســر، فهــو في الأصــل مجــاز عاقتــه 
ــال  ــببُ الإقب ــهَ س ــكأنَّ الوج ــببية، ف الس

الإعــراض. أو 
ثم تتوالى الاستعارات في النص:

كــمال الانقطــاع، أنــر ابصــار القلــوب، 
ــوب  ــار القل ــرق ابص ــا، تخ ــاء نظره ضي
العظمــة،  معــدن  النــور،  ،حجــب 
ــا معلّقــة بعــزّ قدســك.  وتصــر أرواحن
لاحظتــه فصعــق لجالك، لم أُســلّط عى 
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ــا  ــاس، الخطاي ــوط الإي ــي قن ــن ظنّ حُس
ــن  ــوب م ــي الذن ــقطتني، حطّتن ــد أس ق
اليقــن  نبّهنــي  فقــد  لطفــك،  مــكارم 
ــة عــن  ــي الغفل إلى كــرم عطفــك. أنامتن
نبّهتنــي  فقــد  للقائــك،  الاســتعداد 
ــاني  ــي إن دع ــك. إله ــرم آلائ ــة بك المعرف
إلى النــار عظيــم عقابــك، فقــد دعــاني إلى 

الجنـّـة جزيــل ثوابــك«.
تحمــل  التــي  الاســتعارات  تتزاحــم 
ــة  ــل المعرف ــا أه له ــن رمزيــة يتأوَّ مضام
ــقِّ  ــو الح ــر نح ــلوك والس ــب الس بمرات
المعــاني  إلى  نــا نشــر  أنَّ ســبحانه، غــر 
ســمتها  خــال  مــن  الاســتعارية 
الحجاجيــة وأثرهــا في اســرحام الــذات 

والمغفــرة. العفــو  وطلــب  الإلهيــة 
)كــمال  النــص  في  ــم  المتكلِّ يطلــب 
الانقطــاع وإنــارة أبصار القلــوب بضياء 
ــاغله  ــود ش ــون المعب ــك( فيك ــا إلي نظره
الأوحــد دون غــره مشــرًا إلى الغايــة 
مــن ذلــك، ســعيًا في إقنــاع المخاطــب 
)المقصــود أو الكــوني(، وتلــك الغايــة 

الإلهــيّ  النــور  حجــب  اخــراق  هــي 
للوصــول الى معــدن العظمــة.

المناجــاة  أنَّ  يــرى  النــصِّ  قــارئ  إنّ 
وواضحــة  مأنوســة  الفاظًــا  تســتعمل 
للتعبــر عــن معــانٍ عميقــة لا يمكــن 
ــك  ــن ذل ــاظ، ولم يك ــا الألف ــط به أنْ تحي
ــي  ــي تضف ــتعارة الت ــولا الاس ــرًا ل متي
ــدد  ــة تتع ــى اللفظ ــات ع ــادًا وتأوي أبع
معناهــا،  لبيــان  المفريــن  بتعــدد 
ــاني  ــذه المع ــن ه ــق ع ــة يضي ــاء اللغ فوع

الســاميات.
إنّ المتكلــم هنــا يتكلــم بقــدرهِ هــو 
)الامتناهــي(،  المخاطَــب  بقــدر  لا 
ــق توجيهًــا وتهذيبًــا  وهــو مــع ذلــك يحقِّ
مــا  أو  وكيفيتــه،  الدعــاء  أدب  لبيــان 
يســمى بأخــاق الخطيــب )الايتــوس(، 
ــا تقنيــة اقناعيــة للمســتمع الكــوني  إنهَّ
قبــل أن تكــون اســتدرارًا واســتعطافًا 
بنيــةٌ  المناجــاة  فبنيــة  للمخاطــب، 
)تهذيبيــة مؤثــرة(، تشــتمل عــى ســمات 
الخطــاب )الباتــوس(، أي كيــف يكــون 
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ــب  ــه المخاط ــا، إنّ توجي ــاب مقنع الخط
ــي  ــتعارة الت ــوء الاس ــق في ض ــا يتحق هن
تقــدم مطلوبًــا كبــرًا مــن المعبــود يوحــي 

بعلــو الهمــة وســمو المطلــوب.
يتلــوه  الــذي  القــول  يرتبــط  ثــم 
ــلَّم الِحجاجــي  براتبيــة حجاجيــة في السُّ

وكالآتي:
قــد  الخطايــا  كانــت  إنْ  إلهــي  م1- 
عنـّـي  فاصفــح  لديــك=  أســقطتني 

عليــك. تــوكّي  بحســن 
ــن  ــوب م ــي الذن ــي إنْ حطّتن م2- إله
مــكارم لطفــك، فقــد نبّهنــي اليقــن إلى 

كــرم عطفــك.
إنْ أنامتنــي الغفلــة عــن  م3- إلهــي 
نبّهتنــي  فقــد  للقائــك،  الاســتعداد 

آلائــك. بكــرم  المعرفــة 
ــم  ــار عظي م4- إلهــي إنْ دعــاني إلى الن
ــل  ــة جزي ــاني إلى الجنّ ــد دع ــك، فق عقاب

ــك. ثواب
بــن هــذه  تربــط  سُــلَّمية  النـّـصِّ  في 
)القــولات(، فإســقاط العبــد مــن مرتبته 

بســبب الخطايــا يمثِّــل ســببًا أولًا، ثــم 
ــد  ــاط العب ــم انحط ــلَّم، ث ــي في السُّ يرتق
بســبب الذنــوب، ثــم نومــة الغفلــة، ثــم 
يليهــا الدعــوة الى النــار هــذا مــن جهــة.
ومــن جهــة أخــرى يقــع التقابــل في 
الرتيــب:  وحســب  أخــرى  سُــلَّمية 
والتنبيــه  التــوكل،  بحســن  )الصفــح 
باليقــن، والتنبيــه بالمعرفــة، والدعــوة 
ضديــة  ثنائيــات  وهــي  الجنــة(،  الى 
متقابلــة، تســتحر كل قولــة أضدادهــا 

الذهــن. في 
الاتمة

ــاف أنْ  ــة المط ــث في نهاي ــدَّ للباح لاب
يلقــي رحلــه ليســتقر بــه المقــام عنــد 
الخاتمــة كــي يشــر إلى أهــم مــا أســفرت 

ــة: ــذه الدراس ــه ه عن
في  الدعــاء  مــع  المناجــاة  تشــرك   .1
ــه  ــرق عن ــا تف ــر أنهَّ ــرة غ ــب كث جوان
الصياغــات  وبعــض  أســلوبها  في 
ــا  المخصوصــة التــي تُشــعِر القــارئَ بأنهَّ
ــه فقــط، دون أنْ  خطــابٌ بــن المــرءِ وربِّ
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تُســمِع الآخريــن، فضــاً عــن احتوائهــا 
أكثــر  والحــبِّ  المعرفــة  خطــاب  عــى 
فيــه صيــغ  تكثــر  الــذي  الدعــاء  مــن 
ــاني  ــاف الزم ــك الاخت ــب، وكذل الطل
بــن الدعــاء والمناجــاة ونوعيــة الداعــي 

النــص. ومكــوّن  والمخاطــب 
2. تميّــزت المناجــاة الشــعبانية بكونهــا 
فيــه  ــت  تنوعَّ متميــزًا،  أدبيّــاً  ــاً  نصَّ
ســمات  عــى  وتوافــر  الأســاليب، 
حجاجيــة وموجّهــات إقناعيــة، ترتقــي 
بــه عــن كونــه مجــرد دعــاءٍ، بــل كان 
ــي  ــة الت ــا يفيــض بالوجــد والمعرف خطابً
حوّلــت مبــدع النــصَّ مــن مقــام الطلــب 
إلى مقــام الحــب والمطالبــة بالرحمــة؛ لأنَّ 
ــةَ﴾  حَْ المحبــوب ﴿كَتَــبَ عَــى نَفْسِــهِ الرَّ

.)12 )الأنعــام: 
3. لمــا كان كلُّ خطــاب– حســب أزفالــد 
ديكــرو- يســتبطن حجاجًــا وإقناعًــا، 
ــارة،  ــاع والإث ــق الإمت ــن تحقي ــاً ع فض
فــا شــكَّ أنَّ المناجــاة تمتلــك رصيــدًا 
ــا مــن خــال توظيــف تقنيــات  يً حجاجَّ

لغويــة تعمــل عــى توجيــه المخاطــب 
ــه. واقناع

4. المتلقــي في المناجــاة يتــوزع بــن ثاثــة 
القــارئ أو  أقســام: )الــذات الإلهيــة، 
ــكَّ  ــوني(، ولا ش ــي الك ــتمع، المتلق المس
أنَّ الأول هــو المقصــود أولًا، والثــاني 
والثالــث يكونــان مقصوديــن للمناجــاة 

ــا. ــا تهذيبيً ــا خطابً بوصفه
5. يمثِّــل العنــوان بعــدًا مهــماَّ مــن أبعــاد 
ــا  م لن ــه يمكــن أن يقــدِّ فهــم النــصّ؛ لأنّ
ــاته  ــص ومابس ــياق الن ــن س ــورة ع ص
وارتباطــه بالمعنــون، فهــو صــورة مختزلــة 

لمجمــل النــص وأفــكاره الأساســية.
النــصِّ  في  الحجــاج  وســائل  مــن   .6
ــن  ــد م ــي تزي ــة الت ــتعارة الحجاجي الاس
توجيــه المخاطــب وحملــه عــى الرضــا أو 

الاقتنــاع.
7. لعــلَّ أســلوب الاســتفهام يقــع في 
لأنــه  الإقناعيــة؛  الأســاليب  مقدمــة 
في  وهــو  والحــوار،  بالســؤال  مُ  يتقــوَّ
في  مجازيًــا  جــاء  الشــعبانية  المناجــاة 
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ــر ســياقًا انتاجيًــا  المواضــع كلِّهــا ليوفِّ
المخاطــب. لتعظيــم 

ــق الــشرط تقنية مهمــة للحجاج،  8. يحقِّ
فهــو تركيــب قَضَــويّ، وبرهنــة صريحــة 
وقــد  النتائــج.  قبــل  بالأســباب  تــأتي 
تحقّــق في النــص مــن خــال الروابــط 
)إنْ التــي كانــت أكثــر تكــرارًا )14(، 
تليهــا إذا )4(، ثــم لــو )2(، وأســهمت 
وخلــق  الربــط  في  فاعــل  بشــكل 
ســياقات حواريــة حجاجيــة واحيانًــا 

اتحــاد الــشرط مــع الجــواب.
9. يرتكــزُ الحجــاجُ في التكــرار بوصفــه 
ترديــدًا لفكــرةٍ أو لفــظٍ معــنٍ، يســتميل 
فيــه المتكلــم المخاطــبَ، مــن خــال مــا 

ــره التكــرار مــن قــوة إقناعيــة. يوفِّ
وتطغــى  النــصّ  في  الأنــا  تظهــر   .10
عليــه الذاتيــة بشــكل ملحوظ يســتوقف 
القــارئ، وهــي بــا شــكّ لا تــدلُّ عــى 
بــل هــي  تعظيــم،  أو  تضخــم ســلبي 
والتذلــل  الضعــف  لإظهــار  صــورة 
والمســكنة والفقــر والنقــص أمــا ســاحة 

القــدس الإلهــي الامتناهيــة.
شــحنة  عــى  المفــردة  تحــوي   .11
حجاجيِّــة مــن خــال البعــد الــدلالي 
فيهــا فضــاً عــن أنّ تضافــر التكــرار 
ســمة  عليهــا  فيضفــي  الدلالــة،  مــع 
ــة  ــناه في لفظ ــا لمس ــذا م ــة، وه الحجاجي

المناجــاة. في  )إلهــي( 
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الوامش

)1( المناجــاة الشــعبانية علــوم الأدب مــع الله: 
.27

)2( الحجاج في التواصل: 18.
)3( المناجــاة الشــعبانية علــوم الأدب مــع الله: 

.23
ــن  ــر المؤمن ــرى لأم ــات أخ ــةَ مناجي )4( ثمَّ
أشــهرها )المناجــاة المنظومــة( المرويــة في كتــب 
ــة  ــة الجامع ــة العلوي ــا )الصحيف ــاء ومنه الدع
لأدعيــة أمــر المؤمنــن الامــام عــي بــن أبي 
طالــب)((، الســيد محمــد باقــر الموحــد 
الابطــي الاصفهــاني، مؤسســة الامــام المهدي 
برســتش،  مــط:  المقدســة،  قــم   ،)(

.146-144 1423هـــ: 
)5( مفردات ألفاظ القرآن: 169- 170.

)6( الفروق اللغوية: 50-49.
)7( مفردات ألفاظ القرآن: 483- 484.

)8( بوارق العرفان في مناجاة شعبان: 14.
)9( الميزان في تفسر القرآن: 10/ 28.

)10( وهــذا مــا قررتــه التداوليــة في بعــد مــن 
ــة الفعــل الكامــي غــر  أبعادهــا وهــي نظري

المبــاشر.
ــر عنــد الخصُومــة.  فَ ــهُ الظَّ ــةُ: وَجْ )11( الحُجَّ
ــتُ  ــه. واحتَجَجْ ــه فَحَجَجْتُ ــل حاجَجْتُ والفِع

ــة: حُجَــجٌ. والِحجاج  عليــه بكذا. وجمــع الحُجَّ
المصــدر. والحجَــاجُ: العظــمُ المســتدير حــولَ 
ومقاييــس   ،10/3 العــن:  ينظــر:  العَــن. 

اللغــة: 23/2- 24.
)12( التعريفات: 67.
)13( التعريفات: 86.

1958م،  منــذ  الحجاجيــة  الباغــة   )14(
برلمــان،  شــاييم  الشــيكي  القانــون  رجــل 
واللســانية البلجيكيــة لــوسي تيتــكا، حيــث 
أصــدرا معًــا كتابهــما )الوجيــز في الحجــاج: 

الجديــدة(. الباغــة 
دراســات  الحجــاج  نظريــة  في   )15(
في  مصنــف  عــن  نقــا   ،13 وتطبيقــات: 

.5 : ج لحجــا ا
دراســات  الحجــاج  نظريــة  في   )16(
في  مصنــف  عــن  نقــا   ،68 وتطبيقــات: 

.1 4 6 : ج لحجــا ا
دراســات  الحجــاج  نظريــة  في   )17(
في  مصنــف  عــن  نقــا   ،15 وتطبيقــات: 

.54 الحجــاج: 
)18( اللغة والحجاج: 15.

أفاطــون  الحجــاج-  إلى  مدخــل   )19(
وأرســطو وشــاييم برلمــان: محمــد الــولي، مجلة 
مــج40، ع 2،2011م. 11. الفكــر،  عــالم 
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)20( مفهــوم الحجــاج عنــد برلمــان وتطــوره 

في الباغــة المعــاصرة: 73.
)21( ينظــر: الحجــاج في الشــعر العــربي بنيتــه 

وأســاليبه: 26- 27.
القديــم:  الشــعر  في  الحجــاج  باغــة   )22(

.1 7
)23( معجم تحليل الخطاب: 23.

)24( اللغة والحجاج: 33.
)25( ينظر: اللغة والحجاج: 31.

الجديــدة:  الباغــة  إلى  الحجــاج  مــن   )26(
.5 9

الجديــدة:  الباغــة  إلى  الحجــاج  مــن   )27(
.6 1

)28( الحجاج والمواطنة: 87.
)29( اللغة والحجاج: 20.

)30( ينظر: الحجاج والمواطنة: 87- 88.
ــي:  ــر العق ــزان أو التكوث ــان والمي )31( اللس

.277
)32( اللغة والحجاج: 22- 25.

)33( اللغة والحجاج: 27.
)34( اسراتيجيات الخطاب: 477.

)35( هــو الفقيــه العــارف آيــة الله الملكــي 
الاخــاق  في  مدرســة  صاحــب  التريــزي 
حســن  الكبــر  العامــة  وتلميــذ  العمليــة 

قــي )عبــد الحســن( الهمــداني، مــن مؤلفاتــه: 
اسرار الصــاة والمراقبــات ولقــاء الله، يقــع 
)عليهــا  المعصومــة  حــرم  قــرب  ضريحــه 
الســام(، ينظــر: المناجــاة الشــعبانية علــوم 

.17 الله:  مــع  الادب 
)36( دينامية النص: 72.

)37( رويــت المناجــاة الشــعبانية في الصحيفة 
العلويــة الجامعــة لأدعيــة أمر المؤمنــن الامام 
عــي بــن أبي طالــب )(، للســيد محمــد باقــر 
الموحــد الابطــي الاصفهــاني، مؤسســة الامــام 
المهــدي )(، قــم المقدســة، مــط: برســتش، 
1423هـــ، 425، عــن إقبــال الاعــمال 685، 
والمناجــاة   96-94  /13 الانــوار:  وبحــار 

الشــعبانية: 12وغرهــا.
محــاضرات  البســملة-  آيــة  تفســر   )38(

.116 معرفيــة:
)39( الحجاج في القرآن: 68.

)40( المناجــاة الشــعبانية علــوم الأدب مــع 
ــالكن. ــاض الس ــن ري ــا ع الله: 56 نق
)41( مفردات ألفاظ القرآن: 22-21.
)42( مفردات ألفاظ القرآن: 22-21.

)43( الفروق اللغوية: 210.
)44( شرح دعاء السحر: 9.

)45( مفاتيح الجنان: 192- 195.
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)46( مفاتيح الجنان: 219.
)47( مفاتيح الجنان: 194.
)48( مفاتيح الجنان: 220.

المناظــرة:  في  الاقنــاع  باغــة  ينظــر:   )49(
.108 -103

 -9 الأســلوبية:  في  مقــالات  ينظــر:   )50(
.1 7

النحــاة  عنــد  الــشرط  جملــة   )51(
.7 7 : ليــن صو لأ ا و

)52( المناجاة الشعبانية: 59.
)53( الميزان في تفسر القرآن: 2/ 30.

)54( مفردات ألفاظ القرآن: 796.
)55( مفاتيح الجنان: 220.

)56( الميزان في تفسر القرآن: 32/2.
)57( شرح دعاء السحر: 9.

)58( ينظر: معاني الأبنية: 17-9.
)59( اللغة والحجاج: 108.
)60( اللغة والحجاج: 109.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

اســراتيجيات الخطــاب- مقاربــة لغويــة   •
تداوليــة: د. عبــد الهــادي ظافــر الشــهري، 
ــا، ط1،  ــازي- ليبي ــد، بنغ ــاب الجدي دار الكت

2004م.
• باغــة الحجــاج في الشــعر القديــم: د. محمــد 
الآداب-  مكتبــة  العــال،  عبــد  عــي  ســيد 

2014م. ط1،  القاهــرة، 
ــال  ــعبان: ب ــاة ش ــان في مناج ــوارق العرف • ب
بــرج  الوثقــى،  العــروة  مؤسســة  نعيــم، 
الراجنــة– شــارع حاطــوم- ملــك حــرب، 

بــروت.
• التعريفــات: الســيد الشريــف عــي بــن محمــد 
الــراث  أحيــاء  دار  )816هـــ(،  الجرجــاني 

العــربي- بــروت ط1، 2003م.
ــة،  ــاضرات معرفي ــملة- مح ــة البس • تفســر آي
الســيد الخميني)قــدس(، لبنــان، ط1، 2013 

م.
• جملــة الــشرط عنــد النحــاة والأصوليَّــن: 
للعلــوم،  العربيــة  الــدار  الوعــر،  مــازن  د. 

بــروت. لونجــمان،  نــاشرون– 
• الحجــاج في التواصــل: فيليــب بروطــون، 
ترجمــة: محمــد مشــبال وعبــد الواحــد التهامــي 

العلمــي، المركــز القومــي للرجمــة- القاهــرة، 
2013م. ط1، 

• الحجــاج في الشــعر العــربي بنيتــه وأســاليبه: 
د. ســامية الدريــدي، عــالم الكتــب الحديــث، 

أربــد– الأردن، ط2، 2011م.
• الحجــاج في القــرآن: د. عبــد الله صولــة، دار 

الفــارابي ، بــروت، ط2، 2007م.
• الحجــاج والمواطنــة: د. تــوبي لحســن، رؤيــة 

للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 2014م.
• الخطــاب والحجــاج: د. ابــو بكــر العــزاوي، 
مؤسســة الرحــاب الحديثــة- بــروت، لبنــان، 

ط1، 2010م.
ــف  ــلوبية: د. جوزي ــات الأس ــل الدراس • دلي
ميشــال شريم، المؤسســة الجامعية للدراســات 

والنــشر- بــروت، ط2، 1987م.
• ديناميــة النــص: د. محمــد مفتــاح، المركــز 
الثقــافي العــربي- الــدار البيضــاء، 1987م.
الخمينــي،  للإمــام  الســحر:  دعــاء  شرح   •
تحقيــق ونــشر: مؤسســة تنظيــم ونــشر تــراث 
الإمــام الخميني)س( إيــران، ط4، 1428هـ.
لأدعيــة  الجامعــة  العلويــة  الصحيفــة   •
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)(، للســيد محمــد باقــر الموحــد الابطــي 
 ،)( الاصفهــاني، مؤسســة الامــام المهــدي
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برســتش، 1423هـــ. مــط:  المقدســة،  قــم 

• الفــروق اللغويــة: أبوهــال الحســن بــن 
)400هـــ(  العســكري  ســهل  بــن  الله  عبــد 
علــق عليــه: محمــد باســل عيــون الســود، دار 
بــروت، 2010م. العلميــة، ط2،  الكتــب 
• في نظريــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات: د. 
عبــد الله صولــة، دار الجنــوب، تونــس، ط1، 

2011م.
أحمــد  بــن  الخليــل  العــن:  كتــاب   •

مهــدي  د.  تحقيــق:  الفراهيدي)175هـــ(، 
دار  الســامرائي،  ود.إبراهيــم  المخزومــي 

الهــال. ومكتبــة 
• اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي: د. طــه 
ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــن، المرك ــد الرحم عب

البيضــاء المغــرب، ط2، 2006م.
• اللغــة والحجــاج: د. أبــو بكــر العــزاوي، 
ط1،  العمــدة،  مــط:  البيضــاء،  الــدار 

2006م. 1426هـــ-
ــطو  ــون وأرس ــاج- أفاط ــل إلى الحج • مدخ

ــة عــالم  وشــاييم برلمــان: د. محمــد الــولي، مجل
الفكــر، الكويــت، مــج40، ع 2، 2011م.

فاضــل  د.  العربيــة:  في  الأبنيــة  معــاني   •

الســامرائي، جامعــة الكويــت– كليــة الآداب، 
)د.ت(.

ــارودو  ــك ش ــاب باتري ــل الخط ــم تحلي • معج

القــادر  عبــد  تــر:  مانغونــو،  ودومينيــك 
المهــري وحمــادي صمــود، المركــز الوطنــي 

2008م. تونــس  للرجمــة، 
• مفاتيــح الجنــان: الشــيخ عبــاس القمــي، 

–لبنــان،  منشــورات الفجــر، ط1، بــروت 
2009م.

• مفــردات ألفــاظ القــرآن: العامــة الراغــب 

صفــوان  تحقيــق:  )502هـــ(،  الاصفهــاني 
دمشــق،  القلــم-  دار  داوودي،  عدنــان 
ــروت، ط4، 1430هـــ-  ــامية- ب ــدار الش ال

2009م.
ــوره في  ــان وتط ــد برلم ــاج عن ــوم الحج • مفه

الباغــة المعــاصرة، محمــد ســالم محمــد الأمن، 
ع3،  مــج28،  الكويــت،  الفكــر-  عــالم 

2000م.
ــاشي،  ــذر عي ــلوبية: د. من ــالات في الاس • مق

ط1،   ، دمشــق  العــرب-  الكتــاب  اتحــاد 
2004م.

بــن  اللغــة: لأبي الحســن أحمــد  مقاييــس   •

ــد  ــق: عب ــا )395هـــ(، تحقي ــن زكَرِيّ ــارِس ب ف
الكتــاب  اتحــاد  هَــارُون،  محمــد  ــام  السَّ

2002م. العــرب، 
ــع الله:  ــوم الأدب م ــعبانية– عل ــاة الش • المناج
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الشــيخ حســن كــوراني، كتــاب شــعائر )2(، 
المركــز الإســامي في بــروت، تمــوز 2011م.
د.  الجديــدة:  الباغــة  إلى  الحجــاج  مــن   •

جميــل حمــداوي، أفريقيــا الــشرق، المغــرب، 

2014م.
• الميــزان في تفســر القــرآن: العامــة محمــد 
حســن الطباطبائــي )1402هـــ(، مطبوعــات 
دار الأندلــس، بــروت لبنــان، ط1، 2010م.
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جدول رقم )1(

شكل رقم )1(
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جدول رقم )2(





دور الإمام علي )( العسكري
)( ضد التآمر اليهودي في حياة النبي

دراسة في كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 
البصري ت230هـ

أ. د. جواد كاظم النصالله
الباحث هادي عبد الزهرة عبد السادة

جامعة البصة- كلية الآداب

Imam Ali (peace be upon him) military role against 

Jewish conspiracy in life of prophet (peace be upon 

him and his family) study in Al tabgat Al kabir by 

Ibn saad Al Basra (died in 230 Hijri)

prf. Dr. Jawad Kazem Al- Nasrallah

Hadi Abdel-Zahra Abdel-Sada

University of Basra/ College of Arts
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دور الاإمام علي )( الع�سكري �سد التاآمر اليهودي في حياة النبي )( درا�سة في كتاب الطبقات الكبير لابن �سعد الب�سري ت230هـ.......

ــه جميعــا ضــد اليهــود  ــراز الــدور البطــولي لامــام عــي في حروب يحــاول البحــث أب
ســواء في المدينــة أو خارجهــا، فضــا عــن دوره العســكري في حســم المعــارك 
حيــث قتلــه لأبطــال يهــود خيــر ومــن أشــهرهم المعروفــن بالشــجاعة وهمــا 
الحــارث ومرحــب وكذلــك قتلــه لعــزورا بطــل يهــود بنــي النظــر المعــروف بالجــرأة 

والشــجاعة، ممــا أدى لإستســامهم.
وقــد كان اســم عــي  يرهــب اليهــود، حينــما ســمعوه يقــول: أنــا الــذي ســمتني أمــي 
حيــدرة، ممــا أدى إلى هزيمتهــم إلى حصونهــم، ولمــا رأوه بنــو قريظــة مقبــا عليهــم، 

قالــوا: قــد جاءكــم قاتــل عمــرو، فاستســلموا.
ان هــذا الــدور المتميــز الــذي أبــداه الإمــام عــي في الجانــب العســكري ضــد التآمــر 
اليهــودي في عهــد الرســول محمــد إنــما جــاء بســبب المؤهــات التــي امتلكهــا الإمــام 
عــي، حيــث الربيــة العســكرية الناشــئة عــن الوراثــة الهاشــمية والتنشــئة النبويــة، 
فضــا عــن صفاتــه النفســية والجســدية، ووعيــه وإدراكــه، وإقدامــه وعزمــه، ومــا 

نالــه مــن تأييــد إلهــي بالآيــات القرآنيــة، والمائكــة.

ملخص البحث
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Abstract

The research attempts to highlight the heroic exploits of Imam Ali in his 

wars against Jews in madinah or abroad.

In addition to his heroic exploits in bringing closure in the battles when he 

killed the heroes of the Jews of Khyber. The most famous of them are known as 

valiant (al harith and murahab) and he killed Ezra the hero of the Jews of Bani 

Nadeer is known as  valiant which led their surrender. Jews were afraid even 

to mention the named hydra by my mother which I am the one who named 

hydra by my mother which led to defeat them to their entrenchments. when 

Banu Qurayza  saw him ride up, they said amr killer had come, give up.

The distinct roles of I mam Ali in the military aspect against Jewish 

conspiracy during prophet Mohammed era. was the result of Imam Ali 

qualications arising from Hashemite Inheritance and prophetic upbringing in 

addition to his psychological and physical attributes, awareness, intelligence 

courage, willingness and what he has got from support by Quran verses and 

angles.
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المقدمة
المؤمنــن  أمــر  شــخصية  تركــت 
ــرا  ــب )( أث ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم
ــامي  ــع الإس ــس في المجتم ــا لي واضح
فحســب بــل في المجتمعــات البشريــة 
ــمام  ــغل اهت ــذا ش ــوم، ل ــه العم ــى وج ع
الفكــر الإنســاني، وتباينــت الــرؤى فيــه، 
فقــد تناثــرت أحــداث ســرته الشريفــة 
في مختلــف مصــادر الــراث الإنســاني 
ســيما المصنفــات التاريخيــة، ســواء العامة 
ــن  ــن، وم ــب مع ــة في جان أو المتخصص
ــات  ــاب الطبق ــات كت ــك المصنف ــن تل ب
الكبــر لمؤلفــه محمــد بــن ســعد البــري 
ت230هـــ، وهــو الكتــاب الــذي كتــب 
أهــل الحديــث في الاهتــمام  بأســلوب 
منهــج  عــى  تصنيفــه  وتــم  بالســند، 
المحدثــن في الطبقــات حســب الصحابة 
ثــم التابعــن ثــم تابعــي التابعــن، مقســما 
الصحابــة إلى مهاجريــن وأنصــار، وممــن 
شــهد بــدرا، والعقبــة، ثــم المهاجريــن 
ــر  ــن غ ــة م ــم الصحاب ــة، ث ــد الحديبي بع

ســكن  وممــن  والمدينــة،  مكــة  أهــل 
الأمصــار، وهكــذا.

وقــد نــال الإمــام عــي )( اهتمامــا 
مــن لدن ابــن ســعد في طبقاتــه، فتناثرت 
أجــزاء  في  الشريفــة  ســرته  أحــداث 
ــة، إذ خصــص ترجمــة لســرة  ــه كاف كتاب
الثالــث  الجــزء  في   )( عــي  الإمــام 
بعــد ترجمتــه للنبــي )( ولعمــه حمــزة 
وتناثــرت   ،)( المطلــب  عبــد  بــن 
الكثــر مــن أحــداث ســرته في الجزءيــن 
الأول والثــاني الذيــن خصصهــما ابــن 
ســعد للســرة النبويــة، التــي كان للإمــام 
عــي )( دور كبــر فيهــا، فضــا عــما 
ــه  ــم زوجات ــات في تراج ــن رواي ــاء م ج
ســيما  وأولاده   )( فاطمــة  كالســيدة 
والكثــر   )( والحســن  الحســن 
مــن الصحابــة والتابعــن الذيــن كانــت 
 )( لهــم عاقــة وتمــاس بالإمــام عــي

ــلبية. ــة أم س ــت إيجابي ــواء كان س
ــنِْ أن  ــادة للباحثَ ــكل م ــك ش كل ذل
يتنــاولا مــن خالهــا دور الإمــام عــي 
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)( العســكري ضــد التآمــر اليهــودي 
ــات  ــا لرواي ــي )( طبق ــاة النب في حي
ــر.  ــات الكب ــه الطبق ــعد في كتاب ــن س اب
ــدر  ــو المص ــات ه ــاب الطبق ــع ان كت وم
الدراســة  طبيعــة  لكــن  الأســاس 
أخــرى  لمصــادر  الرجــوع  اقتضــت 
ــاب  ــخ والأنس ــرة، والتاري ــب الس ككت
والراجــم والبلــدان والأدب وغرهــا، 

إمــا للإيضــاح أو المقارنــة.
بعــد  الســكانية  الركيبــة  كانــت 
ــم  ــة تقس ــي )( إلى المدين ــرة النب هج
مــن  المهاجــرون  أقســام:  أربعــة  عــى 
مكــة، والأنصــار وهــم مــن أســلم مــن 
ــن  ــة الذي ــو المدين ــة، ومشرك ــل المدين أه
غــدوا يعرفــون بالمنافقــن، واليهــود)1(.
عــى  يقســمون  المدينــة  يهــود  كان 
والنضــر  قينقــاع  وهــم  قبائــل  ثاثــة 
وقريظــة، وقــد اختلــف الباحثــون في 
ــل  ــة، فه ــم لليهودي ــم، واعتناقه أصوله
ــن  ــروا م ــل وهاج ــي إسرائي ــن بن ــم م ه
الاضطهــاد  إثــر  فلســطن  أو  مــر 

بنبــي آخــر  الرومــاني، أو لاعتقادهــم 
الزمــان )النبــي الأمــي( الــذي يكــون 
ــرب  ــن الع ــم م ــة، أم أنه ــه في طيب موطن
الذيــن تهــودوا واســتوطنوا يثــرب)2(.
لقــد حــاول النبــي )( بنــاء دولــة 
ــع  ــة، ووض ــاس المواطن ــى أس ــة ع المدين
أســس ذلــك فيــما عــرف بوثيقــة المدينــة، 
التــي كفلــت حقــوق كل طــرف مــن 
الجديــد وواجباتهــا  المجتمــع  أطــراف 
ســيما وجوب اشــراك الجميــع في الدفاع 
عــن المدينــة أمــام أي خطــر أجنبــي يهــدد 

أمــن الدولــة وحدودهــا)3(.
لكــن حســد اليهــود وحقدهــم عــى 
العــرب  مــن  لظهــوره   )( النبــي 
عــدم  إلى  دفعهــم  منهــم،  وليــس 
الوثيقــة،  بــه في  بــما تعهــدوا  الإلتــزام 
سرا  العــداء   )( النبــي  وناصبــوا 
وجهــرا، ســواء مــع مشركــي قريــش 
اليهوديــة، ممــا جعــل  القبائــل  أو مــع 
النبــي )( يضــع حــدا لتجاوزاتهــم، 

يثــرب. مــن  واجائهــم 
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 )( عــي  الإمــام  أبــدى  ولقــد 
في  والتفــاني  الشــجاعة  ضروب  مــن 
وعــن   )( النبــي  عــن  الدفــاع 
ــد  ــتطع أح ــا لم يس ــام)4(، م ــة الإس بيض
كتمانــه رغــم الجهــود الحثيثــة لأعدائــه في 
ــادي في  ــن دوره الري ــتار ع ــدال الس إس

نــرة الإســام ونبيــه.
ليســلط  البحــث  هــذا  جــاء  لقــد 
الضــوء عــى هــذا الــدور لأمــر المؤمنــن 
)( حيــال التآمــر اليهــودي عــى ديــن 
مــن   )( الكريــم  ونبيــه  الإســام 
خــال روايــات ابــن ســعد في كتابــه 

الطبقــات الكبــر.
واقتضــت طبيعــة الدراســة تقســيمها 
الأول  اختــص  أربعــة،  محــاور  إلى 
في   )( عــي  الإمــام  دور  بتنــاول 
وقعــة بنــي النضــر ســنة 4 هـــ، والثــاني 
 )( أوضحنــا فيــه دور الإمــام عــي
حيــال بنــي قريظــة التــي ذهبــت الروايــة 
القرظيــة بعيــدا في تصويــر مــا حــل بهــم 
 )( كمجــزرة اســتباحها بهــم النبــي

 )( المؤمنــن  أمــر  مصوريــن 
ســفاحها، أمــا المحــور الثالــث، فأوضح 
دور الإمــام عــي )( في سريتــه إلى بني 
ســعد بــن بكــر في فــدك ســنة 6 هـــ، وفي 
المحــور الرابــع كان الحديــث عــن دوره 
ــد  ــام ض ــارك الإس ــهر مع )( في أش
اليهــود وهــي خيــر ســنة 7 هـــ التــي 
كان للإمــام عــي )( الــدور الريــادي 
ــاميا،  ــة إس ــم المعرك ــولي في حس والبط

ــاز. ــود في الحج ــاح اليه ــر جن وك
ــزت  ــد رك ــة فق ــادر الدراس ــا مص أم
بالدرجــة الأولى عــى مــا جــاء عنــد ابــن 
ــه )الطبقــات  ســعد ت 230 هـــ في كتاب
فقــد  الدراســة،  الكبــر( كونــه محــور 
اعتمــدت عــى كتــب المغــازي والســرة 
 209 ت  الواقــدي  كمغــازي  النبويــة 
هـــ، وســرة ابــن هشــام ت 218 هـــ، 
وعيــون الأثــر لابــن ســيد النــاس ت 
ــزي  ــماع للمقري ــاع الأس 734 هـــ، وإمت
ت 845 هـــ، وســبل الهدى والرشــاد في 
ــي ت 942  ــاد للصالح ــر العب ــرة خ س
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هـــ، وكتــب التاريــخ كتاريــخ اليعقــوبي 
ــوك  ــل والمل ــخ الرس ت 292 هـــ وتاري
في  والمنتظــم  هـــ   310 ت  للطــري 
ــوزي  ــن الج ــم لاب ــوك والأم ــخ المل تاري
ت 597 هـــ، والكامــل في التاريــخ لابن 
الأثــر ت 630 هـــ. أمــا كتــب الصحابة 
فقــد اعتمــدت الدراســة عــى كتــاب 
الإســتيعاب في أســماء الأصحــاب لابــن 
ــة  ــد الغاب ــر ت 463 هـــ، وأس ــد ال عب
في معرفــة الصحابــة لابــن الأثــر ت 
630 هـــ، والإصابــة في تمييــز الصحابــة 
ــقاني ت 851 هـــ،  ــر العس ــن حج لاب
ومــن كتــب الرجــال رجعــت الدراســة 
للعجــي ت  الثقــاة  كتــاب معرفــة  إلى 
261 هـــ، والجــرح والتعديــل لابــن أبي 
حاتــم ت 327 هـــ، والثقــاة لابــن حبان 
ــاب  ــن كت ــن المعاصري ت 365 هـــ. وم
معجــم رجــال الحديــث للســيد الخوئــي 
الأنســاب  كتــب  ومــن  1992م.  ت 
للبــاذري  الأشراف  أنســاب  كتــاب 
للســمعاني  والأنســاب  هـــ،   279 ت 

ت 562 هـــ، واعتمــدت الدراســة عــى 
عــدد مــن كتــب اللغــة أهمهــا كتــاب 
المخصــص لابــن ســيدة ت 458 هـــ، 
والفائــق في غريــب الحديــث للزمخــشري 
غريــب  في  والنهايــة  هـــ،   538 ت 
ــن الأثــر ت 606  ــر لاب الحديــث والأث
هـــ ولســان العــرب لابــن منظــور ت 
ــاب  ــدان كت ــب البل ــن كت 711 هـــ. وم
معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي ت 

626هـ.
المحور الأول :وقعة بني النضير سنة 

4هـ
بعــد هزيمة المســلمن في معركة أحد 
ســنة 3هـــ)5(، فــرح اليهــود والمنافقن في 
المدينــة، واخــذوا يســتغلون الفــرص 
للقضــاء عــى الســلم الاجتماعــي الــذي 
حققــه رســول الله )( في المدينــة، 
فــأراد رســول الله )( أن يقــف عــى 
نوايــا يهــود بنــي النضــر. فخــرج فصــى 
ــة  ــه مجموع ــاء)6( وكان مع ــجد قب في مس
ــي النضــر)7(  مــن أصحابــه قاصــدا بن
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ديــة  دفــع  عــى  المســلمن  ليســاعدوا 
ــي كاب قتلهــما عمــرو  رجلــن مــن بن
ــذا  ــك تنفي ــري)8(، وذل ــة الضم ــن امي ب
لمــا تــم الاتفــاق عليــه في وثيقــة المدينــة. 
ــا  ــا أب ــل ي ــود: )نفع ــواب اليه ــكان ج ف
القاســم مــا احببــت(. ولكــن اليهــود 
بعضهــم  خــا  هــذه  مقولتهــم  بعــد 
الله  برســول  بالغــدر  وهمــوا  ببعــض، 
)(، فاوحــى الله ســبحانه وتعــالى 
تريــد  كانــت  بــما  وأخــره  نبيــه  إلى 
الله  رســول  فنهــض  فعلــه،  اليهــود 
)( مــن مجلســه سريعــا كأن لديــه 
فارســل  المدينــة،  إلى  فتوجــه  حاجــة، 
إليهــم محمــد بــن مســلمة الأنصــاري)9( 
ــة  ــن المدين ــاء ع ــرورة الج ــم ب يخره
نقضهــم  بســبب  أيــام  خــال عــشرة 
العهــد فمــن وجــد بعــد ذلــك ضربــت 

عنقــه)10(.
في  مهــم  دور  للمنافقــن  وكان 
التمــرد  عــى  النضــر  بنــي  تشــجيع 
عــى المســلمن، فأرســل إليهــم عبــد 

أن لا تخرجــوا  بــن أبي ســلول)11(  الله 
حصنكــم،  في  وأقيمــوا  دياركــم  مــن 
ــا أمدكــم بألفــي مقاتــل مــن قومــي  وأن
وغرهــم مــن العــرب، وتمدكــم بنــي 

أيضــا)12(. بذلــك  قريظــة 
أحطــب)13(  بــن  حيــي  فتشــجع 
إنــا   :)( الله  رســول  إلى  وأرســل 
ــدا  ــا ب ــع م ــا فاصن ــن ديارن ــرج م لا نخ
 )( الله  رســول  علــم  فلــما  لــك، 
بجــواب بنــي النضــر تعجــل بالخــروج 
وأعطــى  النضــر  بنــي  مســاكن  إلى 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــة إلى الإم الراي
ابــن  المدينــة  عــى  واســتخلف   )(
أم مكتــوم)14( فحاصرهــم رســول الله 

يومــا)15(. عــشر  خمســة   )(
ــل  ــر تفاصي ــعد لم يذك ــن س ــن اب لك
ــوا فقــط  الخمســة عــشر يومــا، هــل كان
أم  حصونهــم؟  في  اليهــود  يحــاصرون 
ومبــارزات  مناوشــات  هنــاك  كانــت 

مــن كا الطرفــن؟.
المصــادر  بعــض  إلى  رجعنــا  وإذا 
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حادثــة  هنــاك  نجــد  فاننــا  التاريخيــة 
ــي )( كان  ــام ع ــا الإم ــام به ــة ق مهم
لهــا الأثــر الرئيــي في استســام بنــي 
ــذه  ــة. ه ــن المدين ــم ع ــر وجائه النض
ــام،  ــط الظ ــما اختل ــول )فل ــة تق الحادث
أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  فقــدوا 
طالــب )(. فقــال النــاس: يارســول 
الله لانــرى عليــا؟ فقــال )(: أراه 
فلــم  شــأنكم.  يصلــح  مــا  بعــض  في 
يلبــث أن جــاء بــرأس اليهــودي الــذي 
رمــى رســول الله )(، وكان يقــال 
يــدي  بــن  فطرحــه  عــزورا)16(،  لــه 
 )( فقــال لــه النبــي . )( النبــي
رأيــت  إني  فقــال  صنعــت؟  كيــف 
هــذا الخبيــث جريئــا شــجاعا، فكمنــت 
اذا  أن يخــرج  أجــرأه  مــا  وقلــت:  لــه 
غــرة،  منــا  يطلــب  الظــام  اختلــط 
نفــر  تســعة  في  ســيفه  مصلتــا  فاقبــل 
ــه  ــددت علي ــود، فش ــه اليه ــن أصحاب م
ــه، ولم يرحــوا  ــه، وأفلــت أصحاب فقتلت
قريبــا فابعــث معــي نفــرا فــإني أرجــو أن 

 )( ــول الله ــث رس ــم، فبع ــر به أظف
معــه عــشرة فيهــم أبــو دجانــة ســماك 
بــن خرشــة)17( وســهل بــن حنيــف)18(، 
فأدركوهــم قبــل أن يلجــوا إلى الحصــن، 
فقتلوهــم وجــاؤوا برؤوســهم إلى النبــي 

.)19()(
ــبب  ــاه ان س ــص أع ــن الن ــر م يظه
فتــح حصــون بنــي النضــر هــو مــا قــام 
 )( بــه الإمــام عــي بــن أبي طالــب
مــن عمــل بطــولي أدى إلى استســام 

ــر. ــي النض بن
ولقــد تحدثــت ســورة الحــشر عــن 
بعــض أجــواء هــذه الواقعــة)20( قــال 
الَّذِيــنَ  أَخْــرَجَ  الَّــذِي  ﴿هُــوَ  تعــالى 
كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ مِــنْ دِيَارِهِــمْ 
يَْرُجُــوا  أَنْ  مَاظَنَنْتُــمْ  ــرِْ  الْحَ لِ  لِأوََّ
ـُـمْ مَانعَِتُهُــمْ حُصُونُـُـمْ مِــنَ  ـوا أَنَّ وَظَنّـُ
تَسِــبُوا  الله فَأَتَاهُــمُ الله مِــنْ حَيْــثُ لَْ يَْ
رِبُــونَ  يُْ عْــبَ  الرُّ قُلُوبِـِـمُ  فِي  وَقَــذَفَ 
الْمُؤْمِنـِـيَن  وَأَيْــدِي  بأَِيْدِيهـِـمْ  ــمْ  بُيُوتَُ

الْأبَْصَــارِ﴾)21(. يَــاأُولِ  وا  فَاعْتَــرُِ
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المحور الثان: بنو قريظة سنة 5هـ)22(
في  قريظــة  بنــي  غــزوة  وقعــت 
وجــاءت  هـــ(،   5( ســنة  القعــدة  ذي 
في  المشركــن  هزيمــة  بعــد  مبــاشرة 
عــن  وانرافهــم  الخنــدق  معركــة 
 )( الخنــدق، ورجــوع رســول الله
ــة)23(. وكان ســببها هــو نقــض  إلى المدين
يهــود بنــي قريظــة للعهــد الــذي كان 
بينهــم وبــن رســول الله )( وفــق 
ــب  ــي توج ــة الت ــة المدين ــه وثيق ــا اقرت م
في  المدينــة  عــن  الدفــاع  اليهــود  عــى 
حــال تعرضهــا لخطــر خارجــي، لكنهــم 
ــلمن  ــد المس ــزاب ض ــع الأح ــوا م تحالف
يــوم الخنــدق)24(. فدخــل رســول الله 
رأســه،  يغســل  فأخــذ  بيتــه،   )(
فأتــاه جريــل، ووقــف عنــد موضــع 
الجنائــز. فقــال : إن الله يأمــرك أن تســر 
إليهــم،  فــإني عامــد  بنــي قريظــة،  إلى 
فمزلــزل بهــم حصونهــم، فدعــا رســول 
فدفــع   )( عــي  الإمــام   )( الله 
عــى  اللــواء  وكان  اللــواء)25(،  إليــه 

حالــه لم يحــل مــن مرجعــه مــن الخنــدق. 
بــالا)26(   )( الله  رســول  وبعــث 
 )( فنــادى في النــاس: إن رســول الله
ــي  ــر إلا في بن ــوا الع ــم ألا تصل يأمرك
 )( ــول الله ــل رس ــم اغتس ــة ث قريظ

فأتاهــم عنــد الحصــن)27(.
ــاك  ــاه أن هن ــص أع ــن الن ــر م يظه
إلى   )( الله  رســول  ســبقت  جماعــة 
ــن ســعد مــن  ــا اب ــن لن ــي قريظــة لم يب بن
هــي تلــك الجماعــة، ومــن يقودهــا؟.

في حــن أن أســتاذه الواقــدي ذكــر لنا 
ــا  ــادة)28( قــال: انتهين ذلــك. فعــن أبي قت
إليهــم، فلــما رأونــا ايقنــوا بالــشر وغــرز 
الإمــام عــي )( الرايــة عنــد أصــل 
الحصــن، فاســتقبلونا في صياصيهــم)29( 
يشــتمون رســول الله )( وأزواجــه. 
قــال أبــو قتــادة: وســكتنا وقلنــا الســيف 
 )( بيننــا وبينكــم، وطلع رســول الله
فلــما رآه الإمــام عــي )( رجــع إلى 
يســمع  أن  وكــره   )( الله  رســول 
رســول الله )( أذاهم وشــتمهم)30(.
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ــة  ــاه أن مهم ــص أع ــن الن ــر م يظه
الإمــام عــي )( كانــت اســتطاعية 
لمعرفــة هــل تــرك اليهــود حصونهــم، 
رســول  اعتــماد  مــدى  أيضًــا  ويظهــر 
 )( عــي  الإمــام  عــى   )( الله 
ومــدى تعظيــم الإمــام )( لرســول 
الله )( في حرصــه عــى عــدم ســماع 
اليهــود  لســب   )( الله  رســول 
ــل  ــزم في نق ــن ســعد لم يلت ــن اب ــه، لك ل
الأحــداث كاملــة مــن أســتاذه الواقدي.
واســتخلف رســول الله )( عــى 
ــار  ــوم، وس ــن أم مكت ــدالله ب ــة عب المدين
ســتة  والخيــل  رجــل  آلاف  ثاثــة  في 
ــون فرســا)31(، وكان الإمــام عــي  وثاث
خمســة  فحاصرهــم  فارســا)32(.   )(
عــشر يومــا أشــد الحصــار ورمــوا بالنبــل 
أحــد،  منهــم  يخــرج  فلــم  فانجرحــوا 
فلــما اشــتد الحصــار أرســلوا إلى رســول 
ــن  ــة ب ــا لباب ــا أب ــل إلين الله )(: أرس
عبــد المنــذر)33( فشــاوروه في أمرهــم، 
فأشــار إليهــم بيــده أنــه الذبــح، ثــم نــدم 

فاســرجع، وقــال: خنــت رســول الله 
 )( وكلمــت الأوس النبــي .)(
حلفاءهــم،  وكانــوا  لهــم  يهبهــم  أن 
فجعــل رســول الله )( الحكــم فيهــم 
ســعد بــن معــاذ)34( فحكــم فيهــم أن 
يقتــل كل مــن جــرت عليــه المــواسي، 
وتقســم  والذريــة،  النســاء  وتســبى 

الأمــوال)35(.
يظهــر أن ســبب استســام اليهــود 
هــو اشــتداد الحصــار عليهــم ولا يوجــد 
دور للإمــام عــي )( في إلقــاء الرعب 
ابــن هشــام  أن  . في حــن  قلوبهــم  في 
بــن أبي طالــب صــاح  قــال )إن عــي 
ــة  ــا كتيب ــة: ي ــي قريظ ــاصروا بن ــم مح وه
الإيــمان، والله لأذوقــن مــا ذاق حمــزة أو 
لأفتحــن حصنهــم، فقالــوا: يــا محمــد 
ننــزل عــى حكــم ســعد بــن معــاذ()36(.
ومــا ذكــره الشــيخ المفيــد )قــال عــي 
)( فاجتمــع النــاس إلّي وسرت حتــى 
ــي،  ــوا ع ــورهم، فاشرف ــن س ــوت م دن
ــد  ــم ق ــح منه ــاح صائ ــن رأوني ص فح
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جاءكــم قاتــل عمــرو. وقــال آخــر: أقبل 
ــم  ــل بعضه ــرو. وجع ــل عم ــم قات إليك
يصيــح ببعــض ويقولــون ذلــك، وألقــى 
الله في قلوبهــم الرعــب وســمعت راجــزا 

يرجــز(:
قتل عي عمرا                 صاد عي صقرا

قصم عي ظهرا        أبرم عي أمرا
هتك عي سرا)37(

المحور الثالث:
سية المام علي )( إل بني سعد بن 

بكر بفدك)38(
ــعبان  ــول الله )( في ش ــث رس بع
إلى   )( عــي  الإمــام  هـــ(   6( ســنة 
ــك أن  ــدك، وذل ــر بف ــن بك ــعد ب ــي س بن
رســول الله )( بلغــه أن لهــم جمعــا 
ــار  ــر، فس ــود خي ــدوا يه ــدون أن يم يري
الإمــام عــي )( في مائــة رجــل، فــكان 
يســر في الليــل ويكمــن في النهــار حتــى 
وصــل إلى الهمــج)39( فوجــدوا بــه رجــا 
اخركــم  فقــال:  القــوم  عــن  فســألوه 
فدلهــم،  فأمنــوه  تؤمنــوني  أنكــم  عــى 

فأغــاروا عليهــم فأخــذوا خمســمائة بعــر 
وألفــي شــاه وهــرب بنــو ســعد بالظعــن 
فعــزل  بــن عليــم)40(،  ورأســهم وبــر 
 )( النبــي  صفــى   )( الإمــام 
ثــم  الحفــدة)42(  تدعــى  لقوحــا)41( 
عــزل الخمــس، وقســم ســائر الغنائــم 
ــق  ــة ولم يل ــدم المدين ــه،  وق ــى أصحاب ع

كيــدا)43(.
يتضــح  الريــة  هــذه  خــال  مــن 
مــدى علــم الإمــام )( ودرايتــه في 
والعســكرية ومــدى  الفقهيــة  الأمــور 
ــام  ــى الإم ــول الله )( ع ــماد رس اعت

.)(
المحور الرابع: الإمام علي )( في 

خير)44( )7 هـ(
 )( ــول الله ــتطاع رس ــد أن اس بع
مــع  الحديبيــة)45(  صلــح  يعقــد  أن 
قريــش، وأصبــح ذا مركــز ســياسي قوي 
أصبــح الأمــر مفتوحــا أمامــه للتخلــص 
ــد  ــم ض ــود ومؤامراته ــد اليه ــن مكائ م

المســلمن في المدينــة.
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لقــد غــدت خيــر مدينــة تجمــع فيهــا 
 )( اليهــود بعــد أن أجى رســول الله
بنــي قينقــاع، وبنــي النضــر، فكانــت 
والمتآمريــن  الحاقديــن  مــأوى  خيــر 
كان  ولمــا  الاســامية،  الدعــوة  عــى 
الحــرب  أوقــف  قــد  الحديبيــة  صلــح 
بــن المســلمن والمشركــن، فقــد أصبــح 
الأمــر متاحــا للمســلمن للقضــاء عــى 

مركــز التآمــر اليهــودي)46(.
لــذا أمــر رســول الله )( أصحابــه 
مــن  واســتنفر  خيــر،  لغــزو  بالتهيــؤ 
إلا  معنــا  يخرجــن  لا  فقــال:  حولــه، 
راغــب في الجهــاد، وأكمــل الواقــدي 
ــاس  ــز الن ــما تجه ــا، فل ــة ف ــا الغنيم )فام
إلى خيــر شــق ذلــك عــى يهــود المدينــة(

.)47(

ــة،  ــذه الواقع ــخ ه ــف في تاري واختل
جمــادى  في  أنهــا  ســعد  ابــن  فذكــر 
الأولى)48(، أمــا الواقــدي فقــال: )خــرج 
ربيــع  لهــال  ويقــال خــرج  في صفــر 
هــذا  ولعــل  هـــ()49(،   7 ســنة  الأول 

الاختــاف يعــود إلى أول التاريــخ هــل 
هــو شــهر ربيــع الاول قــدوم رســول 
الله )( إلى المدينــة أو مــن محــرم أول 
الســنة، والراجــح مــن الأقــوال أنهــا في 

ــنة 7 هـــ)50(. ــرم س مح
زوج  ســلمة  أم  معهــم  وخرجــت 
نــزل بســاحتهم لم  فلــما   )( النبــي
ــم  ــح له ــة، ولم يص ــك الليل ــوا تل يتحرك
ــاح خــرج اليهــود مــن  ديــك، وفي الصب
المســاحي  معهــم  يحملــون  حصونهــم 
في  للعمــل  والمكاتــل  والكرازيــن 
بجيــش  فوجئــوا  حتــى  مزارعهــم 
المســلمن أمامهــم، فولــوا هاربــن إلى 
)محمــد  يرخــون  وهــم  حصونهــم، 
والخميــس( أي محمــد وجيشــه، وأخــذ 
ــرُ،  ــهُ أَكْبَ رســول الله )( يقــول: »الل
ــا إذَِا نَزَلْنَــا بسَِــاحَةِ قَــوْمٍ  خَرِبَــتْ خَيْبَــرُ، إنَِّ
فَسَــاءَ صَبَــاحُ المُنْذَرِيــنَ«. ثــم وعــظ 
رســول الله )( النــاس وفــرق فيهــم 
الرايــات، ولم تكــن الرايــات إلا يــوم 
ــة  ــت راي ــة، فكان ــت ألوي ــما كان ــر إن خي
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النبــي )( الســوداء مــن بــرد لعائشــة 
تدعــى العقــاب، ولــواؤه الأبيــض دفعــه 
 )( إلى الإمــام عــي بــن أبي طالــب
ورايــة إلى الحبــاب بــن المنــذر)51(، ورايــة 

إلى ســعد)52( ابــن عبــادة)53(.
هنــا نضــع عــدة ماحظــات عــى 

فنقــول: أعــاه  النــص 
1. ذكــر ابــن ســعد أن الرايــات لم 
ــل  ــت قب ــما كان ــر وإن ــوم خي ــن إلا ي تك
ذلــك ألويــة، في حــن أنــه ذكــر في وقعــة 
فيــه )وعــي  قــال  نــص  النضــر  بنــي 

][ عنــه يحمــل رايتــه()54(.
 )( ــول الله ــة رس ــر أن راي 2. ذك
بعــض  أن  أســود في حــن  لونهــا  كان 
المؤرخــن)55( ذكــر أنهــا كانــت بيضــاء، 
لمــاذا يأخــذ بــرد عائشــة ليجعــل منــه 

رايــة لجيشــه؟.
مســر  ســعد  ابــن  اســتعرض  ثــم 
خيــر  إلى   )( الله  رســول  جيــش 
وذكــر أنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن 
الحصــون اســتطاع أن يفتحهــا حصنــا 

حصنــا وحصــل المســلمون عــى مغانــم 
كثــرة وأخــذ كنــز آل ابي ألحقيــق الــذي 
كان في مســك الجمــل)56( وكانــوا قــد 
ــه  ــة فــدل الله رســوله علي غيبــوه في خرب

فاســتخرجه)57(.
ســعد  ابــن  لنــا  يذكــر  ولم  هــذا 
تفاصيــل كثــرة عــن مــا قــام بــه رســول 
يفتــح  أن  أراد  عندمــا   )( الله 
حصــون اليهــود عــى خــاف الواقــدي 
ذلــك،  تفاصيــل  لنــا  ذكــر  الــذي 
موضحــا أن القتــال بــن الطرفــن اتســم 
بالشــدة والاستبســال، وكان رســول الله 
)( يرســل الكتيبــة تلــو الكتيبــة مــن 
ولم  فيعــودون  والأنصــار،  المهاجريــن 
 )( يحققــوا شــيئا، وكان الرســول
يعــرض الإســام عــى اليهــود، وكلهــم 
يرفضــون، فوجــد رســول الله )( في 
نفســه حــدة، وشــدة، وأمســى مهمومــا، 
رجــع  عبــادة  بــن  ســعد  كان  وقــد 
مجروحــا، وجعــل يســتبطى أصحابــة، 
المهاجريــن  رايــة  صاحــب  وجعــل 
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أصحابــه)58(. يســتبطى 
أبي  عــن  ســعد  ابــن  وذكــر  هــذا 
الله  رســول  قــال  قــال:  هريــرة)59(، 
)( يــوم خيــر: »لدفعــن الرايــة إل 
الله  الله ورســوله، ويبــه  رجــل يــب 
ورســوله، ويفتــح عليــه. قــال عمــر: فــا 
أحببــت الإمــارة قبــل يومئــذ. فتطاولــت 
لــا واســترفت رجــاء أن يدفعهــا إل. 
ــا فدفعهــا إليــه،  فلــا كان الغــد دعــا عليًّ
فقــال: قاتــل ول تلتفــت حتــى يفتــح 
ــا  ــا. ثــم نــادى: ي الله عليــك، فســار قريب
رســول الله عــام أقاتــل؟ قــال: حتــى 
إلــه إل الله وأن ممــدا  يشــهدوا أن ل 
فقــد  ذلــك،  فعلــوا  فــإذا  الله،  رســول 
إل  وأموالــم  دماءهــم  منــي  منعــوا 

الله«)60(. عــى  وحســابم  بحقهــا 
ــول  ــدة ح ــات ع ــورد ماحظ ــا ن هن

ــص: ــذا الن ه
ــي )( )لأدفعــن  1. إن قــول النب
الرايــة(، يــدل عــى أن هنــاك محــاولات 
لفتــح حصــن خيــر، ولم تنجــح، وهــذا 

مــا أكــده بعــض المؤرخــن، فعــن بريــدة 
ــزل  ــن ن ــا كان ح ــال: لم ــلمي)61( ق الأس
رســول الله )( بحصــن أهــل خيــر 
أعطــى رســول الله )( اللــواء عمــر 
نهــض  مــن  ونهــض  الخطــاب،  بــن 
ــر،  ــل خي ــوا أه ــاس، فلق ــن الن ــه م مع
فانكشــف عمــر وأصحابــه، فرجعــوا 
إلى رســول الله )( يجبنــه أصحابــه 
 )( الله  رســول  قــال  ويجبنهــم، 
وقــول  غــدا)62(.  اللــواء  لأعطــن 
ــل  ــواءه إلى رج ــع ل ــد دف ــدي )وق الواق
مــن أصحابــه المهاجريــن، فرجــع ولم 
يصنــع شــيئا ثــم دفعــه إلى آخــر، فرجــع 
ولم يصنــع شــيئا، وأخــذه رجــل مــن 
شــيئا،  يصنــع  ولم  فرجــع  الأنصــار، 
وقــال:   )( الله  رســول  فغضــب 

الرايــة غــدا...)63(. لأعطــن 
 :)( الحســن  الإمــام  قــول   .2
أتعلمــون  الرهــط،  أيهــا  الله  انشــدكم 
أكابــر  بعــث   )( الله  رســول  أن 
ــن  ــوا م ــة، فنزل ــي قريظ ــه إلى بن أصحاب
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حصنهــم، فهزمــوا فبعــث عليــا بالرايــة، 
وحكــم  الله،  حكــم  عــى  فاســتنزلهم 
ــا)64(. ــر مثله ــل في خي ــول الله وفع رس
إخفــاء  ســعد  ابــن  أراد  فهــل 
الله  رســول  بعثهــم  الذيــن  الصحابــة 

خيــر. إلى   )(
3. قــول عمــر بــن الخطــاب: )فــما 
أحببــت الإمــارة قبــل يومئــذ، فتطاولت 
لهــا واســتشرفت رجــاء أن يدفعهــا إلي(.
رســول  لــه  يدفعهــا  كيــف  لكــن 
وقــوة  قدرتــه  خــر  وقــد   )( الله 
أن  أراد  ســعد  ابــن  ولعــل  عزيمتــه. 
يوهــم أن عمــرًا لم يكــن ممــن أرســله 

شــيئا. يحقــق  ولم   )( النبــي 
ــام  ــول الله )( للإم ــول رس 4. ق
)(: قاتــل ولا تلتفــت حتــى يفتــح 
الله عليــك، فســار قريبــا. ثــم نــادى: 
يــدل  أقاتــل؟.  عــام  الله  رســول  يــا 
 )( عــى مــدى إلتــزام الإمــام عــي
بتعليــمات النبــي )( حرفيــا، إذ كان 
كل  عــن   )( النبــي  يســأل   )(

كامــه  يتجــاوز  ولا  وكبــرة  صغــرة 
أبــدًا)65(.

5. دلــت هــذه الرواية عــى أن الإمام 
الموجوديــن،  أفضــل  كان   )( عــي 
ــا  وأكثرهــم تميــزا، وأولهــم منزلــة، وقرب
ــذا  ــوله )(، وه ــالى ورس ــن الله تع م
 :)( الله  رســول  قــول  أكــده  مــا 
الله  يــب  رجــل  إل  الرايــة  »لأدفعــن 
ورســوله ويبــه الله ورســوله«، فلــو كان 
هنــاك شــخص يحبــه الله ورســوله أكثــر 
مــن الإمــام عــي )( لقيــل لــه ذلــك.
ــعد أراد  ــن س ــدم أن اب ــا تق ــر مم يظه
أن يخفــي هــذه الفضيلــة للإمــام عــي 
تفاصيــل  إخفــاء  خــال  مــن   )(
تخــص وقعــة خيــر والتســر عــى هزائــم 
خالــف  وبذلــك  الصحابــة،  بعــص 
تلــك  ذكــر  الــذي  الواقــدي  أســتاذه 
غــر واضحــة  كانــت  وان  التفاصيــل 
عندمــا لم يــرح بأســماء مــن بعثهــم 

.)( الله  رســول 
ثــم إن ابــن ســعد ذكــر نــص آخــر 
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ــي  ــم إن نب ــلمة)66(: ث ــال س ــه )ق ــال في ق
فقــال:  عــي،  إلى  أرســلني   )( الله 
ــب الله  ــا يح ــوم رج ــه الي ــن الراي لأعط
قــال:  ورســوله:  الله  ويحبــه  ورســوله 
فجئــت بــه أقــوده أرمــد، فبصــق رســول 
الله )( في عينيــه ثــم أعطــاه الرايــة 
ــا)67( يخطــر بســيفه فقــال: فخــرج مرحبً

قد علمت خير إني مرحب
شاكي الساح بطل مجرب

إذا الحروب أقبلت تلهب
عليــه  الله  صلــوات  عــي،  فقــال 

: تــه كا بر و
أنا الذي سمتني أمي حيدرة)68(

كليث غابات كريه المنظرة
اكيلهم بالصاع كيل السندرة

ففلــق رأس مرحــب بالســيف، وكان 
الفتــح عــى يديــه)69(.

أول  بــان  يبــن  أعــاه  النــص  إن 
ــه هــو مرحــب في حــن أن  ــرز إلي مــن ب
الواقــدي يقــول )ثــم دفــع إليــه اللــواء، 
الصحابــة  مــن  معــه  لــه ومــن  ودعــا 

خــرج  مــن  أول  فــكان  بالنــر، 
مرحــب  أخــو  الحــارث)70(  لإليهــم 
المســلمون،  فانكشــف  عاديتــه)71(،  في 
وثبــت عــي )(، فاضطربــا ضربــات، 
أصحــاب  ورجــع   )( عــي  فقتلــه 
فدخلــوه  الحصــن،  إلى  الحــارث 
وأغلقــوا عليهــم، فرجــع المســلمون إلى 

مرحــب()72(. وخــرج  مواضعهــم 
كذلــك صــور لنــا ابــن ســعد أن قتــل 
ــا وســها، في حــن  مرحــب شــيئا عادي
ــا عــن عمــرو  أن الواقــدي ذكــر لنــا نصًّ
ــع)74(  ــن راف ــول أب ــرو)73( ق ــن أبي عم ب
قــال: كنــا مــع عــي )( حــن بعثــه 
 )( بالرايــة، فلقــى عــي )( النبــي
فــرب  الحصــن،  بــاب  عــى  رجــا 
عليًّــا واتقــاه بالــرس عــي، فتنــاول عــي 
)( بابــا كان عنــد الحصــن، فــرس بــه 
عــن نفســه، فلــم يــزل في يــده حتــى فتــح 

ــن. ــه الحص الله علي
ــن  ــرى أن اب ــدم ن ــا تق ــال م ــن خ م
ســعد قــد اختلــف مــع الواقــدي كثــرا 
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ــل  ــاف ه ــذا الاخت ــبب ه ــم س ولا نعل
بســبب  أم  الســياسي  الواقــع  بســبب 
الخلفيــة العقائديــة لابــن ســعد. فقــد 
ــة في  تســر عــى هزيمــة بعــض الصحاب
ــن  ــن م ــل م ــك التقلي ــر، وأراد بذل خي
أهميــة قتــل مرحــب وأخيــه الحــارث 
ــه  ــجاعة وأن ــوة والش ــا بالق ــذان عرف الل

مــا بــرز إليهــم أحــد إلا قتــاه)75(.
الاتمة

يتبــن مــن خــال البحــث الــدور 
فقــد   )( المؤمنــن  لأمــر  البطــولي 
في   )( النبــي  لــواء  حامــل  كان 
حروبــه جميعــا ضــد اليهــود ســواء في 
ــن دوره  ــا ع ــا، فض ــة أو خارجه المدين
فبعــد  المعــارك،  العســكري في حســم 
ــن  ــض م ــه بع ــي من ــذي من ــاق ال الإخف
ــا:  ــف قائ ــي )(، وق ــلهم النب أرس
ــب الله  ــا ي ــدا رج ــة غ ــين الراي »لأعط
ورســوله، ويبــه الله ورســوله، كــرار 
غــير فــرار، ل يرجــع حتــى يفتــح الله 
عــى يديــه، فتطلــع فرســان المســلمين 

لذلــك، فقــام النبــي )( قائــا: أيــن 
ــى  ــح ع ــة وكان الفت ــاه الراي ــلي! فأعط ع
يديــه«. حيــث قَتْلــه لأبطــال يهــود خيــر 
ومــن أشــهرهم المعروفــن بالشــجاعة 
وهمــا الحــارث ومرحــب، وإن كان ابــن 
ســعد أراد أن يقلــل مــن شــأنهما. وخلــق 
منافســن للإمــام في قتلهــما. وكذلــك 
ــر  ــي النض ــود بن ــل يه ــزور بط ــه لع قتل
المعــروف بالجــرأة والشــجاعة، ممــا أدى 

لإستســامهم.
 )( وقــد كان اســم أمــر المؤمنــن
ــما ســمعوه يقــول:  يرهــب اليهــود، حين
أنــا الــذي ســمتني أمــي حيــدرة، ممــا 
أدى إلى هزيمتهــم إلى حصونهــم، ولمــا 
رأوه بنــو قريظــة مقبــا عليهــم، قالــوا: 
قــد جاءكــم قاتــل عمــرو، فاستســلموا.
الــذي  المتميــز  الــدور  هــذا  إن 
الجانــب  في   )( عــي  الإمــام  أبــداه 
في  اليهــودي  التآمــر  ضــد  العســكري 
عهــد النبــي )( إنــما جــاء بســبب 
المؤهــات التــي امتلكهــا )(، حيــث 
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الربيــة العســكرية الناشــئة عــن الوراثــة 
الهاشــمية والتنشــأة النبويــة، فضــا عــن 
ووعيــه  والجســدية،  النفســية  صفاتــه 

ــه  ــا نال ــه، وم ــه وعزم ــه، وإقدام وإدراك
القرآنيــة،  بالآيــات  إلهــي  تأييــد  مــن 

والمائكــة)76(.
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الوامش
)1( ينظــر: هاشــم يحيــي المــاح: الوســيط 
في تاريــخ العــرب فبــل الإســام، ط1، دار 
ص340-  1994م.  الموصــل،  الكتــب، 

.349
)2( المــاح: الوســيط في تاريــخ العــرب فبــل 

ــام، ص419- 421. الإس
)3( بعــد هجــرة النبــي )( إلى المدينــة أراد 
تنظيــم المجتمــع المــدني الجديــد الــذي يتكــون 
مــن المســلمن )مهاجريــن وأنصــار( واليهــود 
العــرب  مــن  والمشركــن  الكتــاب(  )أهــل 
وبنــاء المجتمــع عــى أســاس مــدني. لمزيــد مــن 
التفاصيــل عــن هــذه الوثيقــة ينظــر: ابــن ســيد 
 .320 -318 النبويــة 1/  النــاس: الســرة 
)تدويــن  النبويــة  الســرة  البــدري:  ســامي 
مختــر مــع تحقيقــات وإثــارات جديــدة(، 
2005م.  ســينن،  طــور  مؤسســة  ط3، 
صالــح  بــن  خالــد   .131 ص128- 
الحميــدي: نشــوء الفكــر الســياسي الإســامي 
مــن خــال صحيفــة المدينــة، ط1، دار الفكر، 

.143 ص9-  1994م.  بــروت،  لبنــان، 
ــام  ــر الإم ــن فك ــل ع ــن التفاصي ــد م )4( لمزي
شــكري  المياحــي:  ينظــر:  العســكري 
ــره  ــة في فك ــي )(: دراس ــام ع ــاصر: الإم ن

بــروت،  الفيحــاء،  دار  ط1،  العســكري، 
بعدهــا. ومــا  ص5  2013م. 

ــد  ــة أح ــل عــن معرك ــن التفاصي ــد م )5( لمزي
ــروف  ــد المع ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــر: محم ينظ
بالواقــدي )ت 207 هـــ/ 822م(. المغــازي، 
جونــس،ط1،  مارســدن  الدكتــور  تحقيــق: 
 /1 1405هـــ.  إســامي،  دانــش  نــشر 
بــن يحيــى  أحمــد  البــاذري:   ،334 -199
بــن جابــر ) ت 279هـــ/ 1094م(. أنســاب 
زكار  ســهيل  لــه:  وقــدم  حققــه  الأشراف، 
ــروت،  ــر، ب ــاض زركي، ط1، دار الفك وري
1996م. 311/1- 338. أبــو الفتــح محمــد 
بــن محمــد اليعمــري المعــروف بابــن ســيد 
ــون  ــر في فن ــون الأث ــاس ت 734هـــ.: عي الن
المغــازي والشــمائل والســر، حقــق نصوصــه 
ــد  ــد العي ــه: محم ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث وخ
ــة  الخطــراوي ومحيــي الديــن متــو، ط1، مكتب
دار الــراث، المدينــة المنــورة، 1992م. 2/ 

.55  -5
يســكنه  المدينــة  قــرب  موضــع  قبــاء   )6(
بنــو عمــرو، كان المتقدمــون في الهجــرة مــن 
نزلــوا  ومــن   )( الله  رســول  أصحــاب 
ــجدا  ــاء مس ــوا بقب ــد بن ــار ق ــن الأنص ــه م علي
بيــت  إلى  يومئــذ  والصــاة  فيــه،  يصلــون 
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 )( الله  رســول  ورد  فلــما  المقــدس، 
قبــاء صــى بهــم فيــه. فأهــل قبــاء يقولــون 
فيــه:  تعــالى  الله  يقــول  الــذي  المســجد  إنــه 
لِ  أَوَّ مِــنْ  التَّقْــوَىٰ  عَلَــى  ــسَ  أُسِّ لَّمَسْــجِدٌ 
ــهِ وروى أن المســجد  ــوْمٍ أَحَــقُّ أَن تَقُــومَ فيِ يَ
ــول  ــجد رس ــوى مس ــى التق ــس ع ــذي أس ال
الله )(. ينظــر: أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر 
البــاذري ) ت 279هـــ/ 1094م(: فتــوح 
البلــدان، نــشره ووضــع ماحقــه وفهارســه: 
ــان  ــة البي ــة لجن ــد، مطبع ــن المنج ــاح الدي ص
ــرة،  ــة، القاه ــة المري ــة النهض ــربي، مكتب الع
1956م. 1/1، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن 
عــي القــرشي المعــروف بابــن الجــوزي )ت 
597هـــ /1200م(: المنتظــم في تاريخ الملوك 
والأمــم، دراســة وتحقيــق: محمــد عبــد القــادر 
ــه  ــا، راجع ــادر عط ــد الق ــى عب ــا ومصطف عط
وصححــه: نعيــم زرزور، ط1، دار الكتــب 
م   1992 هـــ-   1412 بــروت،  العلميــة، 

.63 /3
ــة التــي ســكنت  ــل اليهودي )7( إحــدى القبائ
المدينــة، وقــد أجاهــم النبــي )( بعــد 
المدينــة، ونكثهــم  القاقــل لأهــل  إثارتهــم 
العهــود مــع النبــي )(. ينظــر: الواقــدي: 
المغــازي 1/ 363- 383، ابــن ســيد النــاس: 

عيــون الأثــر 2/ 73- 78.
)8( هــو أبــو أميــة عمــرو بــن أميــه الضمــري، 
ــلم  ــن، وأس ــع المشرك ــدا م ــدرا واح ــهد ب ش
بعــد وقعــة أحــد، كان رجــا شــجاعا، وكان 
أول مشــهد شــهده مــع المســلمن بئــر معونــة، 
ــة وجــد رجلــن مــن بنــي  ــا مــن المدين ولمــا دن
ــول  ــن رس ــان م ــما أم ــما وكان له كاب فقتله
معاويــة  أيــام  بالمدينــة  مــات   ،)( الله 
ســعد  بــن  محمــد  ينظــر:  ســفيان.  أبي  بــن 
البــري ت 230هـــ. الطبقــات الكبــر، تح: 
ــرة، 2012م-  ــر، ط2، القاه ــد عم ــي محم ع

.234-233/4
مــن  ســلمة  بــن  مســلمة  بــن  محمــد   )9(
الأوس وكان يكنــى أبــا عبــد الرحمــن، أســلم 
في المدينــة عــى يــد مصعــب بــن عمــر، آخــى 
عبيــدة  أبي  وبــن  بينــه   )( الله  رســول 
المشــاهد كلهــا مــع رســول  الجــراح شــهد 
46هـــ  ســنة  المدينــة  في  مــات   ،)( الله 
،وصــى عليــه مــروان بــن الحكــم. ينظــر: 
-408 الكبــر، 3/  الطبقــات  ابــن ســعد، 
410. ابــن خيــاط: أبــو عمــرو خليفــة بــن 
هبــرة العصفــري )ت 240 هـــ/ 854 م(. 
تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، تحقيــق: ســهيل بــن 
زكار، ب. ط، مطبعــة دار الفكــر– بــروت، 
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ــم  ــو حات ــان: أب ــن حب 1993م. ص147، اب
محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البســتي 
علــماء  مشــاهر  965م(.  هـــ/   354 )ت 
الأمصــار، تــح: مــرزوق عــي إبراهيــم، ط1، 
دار الوفــاء، المنصــورة، 1411هـــ. ص44، 
ــد  ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــر: أب ــد ال ــن عب اب
م(.   1072 هـــ/   463 )ت  النمــري  الله 
ــق:  ــاب، تحقي ــة الأصح ــتيعاب في معرف الاس
الجيــل،  دار   ،1 ط  البجــاري،  محمــد  عــي 

.1377  /3 1992م.  بــروت، 
)10( الواقدي: المغازي 1/ 364.

)11( هــو عبــد الله بــن أبــىّ ابــن ســلول، مــن 
بنــى عــوف بــن الخــزرج. وســلول إمــرأة مــن 
ــارث  ــن الح ــك ب ــن مال ــي أمّ أبّي ب ــة ه خزاع
ــن  ــن عمــرو ب ــم ب ــن غن ــن ســالم ب ــد ب ــن عبي ب
ــاب،  ــه الحب ــاب بابن ــا الحب ــى أب ــزرج. يكن الخ
وكان رأس المنافقــن، ومــن أشراف الخــزرج، 
أن  عــى  اجتمعــت  قــد  الخــزرج  وكانــت 
يتوّجــوه، ويســندوا أمرهــم إليــه قبــل مبعــث 
النبــي )(، فلــما جــاء الله بالإســام نَفِــسَ 
وأخذتــه  النبــوّة،   )( الله  رســول  عــى 
وأضمــر  الإســام،  يخلــص  فلــم  العــزّة، 
قــال  ــذي  الَّ وهــو  وبغيــا،  حســدا  النفــاق 
مِنهَْــا  الأعََــزُّ  )لَيُخْرِجَــنَّ  تبــوك:  غــزوة  في 

ــو  ــول الله )(: ه ــه لرس ــال ابن (، فق الأذََلَّ
الذليــل يــا رســول الله، وأنــت العزيــز، وقــال 
قتلــه  في  لي  أذنــت  إن   :)( الله  لرســول 
قتلتــه، فقــال رســول الله )(: لا يتحــدث 
ــاك  ــرّ أب ــه، ولكــن ب ــل أصحاب ــه يقت ــاس أن الن
 .)( وأحســن صحبتــه. مــات أيــام النبــي
في  الاســتيعاب  الــر:  عبــد  ابــن  ينظــر: 

.941 أســماء الأصحــاب 3/ 
)12( الواقدي: المغازي 1/ 368.

ــن  ــن شــعبة ب ــن أخطــب ب ــي ب )13( هــو حي
ــن  ــن الخــزرج ب ــن كعــب ب ــد ب ــن عبي ــة ب ثعلب
أبي حبيــب بــن النضــر بــن النحــام بــن تحــوم 
مــن بنــي إسرائيــل قيــل مــن ســبط هــارون بــن 
ــي  ــي الت ــت حي ــة بن ــو صفي ــو أب ــران، وه عم
تزوجهــا النبــي )( بعــد فتحــه خيــر، كان 
مــن بنــي النضــر في المدينــة، فلــما أجاهــم 
بــن أخطــب إلى  النبــي )( ســار حيــي 
خيــر. ينظــر: ابــن عبــد الــر: الاســتيعاب 
ــدرر في  ــاب 4/ 1871، ال ــماء الأصح في أس
اختصــار المغــازي والســر، ب. محــق، ب. ط، 

ب. مــكا، ب. ت ص165.
المصــادر  اختلفــت  مكتــوم:  أم  ابــن   )14(
التاريخيــة في اســمه فأهــل المدينــة يقولــون هــو 
عبــدالله بــن قيــس بــن زائــدة بــن الأصــم بــن 
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....................................اأ. د. جواد كاظم الن�سرالله/ الباحث هادي عبد الزهرة عبد ال�سادة
رواحــة القــرشي العامــري، وأهــل العــراق 
يســمونه عمــرا، أمــه عاتكــة بنــت عبــدالله 
بعــد  هاجــر  ضريــرا،  وكان  المخزوميــة، 
 )( وقعــة بــدر كان مؤذنــا لرســول الله
ويســتخلفه عــى المدينــة فيصــي ببقايــا الناس، 
ــن  ــر: اب ــية. ينظ ــد القادس ــة بع ــات في المدين م
بــن  الديــن عــي  أبــو الحســن عــز  الأثــر: 
محمــد )ت 630هـــ/ 1232 م(. أســد الغابــة 
في معرفــة الصحابــة، دار الكتــاب العــربي، 
أبــو عبــد الله   ،159 بــروت، ب. ت. 3/ 
ــي )ت  ــن احمــد الذهب ــن محمــد ب شــمس الدي
748هـــ/ 1348 م(. ســر أعــام النبــاء، 
تــح: شــعيب الارنــؤوط ومحمــد العرقســوي، 
ط9، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1993م. 

.364  -360  /1
)15( ابــن ســعد، الطبقــات الكبــر، 53/2- 

.54
)16( لم تتحــدث عنــه المصــادر ســوى أنــه 
قتلــه  الــذي  النضــر  بنــي  مــن  اليهــودي 
ــد  ــي: محم ــر: المجل ــي )(. ينظ ــام ع الإم
باقــر محمــد تقــي )ت 1111هـــ/ 1966 م(. 
ــة  ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح
الأطهــار، ط2، مؤسســة الوفــاء، بــروت، 
العامــي:  الأمــن   .172  /20 1983م. 

الشــيعة،  أعيــان  الكريــم:  عبــد  محســن.بن 
التعــارف،  دار  ط5،  الأمــن  حســن  تــح: 

.339  /1 2000م.  بــروت، 
)17( هــو أبــو دجانــة ســماك بــن خرشــة. 
بــن  خرشــة  بــن  أوس  بــن  ســماك  ويقــال 
ــزرج  ــن الخ ــة ب ــن ثعلب ــد ودّ اب ــن عب ــوذان ب ل
ــن الخــزرج الأكــر،  ــن كعــب ب ــن ســاعدة ب ب
شــهد  بكنيتــه،  مشــهور  هــو  الأنصــاري. 
بــدرا، وكان أحــد الشــجعان، لــه مقامــات 
محمــودة في مغــازي رســول الله )(، وهــو 
ــة.  ــوم اليمام ــهد ي ــار، استش ــار الأنص ــن كب م
وقيــل عــاش حتــى شــهد مــع الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )( صفّــن ســنة 37 هـــ. ابــن 
أبي حاتــم: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي 
حاتــم ت 327 هـــ. الجــرح والتعديــل، ط1، 
العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  مجلــس  بمطبعــة 
1271هـــ/  الهنــد،  الدكــن،  آبــاد  حيــدر 
الثقــات،  ابــن حبــان:   ،279 1952م. 4/ 
ط1، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 
آبــاد الدكــن، الهنــد، 1982 م. 3/  حيــدر 
180، ابــن عبــد الــر: الاســتيعاب في ذكــر 
أســماء الأصحــاب 2/ 652، ابــن الأثــر: 

أســد الغابــة 2/ 352.
حنيــف  بــن  ســهل  ســعد  أبــو  هــو   )18(
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 ،)( الأنصــاري، مــن أصحــاب النبــي
مــن أهــل بــدر، وممــن ثبــت يــوم أحــد، بايــع 
الإمــام عــي )(، فــولاه المدينــة لمــا ســار 
 )( عــي  الإمــام  مــع  وكان  البــرة،  إلى 
38هـــ،  ســنة  بالكوفــة  ومــات  صفــن،  في 
ــه  ــه الإمــام عــي )(، فكــر علي فصــى علي
عــي )( ســتا وقــال إنــه بــدري. ينظــر: 
ــد الله ت  ــن عب ــد ب ــن أحم ــو الحس ــي: أب العج
ــق:  ــة وتحقي ــاة، دراس ــة الثق 261هـــ. - معرف
عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي، ط1، 
مكتبــة الــدار، المدينــة المنــورة،  1985م. 1/ 
440. ابــن الأثــر: أســد الغابــة 2/ 364، 
ابــن حجــر العســقاني: أبــو الفضــل شــهاب 
الديــن أحمــد بــن عــي )ت 852 هـــ/ 1448 
م(. الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تــح: عــادل 
أحمــد وعــي محمــد، ط1، دار الكتــب العلمية، 

.165 بــروت، 1415هـــ. 3/ 
النعــمان  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو   )19(
المفيــد )ت 413هـــ/ 1022م(.  البغــدادي 
 ،)( ــق: مؤسســة آل البيــت الإرشــاد، تحقي
 /1 1993م.  بــروت،  المفيــد-  دار  ط2، 
92- 93؛ تقــي الديــن أحمــد بــن عــي بــن 
ــزي )ت: 845  ــد المقري ــن محم ــادر ب ــد الق عب
ــن  ــي )( م ــما للنب ــماع ب ــاع الأس هـــ(. إمت

ــح:  ــاع، ت ــده والمت ــوال والحف ــوال والأح الأم
محمــد عبــد الحميــد النميــي، دار الكتــب 
 /1 1991م.  بــروت،  ط1،  العلميــة، 

.190  -189
ــي  ــم القم ــن إبرهي ــي ب ــن ع ــو الحس )20( أب
ــي،  ــر القم ــرن 4 هـــ(. تفس ــام الق ــن أع )م
تصحيــح طيــب الموســوي، مكتبــة الهــدى، 
358؛   /2 1387هـــ.  الأشرف،  النجــف 
ــوسي )ت  ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف أب
تفســر  في  التبيــان  م(.   1067 460هـــ/ 
القــرآن، تــح: أحمــد حبيــب العامــي، ط1، 
مطبعــة مكتــب الإعــام الإســامي، قــم، 

.558  /9 1409هـــ. 
)21( سورة الحشر، الآية 2.

ــر،  ــوة الن ــذام أخ ــن ج ــذ م ــم فخ )22( ه
إلى  عاديــا  أيــام  كان  تهودهــم  إن  ويقــال 
الســموال، ثــم نزلــوا بجبــل يقــال لــه قريظــة، 
فنســبوا إليــه، وقيــل إن تســمية قريظــة جــاءت 
تقــع  الخنــدق،  بعقــب  جدهــم  إلى  نســبة 
مســاكنهم إلى جانــب المدينــة. ينظــر: أحمــد بــن 
ــا  ــوبي )كان حيًّ ــر اليعق ــن جعف ــوب ب أبي يعق
ســنة 292 هـــ/ 904م(. تاريــخ اليعقــوبي، 
 /2 ت.  ب.  بــروت،  صــادر–  دار  ط1، 
ــو  ــن أب ــهاب الدي ــوي: ش ــوت الحم 52. ياق



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

117

....................................اأ. د. جواد كاظم الن�سرالله/ الباحث هادي عبد الزهرة عبد ال�سادة
عبــد الله بــن عبــد الله الرومــي )ت 626 هـــ/ 
ــاء  ــدان، ط2، دار إحي ــم البل 1228م(. معج
الــراث العــربي– بروت، 1399هـــ/ 1979 

.234  /5 م. 
ــي  ــزوة بن ــن غ ــل ع ــن التفاصي ــد م )23( لمزي
قريظــة ينظــر: الواقــدي: المغــازي 1/ 496- 

.533
الرســول  غــزوات  ســلهب:  حســن   )24(
)( وسرايــاه، دار الهــادي، ط1، بــروت، 
2005م. ص 133- 139. البدري: الســرة 

النبويــة ص 159- 160.
)25( ابــن ســعد، الطبقــات الكبــر، 70/2، 

.72
)26( هــو أبــو عبــد الله بــال بــن ربــاح، 
ــراه  ــل اش ــح، قي ــي جم ــولى بن ــة، م ــه حمام وأم
أبــو بكــر بخمــس أو ســبع أواق، ثــم أعتقــه، 
وكان لــه خازنــا، ولرســول الله )( مؤذنــا، 
مــع  المشــاهد  وســائر  وأحــدا  بــدرا  شــهد 
 )( آخــى رســول الله ،)( رســول الله
بينــه وبــن أبي رويحــة الخثعمــيّ. وكان ممــن 
أظهــر الإســام في مكــة، فــكان المشركــون 
يأخذونــه مــع ضعفــاء المســلمن، فألبســوهم 
أدرع الحديــد وصهروهــم في الشــمس، وكان 
شــعاب  في  بــه  يطوفــون  المشركــن  ولــدان 

آدم  كان  أحــد.  أحــد  يقــول:  وهــو  مكــة، 
شــديد الأدمــة، نحيفــا طــوالا أجنــى خفيــف 
العارضــن. روى عنــه عــدد مــن الصحابــة 
والتابعــن في المدينــة والشــام والكوفــة. انتقــل 
النبــي )( حتــى  إلى دمشــق بعــد وفــاة 
مــات فيهــا ســنة 20هـــ، ولــه 63 أو 70 ســنة. 
ــد الــر: الاســتيعاب في أســماء  ينظــر: ابــن عب
ــو  ــي: أب ــاب 1/ 178- 182. الخوئ الأصح
ــم  ــم )ت 1413 هـــ/ 1992م(. معج القاس
رجــال الحديــث، ط5، مركــز نــشر الثقافــة 
م   1992 هـــ/   1413 قــم،  الإســامية، 

.0  27/4
)27( الواقدي : المغازي، 2/ 497.

)28( أبــو قتــادة: لقــد اختلــف في اســمه فقال 
محمــد بــن إســحاق إن اســمه الحــارث بــن 
ــن محمــد الأنصــاري  ــدالله ب ــال عب ربعــي، وق
ــد  ــهد أح ــي، ش ــن ربع ــمان ب ــدي النع والواق
ــع  ــاهد م ــن المش ــك م ــد ذل ــا بع ــدق وم والخن
وفاتــه  في  واختلــف   ،)( الله  رســول 
ومــكان دفنــه، فالواقــدي قــال تــوفي في المدينــة 
ســنة 54 هـــ وأهــل الكوفــة يقولــون إنــه تــوفى 
أيــام الإمــام عــي )( وصــى عليــه. ينظــر: 
-378 الكبــر، 4/  الطبقــات  ابــن ســعد، 

.382



118

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

دور الاإمام علي )( الع�سكري �سد التاآمر اليهودي في حياة النبي )( درا�سة في كتاب الطبقات الكبير لابن �سعد الب�سري ت230هـ.......

)29( هــو كل شي امتنــع بــه وتحصــن بــه فهــو 
صيصــه ومنــه قيــل للحصــون الصيــاصي. 
ــن  ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــر: اب ينظ
بابــن  المعــروف  المــري  الافريقــي  مكــرم 
منظــور )711هـــ/ 1311م(. لســان العرب، 
نــشر آداب الحــوزة –قــم المقدســة، 1405هـــ. 

.2539
)30( الواقدي، المغازي، 2/ 499.

)31( ابن سعد، الطبقات الكبر، 70/2.
)32( الواقدي، المغازي، 2/ 498.

)33( هــو أبــو لبابــة بشــر أو رفاعــة بــن عبــد 
ــد  ــن زي ــة ب ــن أمي ــد ب ــن زي ــر اب ــن زب ــذر ب المن
بــن مالــك بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف 
كان  الأنصــاري،  الأوس  ابــن  مالــك  بــن 
نقيبــا، شــهد العقبــة واختلــف في بــدر هــل 
ــي )( عــى  شــهدها أم لا؟ اســتخلفه النب
المدينــة في غــزوة الســويق، وشــهد أحــدا، ومــا 
بعدهــا مــن المشــاهد، وكانــت معــه رايــة بنــى 
عمــرو بــن عــوف في يــوم الفتــح. لكنــه تخلــف 
يــوم تبــوك ثــم نــدم، فربــط نفســه بســارية 
أيــام حتــى تــاب الله عليــه، فجــاءه  ســبعة 
نزلــت  قيــل  رباطــه،  وحــل   )( النبــي 
ــرُونَ  ــالى: ﴿وآخَ ــه تع ــه قول ــن مع ــه وفي م في
ــا  صالِحً عَمَــاً  خَلَطُــوا  بذُِنُوبِـِـمْ  فُــوا  اعْتَرَ

ــارته  ــن إش ــه م ــل أن توبت ــيِّئًا﴾. وقي ــرَ سَ وآخَ
إلى حلفائــه مــن بنــي قريظــة أنــه الذبــح إن 
ــار  ــاذ، وأش ــن مع ــعد ب ــم س ــى حك ــم ع نزلت
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  َ إلى حلقــه، فنزلــت فيــه ﴿يــا أَيهُّ
ونُــوا أَماناتكُِــمْ﴾  سُــولَ وتَُ ونُــوا الله والرَّ ل تَُ
ــام  ــة الإم ــات في خاف ــه. م ــاب الله علي ــم ت ث
ــتيعاب في  ــر: الاس ــد ال ــن عب ــى )(. اب ع
أســماء الأصحــاب 1740/4- 1742، ابــن 

الأثــر: أســد الغابــة 2/ 181.
)34( هــو أبــو عمــرو بــن ســعد بــن معــاذ بــن 
النعــمان بــن امــرئ القيــس بــن زيــد بــن عبــد 
الأشــهل بــن جشــم بــن الحــارث بــن الخــزرج 
بــن النبّيــت، وهــو عمــرو بــن مالــك بــن 
الأوس الأنصــاري الأشــهي، أســلم بالمدينــة 
يــدي  عــى  والثانيــة،  الأولى  العقبــة  بــن 
ــدا،  ــدرًا، وأح ــهد ب ــر، وش ــن عم ــب ب مصع
والخنــدق، ورمــى يــوم الخنــدق بســهم فعــاش 
شــهرا ثــم انتقــض جرحــه فــمات منــه. ســنة 5 
هـــ، بعــد غــزوة بنــي قريظــة، وقيــل أن النبــي 
ــي قريظــة،  ــه في أمــر بن ــرك الحكــم ل )( ت
رجالهــم،  تقتــل  أن  فيهــم  حكمــه  وكان 
وتســبى نســاؤهم وذريتهــم، فيســتعن بهــا 
ينظــر:  تأمــل.  موضــع  وهــو  المســلمون، 
بــن خيــاط،  ابــن خيــاط: طبقــات خليفــة 
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....................................اأ. د. جواد كاظم الن�سرالله/ الباحث هادي عبد الزهرة عبد ال�سادة
ــر،  ــروت، دار الفك ــهيل زكار، )ب ــق: س تحقي
1414هـــ/ 1994م(. ص139، ابــن عبــد 
الأصحــاب  أســماء  في  الاســتيعاب  الــر: 
602/2- 605، ابــن الأثــر: أســد الغابــة 

.296  /2
)35( ابن سعد، الطبقات الكبر، 2/ 71.

)36( ابــن هشــام: أبــو محمــد عبــد الملــك بــن 
ــام )ت  ــن هش ــروف باب ــري المع ــام الحم هش
ــق:  ــة، تحقي 218هـــ/ 833م(. الســرة النبوي
مطبعــة  الحميــد،  عبــد  الديــن  محــي  محمــد 

.721 القاهــرة، 1963م. 3/  المــدني، 
)37( المفيد، الإرشاد، 110/1 .

ــة مــن قــرى اليهــود في  )38( فــدك: هــي قري
الحجــاز بينهــا وبــن المدينــة يومــان إلى ثاثــة، 
أفاءهــا الله عــى رســول الله )( في ســنة )7 
هـــ( صلحًــا وهــي التــي قالــت الســيدة فاطمة 
الزهــراء )( إن رســول الله )( نحلنيهــا 
فقــال أبــو بكــر أريــد شــهودًا عــى ذلــك. 
ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 
التفاصيــل:  مــن  238- 239. ولمزيــد   /4
محمــد باقــر الحســيني الجــالي. فــدك والعوالي، 
الطبعــة الأولى، قــم، 1423 هـــ. )الصفحــات 
جميعهــا(، جــواد كاظــم النــرالله، وانتصــار 
عدنــان العــواد. صاحبــة التســبيح المقــدس 

عــن  الشــبهات  رد  في  تاريخيــة  )حواريــة 
الســيدة فاطمــة)((، ط1، مؤسســة الرافــد، 
بغــداد، 2012م. ص 303- 350، العــواد: 
الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  عدنــان.  انتصــار 
)( دراســة تاريخيــة، مؤسســة البديــل، ط1، 

بــروت، 2009م. ص789- 900.
ــن  ــل م ــه نخ ــون علي ــاء وعي ــج: م )39( الهم
ياقــوت  القــرى.  وادي  جهــة  مــن  المدينــة 

.410/5 البلــدان  معجــم  الحمــوي: 
ــعد  ــي س ــم بن ــو زعي ــم ه ــن علي ــر ب )40( وب
ــل  ــي رج ــع مائت ــد جم ــذي كان ق ــدك، ال في ف
لمهاجمــة المدينــة، لكنــه فوجــئ بهجــوم الإمــام 
المغــازي  الواقــدي:  عليهــم.   )( عــي 
562/1، ابــن حجــر: الإصابــة 7/ 251، 
الصالحــي: محمــد بــن يوســف الشــامي ت 
942هـــ. ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خر 
ــب  ــح: عــادل أحمــد، ط1، دار الكت ــاد، ت العب

العلميــة، بــروت، 1414هـــ. 97/6.
)41( تســمى الناقــة لقوحــا إذا كانــت غزيــرة 
ــو  ــن أب ــد الدي ــر: مج ــن الأث ــر: اب ــن. ينظ اللب
)606هـــ(،  محمــد  بــن  المبــارك  الســعادات 
تــح:  والأثــر،  الحديــث  النهايــة في غريــب 
طاهــر الــزواوي ومحمــود الصناجــي، ط4، 

.262/4 ش.   1364 قــم، 
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ينظــر:  الســر.  الريعــة  الحفــد: أي   )42(
العــرب، 153/3. لســان  منظــور،  ابــن 

)43( ابــن ســعد، الطبقــات الكبــر، 86/2. 
ــيد  ــن س ــم 3/ 260، اب ــوزي: المنتظ ــن الج اب
النــاس: الســرة النبويــة 2/ 107، المقريــزي: 

إمتــاع الأســماع 270/1.
مــن  بــرد  ثمانيــة  عــى  ناحيــة  وهــي   )44(
المدينــة لمــن يريــد الشــام، ويطلــق هــذا الاســم 
عــى الألويــة وتشــمل هــذه الألويــة ســبع 
حصــون )ناعــم، القمــوص، ابــن أبي الحقيــق، 
ــة، النطــاة(. ينظــر:  الســالم، الوطيــح، الكتيب
101؛   /2 الكبــر،  الطبقــات  ســعد،  ابــن 
ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان 409/2.
صلــح  عــن  التفاصيــل  مــن  لمزيــد   )45(
المغــازي  الواقــدي:  ينظــر:  الحديبيــة 

.633  -571/1
 )( الرســول  غــزوات  ســلهب:   )46(

.148  -140 ص  وسرايــاه 
)47( الواقدي، المغازي، 634/2.

 /2 الكبــر،  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )48(
.1 0 0

)49( الواقدي، المغازي، 2 /634.
)50( ابن هشام، السرة النبوية، 3/ 342.

ــوح  ــن الجم ــذر ب ــن المن ــاب ب ــو الحب )51( ه

الســلمي:  ثــم  الخزرجــي  الأنصــاري 
صحــابي، مــن الشــجعان الشــعراء، يقــال لــه 
)ذو الــرأي(، يقــال هــو صاحــب المشــورة 
آراء  الجاهليــة  في  لــه  وكانــت  بــدر،  يــوم 
مشــهورة، وهــو الــذي قــال عنــد بيعــة أبي 
ــكك  ــا المح ــا جذيله ــقيفة: )أن ــوم الس ــر ي بك
وعذيقهــا المرجــب فذهبــت مثــا(. مــات 
ــد زاد عــى  ــة عمــر ســنة 20 هـــ، وق في خاف
عبــد  ســعيد  أبــو  الســمعاني:  الخمســن. 
الكريــم بــن محمــد )ت 489 هـــ(. الأنســاب، 
دار  ط1،  البــارودي،  عمــر  الله  عبــد  تــح: 
ابــن   ،61/2  .1988 بــروت،  الجنــان، 
دار  ط،  ب.  التاريــخ،  في  الكامــل  الأثــر: 
صــادر- بــروت 1386هـــ/ 1966م. 2/ 
122، الذهبــي: تاريــخ الإســام، تحقيــق: 
عمــر عبــد الســام تدمــري، ط2، دار الكتــب 
العــربي، 1998م. 2/ 53، الــزركي: خــر 
للمايــن،  العلــم  دار  الأعــام،  الديــن. 
عــي   .163/2 1980م.  بــروت،  ط5، 
الحبــاب  الــرأي  العبــادي. ذو  غانــم جثــر 
ــوث  ــة للبح ــة موئ ــي، مجل ــذر الخزرج ــن المن ب
والدراســات، مــج 13، العــدد 7، 1998. 

جميعهــا(. )الصفحــات 
)52( هــو أبــو قيــس ســعد بــن عبــادة بــن 
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ــف  ــن طري ــة ب ــن ثعلب ــة ب ــن أبي حزيم ــم ب دلي
بــن  كعــب  بــن  ســاعدة  بــن  الخــزرج  بــن 
الخــزرج الأنصــاري الســاعدي، وكان نقيبــا، 
ــدرا، كان ســيدا في الأنصــار  ــة وب شــهد العقب
مقدّمــا وجيهــا، لــه رياســة وســيادة، يعــرف 
ــه بهــا. ولم يكــن في الأوس والخــزرج  قومــه ل
أربعــة مطعمــون متتالــون في بيــت واحــد إلا 
قيــس بــن ســعد بــن عبــادة بــن دليــم، ولا كان 
مثــل ذلــك في ســائر العــرب. وكان صاحــب 
 )( رايــة رســول الله مشــورة، وكانــت 
فقــال  عبــادة،  بــن  بيــد ســعد  الفتــح  يــوم 
رســول الله )(: اليــوم يــوم المرحمــة. وأمــر 
الإمــام عليــا )( فأخــذ الرايــة، فذهــب بهــا 
حتــى دخــل مكّــة، فغرزهــا عنــد الركــن. 
ــف ســعد بــن عبــادة عــن بيعــة أبي بكــر،  وتخلَّ
وخــرج مــن المدينــة، ولم ينــرف إليهــا إلى أن 
مــات بحــوران مــن أرض الشــام أيــام أبي بكر 
ســنة 11هـــ أو أيــام عمــر ســنة 14 أو 15هـــ ، 
وقــد أشــيع أن الجــن قتلتــه، وهــو موضــع 
تأمــل في الفكــر الإســامي. ينظــر: ابــن عبــد 
ــاب 2/  ــماء الأصح ــتيعاب في أس ــر: الاس ال
594- 599. عــز الديــن أبــو حامــد عبــد 
ــة الله المدائنــي المعــروف بابــن  ــن هب ــد ب الحمي
أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656هـــ/ 1258م(. 

أبــو  محمــد  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج  شرح 
الفضــل إبراهيــم، ط1، دار إحيــاء الكتــب 
العربيــة، القاهــرة، 1959م. 6/ 10، 17/ 
223. النــر الله: جــواد كاظــم: مصــادرة 
ــت  ــل البي ــادي لأه ــياسي والاقتص ــق الس الح
تــراث  مركــز  وتدقيــق:  مراجعــة   ،  )(
ــة العباســية  البــرة، ط1، دار الكفيــل، العتب

المقدســة، كربــاء، 2014م.
الكبــر،  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )53(

.1 0 1 /2
)54( ابن سعد، الطبقات الكبر، 54/2 .

)55( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، 342/3؛ 
الديــار بكــري، حســن بــن محمــد بــن الحســن 
928هـــ/  )ت  بكــري  بالديــار  المعــروف 
1521م(. تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس 
القاهــرة،  الوهبيــة،  ط1،المطبعــة  نفيــس، 

.42/2 1963م.  1283هـــ/ 
)56( المســك الجلــد أو خــاص بالســخلة، 
والجمــع مســوك. ومســك حيــي بــن أخطــب 
كانــت  وحــى،  صامــت  مــن  ذخــرة  كان 
ــت  ــا قوم ــروا أنه ــل، ذك ــك الجم ــى مس تدع
ــار، وكانــت لا تــزف امــرأة  بعــشرة آلاف دين
إلا اســتعاروا لهــا ذلــك الحي. وكان شــارطهم 
رســول الله )( أن لا يكتمــوا شــيئا مــن 
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الذهــب والفضــة، فكتمــوه ونقضــوا العهــد، 
فــكان   ،)( الله  رســول  عليهــم  وظهــر 
ــدي:  ــر: الواق ــر. ينظ ــم خي ــن غنائ ــن ضم م
671، الزمخــشري:   /2 ،375 المغــازي 1/ 
الفايــق في غريــب الحديــث 2/ 252، العظيم 

ــود 8/ 166. ــون المعب ــادي: ع آب
 /2 الكبــر،  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )57(

.1 0 1
)58( الواقدي، المغازي، 2/ 653.

)59( مــن مشــاهر الصحابــة، اختلــف في 
اســمه عــى ثاثــن اســما، وكانــت ســرته 
محــل تأمــل في الفكــر الإســامي، ويــأتي بعــد 
 )( عائشــة في روايــة الحديــث عــن النبــي
مــع أنــه لم يصحــب النبــي )( ســوى ســنة 
ــرة  ــدم لأول م ــه ق ــث أن ــنة، حي ــف الس ونص
مــن أرض دوس في الســنة الســابعة للهجــرة. 
ــرته  ــن س ــل ع ــل والتحلي ــن التفصي ــد م لمزي
ــن الموســوي  ــد الحســن شرف الدي ينظــر: عب
ــارات  ــرة، ط2، انتش ــو هري ت 1377هـــ: أب
)الصفحــات  2003م.  قــم،  انصاريــان، 
1970م:  ت  ريــة  أبــو  محمــود  جميعهــا(، 
شــيخ المضــرة، ط3، دار المعــارف، مــر، 

جميعهــا(. )الصفحــات  1969م. 
)60( ابن سعد، الطبقات الكبر،104/2.

)61( هــو أبــو عبــد الله بريــدة بــن الحصيــب 
الأعــرج  بــن  الحــارث  بــن  الله  عبــد  بــن 
بــن ســعد بــن رزاح بــن عــديّ بــن ســهم 
بــن مــازن بــن الحــارث بــن ســامان بــن 
ــن  ــة بــن عمــرو ب ــن أفــى بــن حارث أســلم ب
عامــر، أســلم قبــل بــدر، ولم يشــهدها وشــهد 
الحديبيّــة، فــكان ممــن بايــع بيعــة الرضــوان 
 )( تحــت الشــجرة، وذلــك أنّ رســول الله
ــى إلى  ــة، وانته ــة إلى المدين ــن مك ــر م ــا هاج لّم
الغميــم أتــاه بريــدة بــن الحصيــب، فأســلم 
هــو ومــن معــه، وكانــوا زهــاء ثمانــن بيتــا 
ثــم  خلفــه  فصلــوا  العشــاء   )( فصــىَّ 
رجــع بريــدة إلى بــاد قومــه، وقــد تعلــم شــيئا 
مــن القــرآن ليلتئــذ، ثــم قــدم عــى رســول الله 
)( بعــد أحــد، فشــهد معــه مشــاهده، 
ــة  ــاكني المدين ــن س ــة، وكان م ــهد الحديبيّ وش
ثــم تحــوّل إلى البــرة، ثــم خــرج منهــا إلى 
خراســان غازيــا فــمات بمــرو في أيــام يزيــد 
بــن معاويــة، وبقــي ولــده بهــا. الطــراني: 
أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد )ت 360هـــ/ 
ــد  ــدي عب ــح: حم ــر، ت ــم الكب 970م(. المعج
الــراث  إحيــاء  دار  الســلفي، ط2،  المجيــد 
ابــن   ،19  /2 1413هـــ.  بــروت  العــربي، 
عبــد الــر: الاســتيعاب في أســماء الأصحــاب 
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.186  /1

ــري  ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف )62( أب
الطــري،  تاريــخ  هـــ / 922م(.  )ت 310 
مــن  نخبــة  وضبطــه:  وصححــه  راجعــه 
الأعلمــي،  منشــورات  ط،  ب  العلــماء، 

.12  -11/3 1979م.  بــروت، 
)63( الواقدي، المغازي، 653/2.

)64( ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج 
.289  /6 الباغــة، 

ينظــر: جــواد  التفاصيــل  مــن  لمزيــد   )65(
في   )( عــي  الإمــام  الله:  النــر  كاظــم 
فكــر معتزلــة بغــداد، ط1، مؤسســة علــوم 
المقدســة،  الحســينية  العتبــة  الباغــة،  نهــج 

.499 ص493-  2016م.  كربــاء، 
)66( هــو أبــو إيــاس ســلمة بــن الأكــوع، 
شــهد مــع رســول الله )( ســبعة مشــاهد 
القــرد  ويــوم  وحنــن  وخيــر  الحديبيــة 
وغرهــن، روى عــن أبي بكــر وعمــر وعثــمان 
ابــن  ينظــر:  هـــ.  المدينــة ســنة 74  تــوفي في 
ســعد: الطبقــات الكبــر، 214-210/5.
)67( مرحــب اليهــودي هــو فــارس يهــود 
خيــر، بــرز إليــه رجــل مــن المســلمن يقــال لــه 
عامــر بــن ســنان فقتلــه مرحــب، ثــم بــرز لــه 
الإمــام عــي )( فقتــل مرحبًــا، وكان مقتلــه 

في 24 رجــب ســنة 7هـــ، وذكــر الشــافعي أن 
ــه  ــب لقاتل ــلب مرح ــى س ــي )( أعط النب
ــب  ــزني نس ــن الم ــه، لك ــن قتل ــر م ــه لم يذك لكن
قتــل مرحــب لمحمــد بــن مســلمة الأنصــاري. 
الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس 
)ت204هـــ- 818م (. كتاب الأم، ط2، دار 
الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 1403 
هـــ/ 1983 م. 4/ 149، المــزني: أبو إبراهيم 
إســماعيل بــن يحيى ت 264هـــ. مختر المزني، 
ص270،  ت.  ب.  بــروت،  المعرفــة،  دار 
ــن الحســن)ت  ــو جعفــر محمــد ب الطــوسي: أب
460هـــ/ 1067م(: مصبــاح المتهجــد، ط1، 
بــروت، 1991م.  الشــيعة،  فقــه  مؤسســة 
 ،148/19 المجمــوع  النــووي:  ص812، 

ــب 374/9. ــى المطل ــي: منته ــة الح العام
يوظــف   )( المؤمنــن  أمــر  كان   )68(
اســمه لإرهــاب العــدو، إذ كان اســم حيــدرة 
مــن أســماء الأســد، وفيــه إشــارة إلى القــوة 
والشــجاعة، وغــدا اســما عــى مســمى. ينظــر: 
أبي  لابــن  الباغــة  نهــج  شرح  النــرالله: 
ــام  ــن الإم ــة ع ــة اعتزالي ــزلي رؤي ــد المعت الحدي
عــي )(، ط1، مطبعــة ذوي القربــى، قــم، 

ص209.  .2004
الكبــر،  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )69(
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.1 0 6 /2
)70( مــن فرســان يهــود خيــر وهــو أخــو 
ــوم  ــرج في ي ــر، خ ــود خي ــارس يه ــب ف مرح
 )( لــه الإمــام عــي فــرز  مبــارزا  خيــر 
 ،654  /2 المغــازي  الواقــدي:  فقتلــه. 
 ،333  /13 الأســماع  إمتــاع  المقريــزي: 

.125  /5 الهــدى  ســبل  الصالحــي: 
ابــن  ينظــر:  تعــدو.  جماعــة  العاديــة:   )71(
بــن  عــي  الحســن  أبــو  458هـــ:  ت  ســيدة 
الأندلــي.  اللغــوي  النحــوي  إســماعيل 
المخصــص، تــح: لجنــة إحيــاء الــراث العــربي، 
دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ب. ت. 

ص94. الثالــث  الســفر   1 ق  ج1 
)72( الواقدي، المغازي، 654/2.

)73( هــو عمــرو بــن أبي عمــرو بــن ضبــه 
ــن  ــدرًا م ــهد ب ــداد، ش ــا ش ــى أب ــر، يكن ــن فه ب
المهاجريــن الأولــن، مــات ســنة 36هـــ. ينظر: 

ــر، 3/ 387. ــات الكب ــعد، الطبق ــن س اب
)74( هــو مــولى رســول الله )( واســمه 

أســلم كان عبــدا للعبــاس بــن عبدالمطلــب 
ــدق  ــدًا والخن ــهد أح ــي )( ش ــه للنب فوهب
والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله )(، تــوفي 
في المدينــة بعــد مقتــل عثــمان بــن عفــان. ينظــر 
ــر، 68-67/4. ــات الكب ــعد، الطبق ــن س اب

مــشروع  آثــار  مــن  ذلــك  ولعــل   )75(
 )( معاويــة لطمــس فضائــل أمــر المؤمنــن
التفاصيــل  مــن  لمزيــد  لغــره.  واختاقهــا 
 )( ينظــر: النــرالله: فضائــل أمــر المؤمنن
ــة،  المنســوبة لغــره، مركــز الأبحــاث العقائدي
ــف الأشرف. 2009م. ص51- 144.  النج
برئاســة  التاريــخ  كتابــة  هيــأة  النــرالله: 
العــدد  الرافديــن،  رســالة  مجلــة  معاويــة، 

.117 ص89-   ،2008 الخامــس، 
)76( لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: النــرالله: 
بغــداد  معتزلــة  فكــر  )( في  عــي  الإمــام 
 )( ص255- 277، المياحــي: الإمــام عــي

دراســة في فكــره العســكري ص 15- 39.
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فهرس المصادر والمراجع
أول: المصادر الأولية

* القرآن الكريم.
• ابــن الأثــر: أبــو الحســن عــز الديــن عــي بــن 

محمد )ت 630هـ/ 1232م(.
دار  الصحابــة،  معرفــة  في  الغابــة  أســد   .1

ت. د.  بــروت،  العــربي،  الكتــاب 
2. الكامــل في التاريــخ، د. ط، دار صــادر- 

ــروت 1386هـــ/ 1966م. ب
• ابــن الأثــر: مجــد الديــن أبــو الســعادات 
بــن محمــد )606هـــ/ 1210هـــ(. المبــارك 

3. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تــح: 
طاهــر الــزواوي ومحمــود الصناجــي، ط4، 

قــم، 1364ش.
ــر )ت  ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــاذري: أحم • الب

1094م(. 279هـــ/ 
لــه:  وقــدم  حققــه  الأشراف،  أنســاب   .4
دار  ط1،  زركي،  وريــاض  زكار  ســهيل 

1996م. بــروت،  الفكــر، 
ــه  ــع ماحق ــشره ووض ــدان، ن ــوح البل 5. فت
وفهارســه: صــاح الديــن المنجــد، مطبعــة 
لجنــة البيــان العــربي، مكتبــة النهضــة المريــة، 

القاهــرة، 1956م.
• ابــن الجــوزي: أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن 

عــي القــرشي )ت 597هـــ/ 1200 م(.
6. المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، دراســة 
وتحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى 
ــد القــادر عطــا، راجعــه وصححــه: نعيــم  عب
زرزور، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1412 هـــ- 1992 م.
• ابــن أبي حاتــم: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن 

أبي حاتــم ت 327هـــ/ 983م.
ــس  ــة مجل ــل، ط1، بمطبع ــرح والتعدي 7. الج
ــاد الدكــن،  دائــرة المعــارف العثمانية،حيــدر آب

الهنــد، 1271 هـــ /1952م.
• ابــن حبــان: أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان 
بــن أحمــد التميمــي البســتي )ت 354 هـــ/ 

965م(.
دائــرة  مجلــس  مطبعــة  ط1،  الثقــات،   .8
الدكــن،  آبــاد  حيــدر  العثمانيــة،  المعــارف 

1982م. الهنــد، 
ــرزوق  ــح: م ــار، ت ــماء الأمص ــاهر عل 9. مش
عــي إبراهيــم، ط1، دار الوفــاء، المنصــورة 

،1411هـــ.
الفضــل  أبــو  العســقاني:  حجــر  ابــن   •

شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي )ت 852 هـــ/ 
1448م(.

تــح:  الصحابــة،  تمييــز  في  الإصابــة   .10
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ــب  ــد، ط1، دار الكت ــي محم ــد وع ــادل أحم ع
1415هـــ. بــروت،  العلميــة، 

• ابــن أبي الحديــد: عــز الديــن أبــو حامــد عبــد 
ــي )ت 656هـــ/  ــة الله المدائن ــن هب ــد ب الحمي

1258م(.
ــو  ــق: محمــد أب 11. شرح نهــج الباغــة، تحقي
الفضــل إبراهيــم، ط1، دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة، القاهــرة، 1959م.
ــرة  ــن هب ــة ب ــو عمــرو خليف ــاط: أب ــن خي • اب

ــري )ت 240هـــ/ 854م(. العصف
تحقيــق:  خيــاط،  بــن  خليفــة  تاريــخ   .12
ــن زكار، د. ط، مطبعــة دار الفكــر-  ســهيل ب

1993م. بــروت، 
بــن خيــاط، تحقيــق:  13. طبقــات خليفــة 
الفكــر،  دار  )بــروت،  زكار،  ســهيل 

1994م(. 1414هـــ/ 
بــن  محمــد  بــن  حســن  بكــري،  الديــار   •

1521م(. 928هـــ/  )ت  الحســن 
أنفــس  أحــوال  في  الخميــس  تاريــخ   .14
القاهــرة،  الوهبيــة،  المطبعــة  ط1،  نفيــس، 

1963م. هـــ/   1283
• الذهبــي: أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد 

بــن احمــد )ت 748هـــ/ 1348م(.
عبــد  عمــر  تــح:  الإســام،  تاريــخ   .15

ــربي،  ــب الع ــري، ط2، دار الكت ــام تدم الس
1998م(.

شــعيب  تــح:  النبــاء،  أعــام  ســر   .16
ط9،  العرقســوي،  ومحمــد  الارنــؤوط 
1993م. بــروت،  الرســالة،  مؤسســة 

• ابن سعد: محمد البري ت230هـ.
محمــد  عــي  تــح:  الكبــر،  الطبقــات   .17

2012م. القاهــرة،  ط2،  عمــر، 
• الســمعاني: أبــو ســعيد عبــد الكريــم بــن 
 1167  -1113 هـــ/   562  -506( محمــد 

م(.
عمــر  الله  عبــد  تــح:  الأنســاب،   .18
بــروت،  الجنــان،  دار  ط1،  البــارودي، 

.1 9 8 8
• ابــن ســيد النــاس: أبــو الفتــح محمــد بــن 
محمــد اليعمــري )671- 734 هـــ/ 1273- 

م(.  1334
19. عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــمائل 
والســر، حقــق نصوصــه وخــرّج أحاديثــه 
وعلــق عليــه: محمــد العيــد الخطــراوي ومحيــي 
الديــن متــو، ط1، مكتبــة دار الــراث، المدينــة 

ــورة، 1992م. المن
• ابــن ســيدة: أبــو الحســن عــي بــن إســماعيل 
النحــوي اللغــوي الأندلــي )398- 458 
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هـــ= 1007- 1066 م(.

ــراث  ــاء ال ــة إحي ــح: لجن ــص، ت 20. المخص
العــربي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

د.ت.
ــن إدريــس  ــد الله محمــد ب ــو عب • الشــافعي، أب

)ت 204هـــ - 818م(.
21. كتــاب الأم، ط2، دار الفكــر للطباعــة 

ــع، 1403 هـــ/ 1983 م. ــشر والتوزي والن
ــامي ت  ــف الش ــن يوس ــد ب ــي: محم • الصالح

942هـــ./ 1536 م.
22. ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر 
ــب  ــح: عــادل أحمــد، ط1، دار الكت ــاد، ت العب

ــروت، 1414هـــ. ــة، ب العلمي
• الطــراني: أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد 

م(.  970 360هـــ/  )ت 
عبــد  حمــدي  تــح:  الكبــر،  المعجــم   .23
الــراث  إحيــاء  دار  الســلفي، ط2،  المجيــد 

1413هـــ. بــروت  العــربي، 
ــر )ت 310 هـــ/  ــن جري ــد ب ــري: محم • الط

922م(.
وصححــه  راجعــه  الطــري،  تاريــخ   .24
ط،  د.  العلــماء،  مــن  نخبــه  وضبطــه: 
1979م. بــروت،  الأعلمــي،  منشــورات 
• الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت 

460هـ/ 1067م(.
25. مصبــاح المتهجــد، ط1، مؤسســة فقــه 

بــروت، 1991م. الشــيعة، 
• ابــن عبــد الــر: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد 

الله النمــري )ت 463هـــ/ 1072 م(.
26. الــدرر في اختصــار المغــازي والســر، د. 

ط، د. ت.
الأصحــاب،  معرفــة  في  الاســتيعاب   .27
تــح: عــي محمــد البجــاري، ط 1، دار الجيــل، 

1992م. بــروت، 
• العجــي: أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد الله 

م(.  875  -797 هـــ/   261  -181(
28. معرفــة الثقــاة، دراســة وتحقيــق: عبــد 
العليــم عبــد العظيــم البســتوي، ط1، مكتبــة 

الــدار، المدينــة المنــورة، 1985م.
• القمــي: أبــو الحســن عــي بــن إبرهيــم )مــن 

أعــام القــرن 4هـ(.
طيــب  تصحيــح  القمــي،  تفســر   .29
الموســوي، مكتبــة الهــدى، النجــف الأشرف، 

1387هـــ.
• المجلــي: محمــد باقــر محمــد تقــي )1037- 

1111 هـ/ 1627- 1700 م(.
30. بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار 
الوفــاء،  مؤسســة   ،2 ط  الأطهــار،  الأئمــة 
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1983م. بــروت، 
• المــزني: أبــو إبراهيــم إســماعيل بــن يحيــى 

م(.  878  -791 هـــ/   264  -175(
31. مختــر المــزني،  دار المعرفــة، بــروت، د. 

ت.
النعــمان  بــن  أبــو عبــد الله محمــد  المفيــد:   •

1022م(. 413هـــ/  )ت  البغــدادي 
البيــت  آل  مؤسســة  تــح:  الإرشــاد،   .32
)(، ط2، دار المفيــد- بــروت، 1993م.
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــن أحم ــي الدي ــزي، تق • المقري
ــزي )ت: 845  ــد المقري ــن محم ــادر ب ــد الق عب

هـــ/ 1442م(.
33. إمتــاع الأســماع بــما للنبــي )( مــن 
ــح:  ــاع، ت ــده والمت ــوال والحف ــوال والأح الأم
محمــد عبــد الحميــد النميــي، دار الكتــب 

1991م. بــروت،  ط1،  العلميــة، 
• ابــن منظــور: أبــو الفضــل جمــال الديــن محمد 
)711هـــ/  المــري  الأفريقــي  مكــرم  بــن 

1311م(.
آداب  نــشر  ط،  د.  العــرب،  لســان   .34

1405هـــ. المقدســة،  قــم  الحــوزة- 
• ابــن هشــام: أبــو محمــد عبــد الملــك بــن 
م(.  833 218هـــ/  )ت  الحمــري  هشــام 
النبويــة، تحقيــق: محمــد محــي  الســرة   .35

الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة المــدني، القاهــرة، 
1963م.

ــد )ت  ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــدي: محم • الواق
207 هـــ/ 822 م(.

الدكتــور مارســدن  المغــازي، تحقيــق:   .36
جونــس، ط 1، نــشر دانــش إســامي، 1405 

هـ.
أبــو  الديــن  شــهاب  الحمــوي:  ياقــوت   •

عبــد الله بــن عبــد الله الرومــي )ت 626هـــ/ 
1228م(.

37. معجــم البلــدان، ط2، دار إحيــاء الراث 
العربي- بروت، 1399 هـ/ 1979م.

• اليعقــوبي: أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر 
)كان حيًّــا ســنة 292هـــ/ 904م(.

دار صــادر-  اليعقــوبي، ط 1،  تاريــخ   .38
ت. د.  بــروت، 

ثانياً: المراجع الثانوية
• الأمــن العامــي: محســن.بن عبــد الكريــم 

ــيني ت 1371هـــ. الحس
الأمــن  تــح: حســن  الشــيعة،  أعيــان   .39

2000م. بــروت،  التعــارف،  دار  ط5، 
• البدري: سامي.

النبويــة )تدويــن مختــر مــع  40. الســرة 
تحقيقــات وإثــارات جديــدة(، ط3، مؤسســة 
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....................................اأ. د. جواد كاظم الن�سرالله/ الباحث هادي عبد الزهرة عبد ال�سادة
طــور ســينن، 2005م.

• الجالي: محمد باقر الحسيني.
41. فدك والعوالي، ط 1، قم، 1423 هـ.

• الحميدي: خالد بن صالح.
42. نشــوء الفكــر الســياسي الإســامي مــن 
الفكــر  دار  ط1،  المدينــة،  صحيفــة  خــال 

1994م. بــروت،  البنــاني، 
1413هـــ/  )ت  القاســم  أبــو  الخوئــي:   •

. ) 1م 9 9 2
43. معجــم رجــال الحديــث، ط 5، مركــز 
نــشر الثقافــة الإســامية، قــم، 1413 هـــ/ 

م.  1992
• أبو ريه: محمود )ت 1970م(.

المعــارف،  دار  ط3،  المضــرة،  شــيخ   .44
1969م. مــر، 

• الزركي: خر الدين.
45. الأعــام، دار العلــم للمايــن، ط 5، 

1980م. بــروت، 
• سلهب: حسن.

وسرايــاه،   )( الرســول  غــزوات   .46
2005م. بــروت،  الهــادي،  دار  ط1، 

• العواد: انتصار عدنان.
47. الســيدة فاطمــة الزهــراء )( دراســة 
بــروت،  البديــل، ط1،  تاريخيــة، مؤسســة 

2009م.
ــن ت  ــن شرف الدي ــوي: عبــد الحس • الموس

1377هـ.
48. أبــو هريــرة، ط2، انتشــارات أنصاريــان، 

2003م. قم، 
• المياحي: شكري ناصر.

فكــره  دراســة في   :)( عــي  الإمــام   .49
بــروت،  الفيحــاء،  دار  ط1،  العســكري، 

2013م.
• الماح: هاشم يحيي الماح.

فبــل  العــرب  تاريــخ  في  الوســيط   .50
الموصــل،  الكتــب،  دار  ط1،  الإســام، 

. 1م 9 9 4
• النر الله: جواد كاظم.

معتزلــة  فكــر  في   )( عــي  الإمــام   .51
ــة،  ــج الباغ ــوم نه ــة عل ــداد، ط1، مؤسس بغ
العتبــة الحســينية المقدســة، كربــاء، 2016م.
52. شرح نهــج الباغــة لابــن أبي الحديــد 
المعتــزلي- رؤيــة اعتزاليــه عــن الإمــام عــي 
)(، ط 1، ذوي القربــى، قــم، 2004م.
53. فضائــل أمــر المؤمنــن )( المنســوبة 
ــة، النجــف  لغــره، مركــز الأبحــاث العقائدي

2009م. الأشرف. 
54. مصــادرة الحــق الســياسي والاقتصــادي 
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لأهــل البيــت )(، مراجعــة وتدقيــق: مركــز 
العتبــة  الكفيــل،  دار  ط1،  البــرة،  تــراث 

ــاء، 2014م. ــة، كرب ــية المقدس العباس
• النــرالله: جــواد كاظــم، والعــواد: انتصــار 

عدنــان.
)حواريــة  المقــدس  التســبيح  صاحبــة   .55
تاريخيــة في رد الشــبهات عــن الســيدة فاطمــة 
بغــداد،  الرافــد،  مؤسســة  ط1،   ،))(

2012م.

ثالثا: الدوريات
• العبادي: عي غانم جثر.

56. ذو الــرأي الحبــاب بــن المنــذر الخزرجــي، 
مجلــة موئــة للبحــوث والدراســات، مــج 13، 

العــدد 7، 1998م.
• النرالله: جواد كاظم.

57. هيــأة كتابــة التاريــخ برئاســة معاويــة، 
الثامــن،  العــدد  الرافديــن،  رســالة  مجلــة 

. 2م 0 0 8
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ــه الإمــام  ــذي كتب ــاب العهــد ال ــة بــن كت ــا بموازن ــوكل عــى الله شرعن  بعــد الت
أمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )( لعاملــهِ مالــك بــن الحــارث الأشــر لمَّــا ولاه 
ــكار  ــن الأف ــذا م ــا ه ــا في بحثن ــي، وجدن ــولا ماكيافل ــر لنيق ــاب الأم ــراً، وكت م
ــة تــكاد تكــون  المشــركة الكــرى بــن الكتابــن مــن بينهــا: أنَّ الأســاليب الركيبي
ــة مــن حيــث المعــاني الدقيقــة فهــما  ــة مــن حيــث الأطــر العامــة، لكنهــا متباين قريب
عــان للحاكــم تشريعــات مــن خالهــا يســتطيع أن يبنــي دولــة مؤسســات كاً  يشرِّ
حســب فلســفته ونظرتــه الخاصــة، فكتــاب العهــد اســتند إلى تشريعــات إســامية 
منبعثــة مــن روح القــرآن الكريــم، وكتــاب الأمــر مبنــي عــى نظريــات وماحظات 
الكاتــب فهــو يمــي عــى الحاكــم مــن خــال تجربتــه في الحيــاة وماحظاتــه الدائمــة 
وقراءتــه للتاريــخ قــراءة تــكاد تكــون مســتفيضة، فأســقط ســقطات التاريــخ عــى 
ــه بأســلوب تحذيــري متفلســف جاعــاً مــن الأمــر الحاكــم والمــشرع والمنفــذ  كتاب
ــة،  ــر والخديع ــم بالمك ــى الحك ــل ع ــى وإن حص ــه حت ــن ل ــد، وكل شيء يدي الأوح
ــع مقــدرات  ــه الحــق بالتــرف بجمي ــح ل ــما إن يجلــس عــى كــرسي الحكــم يصب ف
الشــعب؛ ومنهــا الأرواح والأعــراض، وهــذا الأســلوب اســلوب دكتاتــوري نازي 
نهــى عنــه كتــاب العهــد فهــو عــى النقيــض مــن كتــاب الأمــر، فكتــاب العهــد لا 
يُجيــز للحاكــم أن ينبــز ببنــت شــفةٍ بغــر حــق وينهــاه عــن المكــر والخديعــة والتعــدي 

عــى حقــوق الآخريــن.

ملخص البحث
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.......................................................اأ. م. د. م�سلم مالك الأ�سدي/ م. م. خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي

Abstract

After relying on Allah, I started with a comparison between Imam 

Ali covenant (peace be upon him) to Malik bin Harith Al- Ashta when he 

appointed him a governor of Egypt and Machiavelli covenant.

I found in my research one of the shared ideas between these two covenant›s 

that their language about to be close(similar) in term of frameworks and 

different in term of precise meanings. They give legislation to the governor by 

which a state and its institutions can be built each according to its philosophy 

and perspective.

Imam Ali covenant was based on Islamic legislation from the imam holy 

Quran and Machiavelli covenant based on the author theories and. he tells 

the governor through his life experience, remarks and reading his tory. so his 

covenant effected by history in a philosophical and warning manner, making 

the prince governor, legislator sole executor. And everything owes him even 

if he had achieved governance with astuteness as soon as he had achieved 

governance he will have the right to dispose people›s property including life 

and honour. and this is a dictator ship and Nazi style prevented by the covenant 

in contrast to Machiavelli covenant. Imam Ali covenant does not allow for the 

governor to say any word unduly and prevent him from deceit and subterfuge 

and infringing on the rights of others.
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الُمقدِمة
إنَّ الاطــاع عــى كتابــن يربطهــما 
مــا  فــأول  واحــد،  موضوعــيٌ  إطــارٌ 
يتبــادر إلى الذهــن هــو أن يجعــل بــن 
الكتابــن خطًــا مســتقيمًا واحــدًا ليضــع 
بينهــما  الاتصــال  نقــاط  عــى  يــده 
وإحــدى الدراســات التــي تتبــادر إلى 
وهــذا  المقارنــة  الدراســة  هــي  ذهنــه 
فيــه  تتوافــر  أن  الباحــث  في  يســتلزم 
تكــون  كــي  الــشروط  مــن  مجموعــة 
أن  منهــا:  الموازنــة صحيحــة،  أســس 
تكــون لغــة الكتابــن مختلفــة، والباحــث 
ــان  ــون الكتاب ــن، وأن يك ــرفُ اللغت يع
قــد كُتبــا بجيلــن مختلفــن، وكذلــك أن 
ــهِ  يكــون الباحــث متجــردًا مــن عواطف
قــد  هــذا  وبحثنــا  ذلــك،  أمكنــهُ  مــا 
المقارنــة  شروط  جميــع  عــى  شــمل 
ــدٍ  ــابٍ واح ــة كت ــك إلا لغ ــا لا نمل لكنَّن
منهــما ألا وهــو كتــاب العهــد الــذي 
 )( كتبــه الإمــام عــي بــن أبي طالــب
الأشــر  الحــارث  بــن  مالــك  لعاملــه 

وكتــاب   ،)( الكــوفي  النخعــي 
الأمــر الــذي كتبــه نيقــولا ماكيافلــي 
فاعتمدنــا  الرومانيــة،  اللغــة  يحمــل 
منــه النســخة المرجمــة التــي هــي مــن 
الحســيني  الدكتــور  وتقديــم  اعــداد 
ــدي المطبــوع في القاهــرة، فشرعنــا  معَّ
بدراســته عــى ضــوء الموازنــة لا المقارنــة 
وأهــم الكتــب التــي اعتمدنــا عليهــا 
الإمــام  وعهــد  الأشــر  )مالــك  هــو 
عــي )( لعبــاس الموســوي، ونهــج 
الباغــة لأمــر المؤمنــن )(، وكتــاب 
الأمــر لماكيافلــي، وكتــاب الموازنــة بــن 
ــه  ــنا في ــارك، ودرس ــي مب ــعراء لزك الش

عــى ضــوء الموازنــة أمــور عــدة:
وثاثــة  بتمهيــد  البحــث  فجــاء 
وهــي  للبحــث  وخاصــة  مباحــث 

الخاتمــة.
)العهــد  التمهيــد  في  فدرســنا 
والاصطــاح،  اللغــة  في  والأمــر( 
ــك  ــن، وكذل ــاة الكاتب ــن حي ــيئًا م وش

والاصطــاح. اللغــة  في  الموازنــة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

135

.......................................................اأ. م. د. م�سلم مالك الأ�سدي/ م. م. خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي

الأول:  المبحــث  في  ودرســنا 
موضــوع الكتابــن وكيفيــة الاختيــار 

ء. للأمــرا
الثــاني:  المبحــث  في  ودرســنا 
عــى  الكتابــن  في  المتبــع  الأســلوب 

الموازنــة. ضــوء 
وفي المبحــث الثالث: كانت دراســتنا 
حــول الأفــكار المشــركة والمتقابلــة بــن 
ــا مــا كان بوســعنا  الكتابــن، وقــد قدمن
ــةٍ  تقديمــه فــإن كان قــد وصــل إلى مرتب
ــن الله، وإن  ــقٍ م ــول؛ فبتوفي ــى للقب ترق
أخفقنــا فمــن عنــد أنفســنا لأننــا نُخطــئ 
ــدُ للهِ  ــا أن الحم ــر دعوان ــب. وآخ ونُصي

ــن. ربِّ العالم
التمهيد

مــا  كل  »العَهْــدُ  اللغــة:  في  العهــد 
ــادِ  ــن العب ــا ب ــه، وكلُّ م ــدَ الله علي عُوهِ
ــرُ اليتيــم  ــقِ، فهــو عَهْــدٌ. وأَمْ مــن المواثيِ
مــن العهــدِ، وكذلــك كلُّ مــا أَمَــرَ الله 
بــه في هــذه الآيــات ونَهــى عنه«)1(،فهــو 
ــا بــن  الميثــاق المعقــود بــن اثنــن، إمَّ

ــخصن. ــن ش ــه أو ب ــد ورب العب
 )( المؤمنــن  أمــر  قــول  ومنــه 
أنــه   )( الأمــي  النبــي  إلَّ  »عهــد 
ل يُبنــي إل مؤمــن ول يبغضنــي إل 
إليَّ وكــما يخــرج  منافــق«)2( أي أوصى 
ــالى ﴿ ــه تع ــل قول ــن مث ــاه إلى اليم معن
ــمْ﴾)3(  عَاهَدتُّ إذَِا  اللــهِ  بعَِهْــدِ  وَأَوْفُــوا 
وولايــة العهــد جــاءت من ذلــك الميثاق 
الــذي يلتزمــه مــن ينــوب عــن الخليفــة 
ــق ولي  ــة في عُن ــه الخليف ــولي ويجعل أو ال
عهــده إيمانًــا منــه في الســر عــى منهجــه 
عــن   )( الله  رســول  سُــئل  وقــد 
 )( ــي ــه في ع ــد إلي ــذي عُه ــد ال العه
 )( ــن ــد ب ــده وق ــون ولي عه أن يك
ــة  ــن )( في تأدي ــر المؤمن ــة أم إمكاني
ــن  ــه م ــا يمتلك ــاق لم ــن ميث ــه م ــا علي م
عقــل راجــح وقــوة جســمانية واحتوائــه 
هــو  فالعهــد  والرعيــة)4(،  للأشــياء 
ــازم  ــى م ــذا المعن ــة وه ــاق في اللغ الميث
ــن  ــدت ويمك ــما وج ــد أين ــة العه لكلم
أن نقــول: تعطــي هــذا المعنــى أينــما تقــع 
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ــياقات. ــددت الس ــكام وإن تع ــن ال م
العهد في الإصطاح

لا يختلــف المعنــى الاصطاحــي عن 
ــاح  ــر أن في الاصط ــرًا غ ــوي كث اللغ
مــن  أعمــق  توكيديــة  دلالــة  يحمــل 
الوصيــة فكلمــة العهــد بحروفهــا ذات 
المخــرج الصــوتي الشــديد تــدل عــى 
)فالعــن(  الأداء  في  والقــوة  الشــدة 
هــي مــن الحــروف الحلقيــة التــي تولــد 
مــن أقــى الحلــق )والهــاء( أبعــد منهــا 
فهــي هوائيــة شــديدة وكذلــك )الــدال( 
أنّ  في  نجــزم  ونــكاد  قويــة  مجهــورة 
ــاء  ــن واله ــروف -الع ــذه الح ــار ه اختي
بشــدة  المعنــى  لتأديــة  هــي  والــدال- 
والتأكيــد عــى تأديتــه، وعنــد النطــق 
ــم  ــعر المتكل ــد- يش ــة -عه ــذه الكلم به
بضغــط واضــح في أدائهــا وهــذا مــا 

ــه. ــاء ب ــي الوف يقت
الأمير في اللغة:

مشــبهة  فعيــل صفــة  عــى صيغــة 
فهــي توكيــد لاســم الفاعــل مــع التقوية 

والمبالغــة في المعنــى مشــتقة مــن الثاثــي 
ــبَ تأديــة واجــب  ) أمــرَ()5( بمعنــى طَلَ
ــرٌ  ــن )أم ــة م ــتلزم ثنائي ــر يس ــا، فالأم م

ــور(. ومأم
وعــى هــذا فالأمــر )طلــب حصــول 
وجــه  عــى  المخاطــب  مــن  الفعــل 

.)6 الاســتعاء()
الأمير في الإصطاح:

ــره،  ــة أم ــغ في تأدي ــر المبال ــو: الآم ه
أمــور  عــى  المســلط  الحاكــم  فهــو 
الاتجاهــات،  جميــع  مــن  المســلمن 
إليــه  الدولــة  أمــور  جميــع  فرجــع 

فيهــا. يحكــم  أو  ليحكمهــا 
و)الأمــر(  )العهــد(  فالكتابــان 
يحمــان موضوعًــا واحــدًا وهمــا بمثابــة 
ومــن  الحاكــم  عليــه  يســر  دســتور 

أمــوره. ينظــم  خالــه 
أمــر  هــو  العهــد:  كتــاب  كاتــب 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( بــن 

عبــد المطلــب وكفــى.
بــن  )مالــك  هــو  إليــه:  الُمرسَــل 
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بــن  يغــوث  عبــد  بــن  الحــارث 
ــروف بـــ  ــوفي المع ــي الك ــلمة النخع مس
شــجاعًا  )فارسًــا  كان  )الأشــر(()7(، 
شــهمًا مقدامًــا رئيسًــا عــالي النفــس بعيــد 
ــة شــاعرًا فهيــمًا وكان مــن أخلــص  الهمَّ
ومــن   )( عــي  الإمــام  أصحــاب 
حياتــه  وهــب  جيشــه  قــادة  اشــجع 
ــا  ــم م ــهِ كأعظ ــصَ لدين ــام وأخل للإس
يكــون الاخــاص()8( وكان إذا ذُكــر 
طليعــة  يكــون  الكوفــة  في  الشــجعان 

الفكــر.
وعــن ابــن أبي الحديــد يصــف مالــكاً 
جــوادًا  البــأس  شــديد  »كان  يقــول: 
رئيسًــا.. وكان يجمع بــن اللن والعنف 
فيســطو في موضــع الســطو ويرفــق في 
ــس  ــرًا لي ــى وط ــق«)9( ق ــع الرف موض
عــي  المؤمنــن  بقليــل مازمًــا لأمــر 
فهــو  لظلــهِ؛  الــيء  مازمــة   )(
ــم الــذي لا تأخــذه  ــورع الحلي ــه ال الفقي
في الله لومــة لائــم، خــاض مــع أمــر 
المؤمنــن عــي )( معــارك الناكثــن-

أصحــاب الجمــل -والقاســطن- أهــل 
 - الخــوارج   - والمارقــن   - صفــن 
وكان مــن خُلــص أصحابــه، عهــد إليــه 
أمــر المؤمنــن )( بولايــة مــر وقــد 
كتــب إليــه كتــاب العهــد الــذي هــو 
ــرافِ  ــل إلى أط ــا وص ــتنا ولم ــد دراس قي
العــاص  بــن  عمــرو  إليــهِ  كاد  مــر 
مكيــدة فــدسَّ إليــهِ الســمَّ ســنة )36هـــ( 
ــهُ  ــن )( قولت ــر المؤمن ــه أم ــال في فق
المشــهورة »رَحِــمَ الله مالــكًا فقــد كان 
.»)( منــي كــا كنــتُ لرســول الله
أمّــا كاتــب كتــاب الأمــر نيقــولا 
عــام  فلورنســا  في  )ولــد  ماكيافلــي: 
في  محاميًــا  والــدهُ  وكان  1469م 
المعتــاد  تعليمــه  فتلقــى  فلورنســا... 
الــذي يقــدمُ لأولاد الطبقــة الرجوازيــة 
الاتينيــة،  اللغــة  تعلــم  الشريفــة، 
ــث  ــاني()10( حي ــخ الروم ــع بالتاري وأول
ــه  ــا يحتذي ــخ منهجً ــه التاري ــل ل كان يمث
لهــا  تحصــل  حادثــةٍ  كل  أن  منــه  ظنـًـا 
عــام  الرومــاني، في  التأريــخ  مثيــلٌ في 
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أمــن  1498م حصــلَ عــى منصــب 
)للديتشــى دلاجويــرا( مجلــس الحــرب 
آنــذاك وبقــي فيــه، فكانــت لــهُ حظوة في 
التجــوال في القصــور الملكيــة في فرنســا، 
وفلســفةً  قويــة  إرادةً  يمتلــك  كان 
بعثــات  في  أُرســل  كبــرة،  أخاقيــة 
كثــرة، وفي حادثــةٍ مــا ســنة 1512م 
ــرت  ــا وتغ ــة فلورنس ــقطت جمهوري س
في  فوقــف  ــا  جذريًّ ماكيافلــي  حيــاة 
ــود الحلــف عــى  وجههــم فاســتولى جن
ــه ورُمــيَ  فلورنســا وأُلقــيَ القبــضُ علي
في الســجن، وبعــد خروجــهِ انتقــل مــع 
أسرتــهِ الى بيــت أهلــهِ واتجــه الى التأليف 
فأنتجــت يــداه مجموعــة مــن الكتــب 
ــى  ــية حت ــفية والسياس ــة والفلس الفكري

.)11( 1527م  عــام  تــوفي 
الموازنة في اللغة:

ــاً و)الــوزن،  ــزِنُ وزْن هــو مــن وَزَنَ يَ
ــيءَ  ــه... وَزنَ ال ــيء مثل ــل شيء ب ثق
إذا قــدّره... الميــزان: المقــدار، والعِــدل، 
ووازنَــهُ: عادلَــهُ وقابلَــهُ()12( )وزنــت 

ووازنــت  وزنــة...  وزنًــا  الــيء 
ووِازنًــا()13(،  موازنــةً،  الشــيئن  بــن 
أنّ  إلى  اللغــوي  المعنــى  )ويوحــي 
الموازنــة هــي المقابلــة أو المعادلــة بــن 
ــم  ــا لم تس ــوي م ــراض التق ــيئن لأغ ش
بالعدالــة()14( فهــو يعنــي معرفــة الثقــل 

ــة. مــن الخفَّ
الموازنة في الإصطاح

هــي أحد الفنــون الباغية و)ليســت 
ــا مــن ضروب النقــد،  الموازنــة إلا ضربً
يتميــز بهــا الــرديء مــن الجيــد، وتظهــر 
في  والضعــف  القــوة  وجــوه  بهــا 
البيــان: فهــي تتطلــب قــوة  أســاليب 
العــرب  بمناحــي  وبــرا  الأدب،  في 
ــة المعــاني  في التعبــر()15(. فـ)هــي مقارن
النظــم  في  الراجــح  ليعــرف  بالمعــاني 
يبتعــد  لا  وهــذا  المرجــوح()16(.  مــن 
عــن المعنــى اللغــوي لمفهــوم الــوزن، 
ــا  ــن م ــن لتب ــن نص ــوازن ب ــة ت فالموازن
هــو ثقيــل بالمعــاني ممتلــئ بالباغــة، ومــا 

هــو دون ذلــك.
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المبحث الأول
موضوع الكتابين وكيفية الختيار 

للأمراء
الكريــم  القــارئ  عــى  يخفــى  لا 
مــن  أشــهرُ  همــا  كتابــن،  موضــوع 
ــدء  ــذُ ب ــةِ من ــم في السياس ــى عل ــار ع ن
الخليقــة إلى قيــام الســاعة، ولا تقــوم 
أيــة دولــة أو محافظــة أو قضــاء أو ناحيــة 
في المصطلــح الحديــث؛ مــن غــر رئيس 
ــرة  ــتوى الدائ ــى مس ــى ع ــر حت أو مدي
الضيقــة، مثــل المنطقــة التــي يرأسُــها في 
أيامنــا الحاليــة )المختــار(، وأضيــق مــن 
فهنــاك  ذلــك عــى مســتوى الأسرة؛ 
الأسرة،  ربُّ  يســمى  عنهــا  مســؤول 
ــا  ــؤونها وإعانته ــن إدارةِ ش ــؤول ع مس
أجلهــا  مــن  والبــذل  وإرشــادها 
والمحافظــةِ عليهــا فــا ســبيل لــهُ إلا 

ــا. به
دســتور  الى  تحتــاج  الإدارة  وهــذهِ 
وإعطــاء  نصابهــا،  في  الأشــياء  يضــع 
أمــور  وتســير  حقــه،  حــقٍ  ذي  كُلّ 

ــك  ــاره ذل ــام يخت ــق نظ ــى وف ــة ع الدول
فيعمــل  الله  مــن  كان  إن  الدســتور، 
فيأتمــر  الله،  لشريعــة  وفقــاً  الحاكــم 
ويلتــزم  بنواهيــه،  وينتهــي  بأوامــره، 
بجميــع مبادئــهِ ويشــح بنفســهِ عــما حرم 
ــه إجحــافٌ  ــعُ الحــق وإن كان ب الله ويتب
لخاصتــهِ أو لنفســهِ. وإن كان الدســتور 
وضعيًّــا- كالدســاتر الوضعيــة الحاليــة 
ــا اســتثناء-  ــع شــعوب العــالم ب في جمي
تطبيقــات،  الدســتور  هــذا  فيحمــل 
منهــا مــا يــرُ المجتمــع؛ لأن الواضــع 
لأن  الكامــل  غــر  الإنســان  هــو 
ــود  ــن وج ــدَ م ــدهُ، فابُ ــمال للهِ وح الك
عــى  رأسًــا  الأشــياء  تقلــبُ  ثغــرات 
عقــب، فيســودُ الظلــم ويطمــعُ المنافــق 
ــد  ــا، وق ــب العلي ــى المرات ــول ع بالحص

يحصــل.
فالدســتور ينظــم العمــل الحكومــي 
والمجتمــع ويــوزع المهــام كُلٌ حســب 
الدولــة  احتيــاج  وحســب  قدرتــهِ 
ــا عليهــم  ــؤدوا م ــرادِ شــعبها كــي ي لأف
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فتحتــاج  حقوقهــم،  عــى  ويحصلــوا 
الدولــة إلى )الجنــد( للحفــاظِ عليهــا 
ــة  ــد الضارب ــون الي ــا ليك ــاعِ عنه والدف

للحاكــم.
القضــاة  إلى  الدولــة  وتحتــاج 
ــة(، وهــي مــن أهــم  )الســلطة القضائي
الســلطات التــي لابــد مــن وجودهــا 
ــتتباب  ــدل واس ــة الع ــة، لإقام في الدول
الدولــة  تصبــح  ولولاهــا  الأمــن، 

الغــاب. شريعــةِ  بحكــم 
)التجــار(  إلى  الشــعوب  وتحتــاج 
ــاد الدولــة بالســلع المســتوردة  وهــم رُفَّ
وتصديــر ســلعها إلى الخــارج ممــا يــؤدي 
وتســير  خزينتهــا  انتعــاش  إلى  ذلــك 
أمورهــا لأنــه مــا لم تكُــن في الدولــة 
ــؤدي  ــا أن ت ــن له ــة لا يمك ــيولةٌ نقدي س

عملهــا.
ــذه  ــمال( وه ــة )الع ــاج إلى طبق وتحت
الطبقــة مــن أهــم طبقــات المجتمــع؛ 
ــة  ــاة في الدول إذ لولاهــم لمــا تــدوم الحي
منهــم مــن يشــغل إداريــات الدولــة 

أصحــاب  ومنهــم  أعمالهــا،  وانجــاز 
الأعــمال الحـُـرة القائمــون عــى ربــط 

بالدولــة. المجتمــع 
فــلإدارة المجتمــع يجــب أن يتحــى 
الحاكــم بقــدرة عى إيجــاد هــذه المنظومة 
المتكاملــة كــي يبنــي دولــة قويــة مكتفيــة 
ــع  ــل م ــن التعام ــة وتحس ــن جه ــا م ذاتيًّ

الخــارج مــن جهــة أخــرى.
ــمال  ــات والأع ــذهِ الاحتياج وكل ه
تحتــاجُ الى تنظيــم مكتوب وقانــون يُلزم 
تأديــة واجبهــم، وكتابانــا -  الجميــع 
العهــد والأمــر- همــا بمثابــة الدســتور 
عمــل  ســر  ينظــم  الــذي  الحكومــي 
الدولــة بــكل مرافــق حياتهــا بصــورة 
عامــة بغــض النظــر عــن الســلبيات أو 
ــن  ــد م ــما واح ــات، فموضوعه الإيجابي
ــدأ والأطــر العامــة والنظــرةُ  ــث المب حي
فهــما دســتور  الشــاملة لموضوعيهــما، 

ــة. دول
وســوف نــرى في موازنتنــا لنصوص 
ــرؤى  ــق ال ــن مــدى تطاب ــن الكتاب هذي
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واختافهــا، مــن حيــث اختيــار الــولاة 
مــن  المقربــن  الحاشــية-  واختيــار 
القضــاة، وعمــل  الحاكــم- واختيــار 
الرئيــس وغرهــا مــن الأمــور إن شــاء 

الله تعــالى:
)1( اختيار المصلح لقيادة الدولة:

ــة عــى حُــبِّ  طبيعــة الإنســان مجبول
الخــر وهــذه فطــرة تهواهــا النفــوس 
ــئ  ــا موط ــر فيه ــس للخ ــت لي وإن كان
قــدم، حتــى الظــالم ففــي ذاتــه يُحــبُ 
ــون  ــر، فيك ــه أكث ــشر في ــن ال ــر لك الخ
ــهُ  منتــرًا عــى الخــر، والحكــم إن وليَ
يكــون  أصيــل  فيــه  الخــر  مصلــحٌ؛ 
وقــدوةٌ  المجتمــع  لإصــاح  مدعــاة 
ــانٍ أن  ــوى كل انس ــما يه ــه، ك ــذى ب يُحت
يحكمــهُ عــادلٌ مصلــح بغــض النظــر 

عــن دينــهِ ومعتقــدهِ.
ــاب  ــدهُ في كت ــح نج ــار المصل واختي
العهــد واضــح المعــالم، وأوصــاف هــذا 
عــي  الإمــام  أرســل  حيــث  الحاكــم 
إلى  العهــد،  كتــاب  غــر  كتابًــا   )(

أهــل مــر يُبــن لهــم صفــات الحاكــم 
وهــذه   )( الأشــر  مالــك  وهــو 
الأوصــاف المصلحــة التــي تتوافــر في 
ــدْ  ــدُ، فَقَ ــا بَعْ ــهِ: »أَمَّ ــم بقول ــذا الحاك ه
بَعَثْــتُ إلَِيْكُــمْ عَبْــدًا مِــنْ عِبَــادِ اللــهِ عَــزَّ 
ــامَ الخَــوْفِ، وَلَ يَنْكُلُ  ، لَ يَنَــامُ أَيَّ وَجَــلَّ
وْعِ، أَشَــدَّ  عَــنِ الْأعَْــدَاءِ سَــاعَاتِ الــرَّ
ــوَ  ــارِ، وَهُ ــقِ النَّ ــنْ حَرَي ــارِ مِ ــى الْفُجَّ عَلَ
ــنُ الْحَــارِثِ أَخُــو مَذْحِــجٍ،...  ــكُ بْ مَالِ
ــهُ سَــيْفٌ مِــنْ سُــيُوفِ اللــهِ، لَ كَليِــلُ  فَإنَِّ
ــهُ  فَإنَِّ رِيبَــةِ،...  الضَّ نَابـِـي  وَلَ  الظُّبَــةِ، 
ــرُ وَلَ  يُؤَخِّ يُحْجِــمُ، وَلَ  يُقْــدِمُ وَلَ  لَ 
مُ إلَِّ عَــنْ أَمْــرِي، وَقَــدْ آثَرْتُكُــمْ بِــهِ  يُقَــدِّ
ةِ  ــدَّ ــمْ، وَشِ ــهِ لَكُ ــي، لنَِصِيحَتِ ــى نَفْسِ عَلَ

كُــمْ«)17(. شَــكيِمَتهِِ عَلَــى عَدُوِّ
التــي  الصفــات  هــذه  ورغــم 
ــن  ــر المؤمن ــع أم ــك يرج ــا مال يمتلكه
)( ليؤكــد عليــه في عهــدهِ بالإصاح 
ــي قَــدْ  في قولــه: »ثُــمَّ اعْلَــمْ يَــا مَالِــكُ أَنِّ
ــا  ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــاَدٍ قَ ــى بِ ــكَ إلَِ هْتُ وَجَّ
وَأَنَّ  وَجَــوْرٍ  عَــدْلٍ  مِــنْ  قَبْلَــكَ،  دُوَلٌ 
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ــلِ  ــي مِثْ ــورِكَ فِ ــنْ أُمُ ــاسَ يَنْظُــرُونَ مِ النَّ
ــوُلَةِ  ــورِ الْ ــنْ أُمُ ــهِ مِ ــرُ فيِ ــتَ تَنْظُ ــا كُنْ مَ
ــتَ تَقُــولُ  قَبْلَــكَ وَيَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنْ
الحِِيــنَ  مَــا يُسْــتَدَلُّ عَلَــى الصَّ فيِهِــمْ، وَإنَِّ
أَلْسُــنِ  عَلَــى  لَهُــمْ  اللــهُ  يُجْــرِي  بمَِــا 
عِبَــادِهِ«)18(. فيأمــره )( ويؤكــد عليــه 
في الإصــاح، وكامــه لأهــل مــر 
ــكًا هــو مصلــح وقــد آثــر  يؤكــد إنَّ مال
فيــه الإمــام )( لهــم لحرصــه عــى 

بــاد المســلمن وإصاحهــا.
في  المصلــح  اختيــار  إنَّ  حــن  في 
ــاب  ــه في كت ــف عن ــر يختل ــاب الأم كت
ــا أن  ــد وجدن ــاب العه ــي كت ــد فف العه
الإمــام عــي )( يــوصي مالــكًا أن 
يكــون خادمًــا للرعيــة وأن يَصُــبَّ جُــلَّ 
اهتمامــهِ وتفكــرهِ في أمــور الرعيــة لا 
أنّ الله  في نفســه وتأكيــده )( عــى 
ــر  ــه والمنت ــب علي ــو الرقي ــبحانه ه س

ــه. ــاده من لعب
ففــي كتــاب الأمــر نجــد مغايــرة 
ــد أنْ يكــون  تامــة عــن ذلــك؛ فهــو يري

إرضــاءِ  في  يُفكــر  الوزيــر  أو  القائــد 
الرعيّــة  في  شــأن  لــه  وليــس  أمــره 
ــهُ الشرعــي والأخاقــي  متناســيًا واجب
النــاس  تجــاه  والعُــرفي  والقانــوني 
وذلــك في قولــهِ: »لكــي يتســنى للأمــر 
ــة  ــذه الطريق ــة ه ــرًا فثم ــرف وزي أن يع
تــرى  عندمــا  ابــداً  تخفــى  لا  التــي 
الوزيــر يفكــرُ في نفســهِ أكثــر ممــا يفكــرُ 
فيــك ويبحــث عــن مصلحتــهِ الخاصــة 
في جميــع أعمالــه فلــن يكــون مثــل هــذا 
ــا... بــل عليــه أن  الرجــل وزيــرًا صالحً
يُفكــر في الأمــر بمفــردهِ ولا يعبــأ بــأي 

شيء ســوى مــا يخــص الأمــر«)19(.
ــن  ــن النص ــة ب ــال الموازن ــن خ وم
ــاب  ــص كت ــي بن ــة تختف ــرى أنَّ الأناني ن
)العهــد( والإيثــار يبــدو واضحًــا جليًّــا 
اســعاد  أجــل  مــن  والتضحيــة  فيــه، 
الرعيّــة غــر مُبطنــة في النــص، بينــما 
)الأمــر(  كتــاب  نــص  في  الاســتئثار 
واضحًــا، والوفــاء للأمــر فقــط مــن 
دون الرعيّــة وهــذا مــن بــاب تمليــك 
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الرقــاب بيــد الأمــر.
نــص  الأول-  النــص  ودلالــة 
العهــد- واضحــة المعــالم مــن خــال 
التفــاني في اســعاد الآخريــن- النــاس- 
ــة يــدٍ بهــا،  وليــس للأمــر- الحاكــم- أيَّ
كتــاب  في  أثــره  لــه  النــاس  ومراقبــة 
العهــد في قولــهِ »ينظــرون مــن أمــورك« 
يقصــد  النــاس-  لنظــرة  فيجعــل 
مراقبتهــم- لحكــم الحاكــم اثــراً يرتــب 

عليــهِ معاقبــة ذلــك الحاكــم.
بينــما نــص كتــاب الأمــر لا يعــر 
أيّــةَ أهميــة للنــاس وهــذا واضــحٌ في 
ــة  ــةِ الرصين ــن الباغ ــاً ع ــص فض الن
الموجــودة في كتــاب العهــد ويفتقــر لهــا 

كتــاب الأمــر.
)2( موقــف الحاكــم المصلــح مــن 

الرعيــة:
الروحــي  الأب  ــدُ  يُعَّ الحاكــم 
لرعيتــه وكــما يُقــال إن )النــاس عــى 
ديــنِ ملوكهــم( فلــذا يَجِــبُ أن يقــود 
الرعيــة مــن هــو مصلــحٌ لهــم في دنياهــم 

مــا  عــى  يحملهــم  لا  وأن  وآخرتهــم 
وجــل(  )عــز  الله  ويُســخط  يرضيــه 
حســب  كُاً  النــاس  يجــازي  وأن 
عملــه كــما يقــول الشــاعر عبــد المســيح 

:)20 الأنطاكــي)
ل تفتخر بعظـــامٍ يا أخي نَخِرَت

إن كُنتَ تُنمى إل ماضي تعاليها
فقيمُه المرءِ ما قد راحَ يُسِنُه)21(

فأنظر لنِفسكَ وأفخَر في مآتيهــا)22(
حــقٍّ  ذي  كل  إعطــاء  فيجــب 
النــاس  جميــع  عــى  والحفــاظ  حقــه، 
ــدَّ مــن  مــن المنافقــن والحمقــى إذ )لابُ
القــول إنــهُ كلــما كثــر عــدد الحمقــى 
كان ســوق النفــاق أكثــر رواجًــا، إن 
ــارزة  ــة مب ــق والحماق ــع الأحم ــارزة م المب
مــع النفــاق أيضًــا، لأنَّ الأحمــق آلــة 
بيــد المنافــق، إذ لا ريــب في أن مكافحــة 
ــاح  ــزع س ــر ن ــى تعت ــة والحمق الحماق
ــام  ــد ق ــزلًا()23( ولق ــهِ أع ــق وترك المناف
أمــر المؤمنــن )( بإعــداد منهــاج 
المجتمــع  لواقــع  متكامــل  شــامل 
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ــات  ــاء المؤسس ــى بن ــلَ ع ــذاك، وعَمِ آن
الازمــة لتطبيــق منهاجــهِ فلــم يؤثــر فيه 
أحــد ولم يقبــل تــرع أو تملــق شــخص 
مــا عــى حســاب الحــق)24( وهــو القائــل 
وَيُقِيــمُ  يُصْلحُِكُــمْ،  بـِـاَ  لَعَــالٌِ  »وَإنِِّ 
أَوَدَكُــمْ«)25( وهــذهِ المنظومــة المرســومة 
لرعيّتــهِ  الإلهيــة  العدالــة  قبــل  مــن 
وعبــادهِ منظومــةٌ متكاملــةٌ تحتــاج إلى 
الواعــي  والمصلــح  الحقيقــي  المنفــذ 
الُملــم بصغريــات الأشــياء وكُرياتهــا 
ويحتــوي الأمــور بذهنــهِ المتَّـــقدِ بالعلمِ، 
النــاس  تجــاه  واجباتـِـهِ  يعــرف  وأن 
بغــض النظــر عــن معتقداتهــم وهــذا 
مــا نجــدهُ جليًّــا في كتــاب العهــد إذ 
حْمَــةَ  ــكَ الرَّ يقــول )(: »وَأَشْــعِرْ قَلْبَ
ــمْ،  طْــفَ بهِِ ــةَ لَهُــمْ وَاللُّ ــةِ وَالْمَحَبَّ عِيَّ للِرَّ
ضَارِيًــا  سَــبُعًا  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ  وَلَ 
ــا أَخٌ  ــانِ إمَِّ ــمْ صِنْفَ هُ ــمْ، فَإنَِّ ــمُ أَكْلَهُ تَغْتَنِ
ــي  ــكَ فِ ــرٌ لَ ــا نَظيِ ــنِ، وَإمَِّ ي ــي الدِّ ــكَ فِ لَ
لَــلُ، وَتَعْــرِضُ  الْخَلْــقِ، يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ
لَهُــمُ الْعِلَــلُ، وَيُؤْتَــى عَلَــى أَيْدِيهِــمْ فِــي 

ــوِكَ  ــنْ عَفْ ــمْ مِ ــإِ فَأَعْطهِِ ــدِ وَالْخَطَ الْعَمْ
وَوَالـِـي  فَوْقَهُــمْ  ــكَ  فَإنَِّ وَصَفْحِــكَ... 
فَــوْقَ  وَاللــهُ  فَوْقَــكَ  عَلَيْــكَ  الْأمَْــرِ 
ــف  ــص يكش ــذا الن كَ«)26( وه ــنْ وَلَّ مَ
بجميــع  لرعيتــه  الحاكــم  اســتيعاب 
عــن  بــره  يغــضَ  وأن  طبقاتهــم 
ــا لهــم بالعلــل  أخطائهــم البســيطة منبهً
مدعــاةً  يكونــوا  لا  كــي  والنصيحــة 
لغرهــم  ومنهاجًــا  العمــل،  لتكــرار 
للســر عليــه، وعــدم اســتعمال القســوة 
ــر  ــون أك ــب أن تك ــهُ يج ــم، ورحمت معه

مــن غضبــه.
ــا  بينــما نــرى في كتــاب الأمــر نصًّ
إذ  العهــد  كتــاب  نــص  مــع  تقابُليًّــا 
ــوة  ــة والقس ــوان الرأف ــت عن ــول: تح يق
محبوبًــا  تكــون  أن  الخــر  مــن  وهــل 
ومهابًــا: »عــى الأمــر أن لا يكــرث 
في  كان  إذا  القســوة  بتهمــة  بوصمــهِ 
رعايــاه  وحــدة  إلى  يــؤدي  مــا  ذلــك 
وولائهــم... هــل مــن الخــر أن تكــون 
ــب أن  ــن الواج ــا؟ إن م ــا أو مهابً محبوبً
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يخافــك النــاس وأن يحبــوك، ولكــن لّمــا 
كان مــن اليســر أن تجمــع بــن الأمريــن 
فــإن مــن الأفضــل أن يخافــوك عــى 
عليــك  توجــب  إذا  هــذا  يحبــوك  أن 
عــن  يُقــال  وقــد  بينهــما،  الاختيــار 
النــاس بصــورة عامــة إنهــم ناكــرون 
للجميــل متقلبــون مــراؤون ميالــون 
ــع  ــديدو الطم ــاء وش ــب الأخط إلى تجن
ــم  ــك تفيده ــا أن ــك طالم ــم إلى جانب وه
وحياتهــم  دماءهــم  لــك  فيبذلــون 
ــم  ــرى أنَّ الحك ــا ن ــم«)27(، فهن وأطفاله
عقيــم والحاكــم لأجــل كرســيه يُقــرِّ 
اجتماعاتهــم  ويمــزق  الرعيَّــة  عــى 
أمــام  حائــاً  يقــف  مــن  كل  ويقتــل 
للحاكــم  الحــق  فيعطــي  ملكــهِ، 
العنــف  أنــواع  جميــع  يســتعمل  أن 
أو  متناســيًا  الســلطة  عــى  للحفــاظ 
ــا الأخــاق الإنســانية والعرفيــة  واضعً
ــس إلى  ــو يؤس ــاً، فه ــة جانب والاجتماعي
منطــق القــوة، لا قــوة المنطــق وعنــد 
ــي: ــد ماي ــن نج ــن النص ــا لهذي موازنتن

)أ( نــص العهــد يَجــر الحاكــم أن 
واللطــف،  بالرحمــةِ  النــاس  يعامــل 
ــم  ــار للحاك ــي الخي ــر يعط ــص الأم ون
أن يســتعمل مــا يــراه مناســبًا للحفــاظ 
عــى كــرسي حكمــهِ مــع تغليــب منطــق 

ــوة. الق
)ب( في نــص العهــد نــرى منظومــةً 
ونــص  الإنســان،  لحقــوق  متكاملــة 
عــى  الحفــاظ  عــى  منصــبٌ  الأمــر 
كــرسي الأمــر، وإن وصــل ذلــك الى 

مــوت الرعيَّــة.
عــى  يوجــب  العهــد  كتــاب  )ج( 
النــاس بعــنٍ  النظــر لجميــع  الحاكــم 
ــا بــرهُ عــن أعراقهــم  واحــدة غاضًّ
وأشــكالهم ودياناتهــم ومذاهبهــم، وفي 
ــى  ــعواء ع ــة ش ــرى حمل ــر ن ــص الأم ن
ــرون  ــم )ناك ــا ووصفه ــات الدني الطبق
ــون مــراؤون... الــخ(.  ــل متقلب للجمي
ــه حكــم عليهــم حتــى قبــل أن  أي إنَّ

يرتكبــوا فعــا مخالفًــا للأمــر.
)د( نــص العهــد يرســمُ مــن الحاكــم 
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ــذي  ــوف ال ــم العط ــك الأب الرحي ذل
أولاده  زلات  عــن  بــرهُ  يغــضُ 
الصحيــح،  الطريــق  الى  ويرشــدهم 
يجعــل  مآربــه  لأجــل  الأمــر  ونــص 
مــن النــاس دروعًــا بشريــة يفتــدي بهــم 

آمالــه.
)هـــ( نــص العهــد يرســم مشــهدًا 
لنظــام الحكــم ودائــرة رقابــة  رأســيًّا 
الحاكــم  إلى  الــوالي  مــن  متكاملــة 
الفعــي إلى الحاكــم الــكي )الله ســبحانه 
مــن  وتعــالى(، ونــص الأمــر يجعــل 
هــذه المنظومــة واحــدة لا تتجــزأ وفيهــا 
التــرف  لــهُ  مُبــاح  واحــد  حاكــم 
وهــذهِ  رقيــب،  دون  العبــاد  بجميــع 
الصنميــة التــي تلبّســت بجبّــة الإلــه 
عبيــدًا  النــاس  جميــع  مــن  جعلــت 

للحاكــم.
خــال  مــن  واضــحٌ  فالفــرقُ 
تفحــصّ النصــن وإبــداء وجهــة النظــر 
منهــما، وإعــادة  نــصٍ  لــكُلِّ  المناســبة 
الأدلــة  لهــذهِ  تُعطــي  النصــن  قــراءة 

وحقيقتهــا. قوتهــا 
المبحث الثان

الأسلوب الفني في الكتابين في ضوء 
الموازنة

في كلِّ عمــل، نظــري كان أم كتــابي، 
أســلوب  هنــاك  علمــي،  أم  كان  أدبي 
لكتابتــه يكشــف عــن مــدى إمكانيــة 
أن  يريــد  التــي  والفكــرة  الكاتــب 
يوصلهــا مــن خــال أســلوبٍ مــا، يــراه 
إلى  وتوصيلهــا  فكرتــهِ  لإداء  مناســبًا 
المتلقــي، لذلــك قالــوا ]الأســلوب هــو 
الرجــل[ فمــن خــال الأســلوب تكون 
الفكــرة ســائغة للتلقــي، وهــو الــذي 
ــاج إلى  ــرة تحت ــت الفك ــا إذا كان ــدد م يح
كثــر مــن الــكام أو قليــل، إيجــازٍ أم 
حديــث  منهــجٌ  ظهــر  لــذا  اطنــاب، 
باســم الأســلوبية وقالــوا إن الأســلوب 
هــو )مجموعــة الطاقــات الإيحائيــة في 

الأدبي()28(. الخطــاب 
ذهنيــة  صــورة  إلى  )يرجــع  فهــو 
باعتبــار  كُليــاً  المنتظمــة  للراكيــب 
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خــاص  تركيــب  عــى  انطباقهــا 
المــادي  كالمظهــر  يصبــح  وبذلــك 
لإنتــاج الأديــب والصلــة بينــه وبــن 
المخاطبــن()29( فالكاتــبُ يرســمُ فكــره 
لــه  يمكــن  والأســلوب لا  بأســلوبه، 
لا  أدوات  خــال  مــن  إلا  الافصــاح 
بُــدَ لــه منهــا. فبهــا تظهــر الفكــرة جليّــة 
لقلــم  مــداد  هــي  الأســاليب  وهــذهِ 
والأمــر،  كالاســتفهام،  الأســلوب، 
والنهــي، والنــداء، والــشرط، والتقديــم 
يركــب  منهــا  وغــره،  والتأخــر، 
بأســلوبه،  الرجــل  فيظهــر  الــكام 
لإحساســات  تبعًــا  ثابــت  غــر  فهــو 
وهدفــهُ  ناثــر-  أو  شــاعر  الكاتــب- 
شــد أســماع الآخريــن إن كان إلقــاءً، 
كتابــةً،  كان  إن  القــراء  أذهــان  وشــد 
ــكار  ــن الأف ــة م ــلةً متصل ن سلس ــوِّ ليُك
ــبٍ  ــا، فيُعــرف كلُ كات ــصٍ م ــن ن لتكوي
بأســلوبهِ لكثــرة اســتعماله في كتاباتــه)30( 
ــاب بمجــرد ســماع  لِــذا تــرى أكثــر الكُتَّ
إنــهُ  الأذهــان  إلى  يتبــادر  نصوصهــم 

لفــان مــن النــاس مــن دون غــره مــن 
خــال كثــرة اســتعماله لأدوات أســلوبه 
الخاصــة و)تُعــد الأســاليب والراكيــب 
ــي  ــاء، وه ــة في البن ــاصر المهم ــن العن م
طريقــة الأداء الخاصــة التــي يســلكها 
الأديــب ويصــوغ فيهــا أفــكاره لينقلهــا 
إلى المتلقــي بعبــارةٍ لغويــة يقصــد بهــا 
كلُ  فبعــد  والتأثــر()31(  الإيضــاح 
تبيــان  المــراد  للنصــوص  اســتقراء 
أســلوب الكاتــب فيهــا؛ يتضــح مــن 
خالــهِ مــدى قــدرة الكاتــب إيصــال 
فكرتــه، فــا يخلــو نــص أدبي كان أم 
توضيحــي، شــعر أو نثــر؛ مــن هــذه 
الأســاليب الباغيــة التــي ينــماز بهــا كل 
فــن كتــابي، وســنرى ذلــك في الكتابــن.
)هــو  الأســتفهام:  أســلوب   )1(
طلــب العلــم بــيء لم يكــن معلومًــا 
الأســاليب  مــن  فهــو  قبــل()32(  مــن 
الطلبيــة الإنشــائية التــي تعمــلُ عــى 
إليــه  لجــأ  وقــد  الكاتــب،  لغــة  بنــاء 
الكُتّــاب مــن شــعراء وناثريــن  أكثــر 
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ــاشرة  ــادًا للمب ــم إبع ــة نصوصه في كتاب
في  تأثــره  عــن  فضــاً  والتقريريــة، 

.)33 النفــس)
يُعــرف  عــدة  أدوات  ولاســتفهام 
ومنهــا  إســمًا  يكــون  مــا  فمنهــا  بهــا، 
ــا،  ــي ]م ــماء ه ــا فالأس ــون حرفً ــا يك م
متــى،  كيــف،  أيــن،  كــم،   ، أيُّ مــن، 
ــزة[ ــل، الهم ــا ]ه ــروف هم ــانَ[ والح أَي
)34( ونــرى أســلوب الاســتفهام يختفــي 

يصحــب  الــذي  الحقيقــي-  بشــكله 
العهــد،  نصــوص  في  الحــروف- 
يــكاد يكــون اختفــاءً تامًــا فلــم نجــد 
ســوى اســتفهام واحــد حيــث يقــول 
»وقــد ســألت رســول   :)( الإمــام
الله )( حيــث وجهنــي إل اليمــن 
ــم  ــلِ ب ــال : ص ــم؟ فق ــلي ب ــف أص كي
بالمؤمنــين  وكُــن  أضعفهــم  كصــاةِ 
ــدو  ــتفهام تب ــذا الاس ــا«)35( وفي ه رحي
ــاس  ــم الن ــه أعل ــة واضحــة لأن التقريري
بأمــور   )( الله  رســول  بعــد 
دينهــم، )والمتمعــن في ســؤال الإمــام 

عــي )( لرســول الله )( يقــف 
عنــد قولــه )أُصــي( فالإمــام )( لا 
يطلــبُ الفهــم لنفســهِ وإنــما يريــد بــه 
تفهيــم المخاطــب()36( وهــذا يــدل عــى 
أنّ الكتــاب هــو وثيقــة لتنفيــذ الأوامــر 
وإرشــاد الضالــن وتعديــل الأحــكام 

الجائــرة.
في حــن نــرى في نصــوص كتــاب 
حيــزًا  الاســتفهام  يشــغل  الأمــر 
ــتة  ــاب الـــ )الس ــواب الكت ــعًا في أب واس
والعشريــن( حيــث بلــغ عــدد الأســئلة 
ــا  ــؤالًا ومنه ــشرون( س ــة وع ــه )ثاث في
مــا يكــون عنوانــاً لبــاب مــن أبــواب 
مملكــة  تثــر  لم  )لمــاذا  مثــل:  الكتــاب 
داريــوس وقــد احتلهــا الاســكندر؟( 
ــارات  ــوة الإم ــاس ق ــب قي ــف يج و)كي
أن  ينبغــي الأمــر  كافــة؟( و)وكيــف 
يســلك لينــال الشــهرة؟( و)كيــف يجــب 
ــاع  ــاذا أض ــن؟( و)لم ــن المتملق ــر م المف
ــاً  ــم؟()37(، فض ــا ولاياته ــراء إيطالي أم
وإجاباتهــا،  الداخليــة  الأســئلة  عــن 
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كتــاب  أســلوب  الأســلوب-  وهــذا 
الأمــر- يــدل عــى أن الكاتــب يطــرح 
المشــكات بأســلوب الاســتفهام ثــم 
يُجيــب عليهــا مداخــاً بهــا الحلــول التــي 

يراهــا مناســبة مــن وجهــة نظــره.
نصــوص  بــن  نــوازن  وحينــما 
كتــاب  ونصــوص  العهــد  كتــاب 
ــرى: أنَّ  الأمــر بأســلوب الاســتفهام ن
كتــاب العهــد يضــع اليــد عــى المشــكلة 
مبــاشرة ويجــد حلهــا مــن خــال العقــل 

ا للســؤال. والديــن، فــا يــرى بُــدًّ
لكــن كتــاب الأمــر يــرى مشــكات 
جميــع الــدول ويطرحهــا مــن خــال 
الاســتفهام ثــم يجــد لهــا حلــولًا بعقليــة 
فقــط  الدكتاتوريــة  إلى  تميــل  تعســفية 
حفاظًــا عــى العــرش والحكــم وإن كان 
ــرى  ــو ي ــة فه ــاب العام ــى حس ــك ع ذل
بمنظــار ضيِّــق؛ كيــف يســيطر الحاكم لا 
كيــف ينبغــي أن يفعــل الحاكــم، وحتــى 
ــتفهامًا  ــد كان اس ــاب العه ــتفهام كت اس
الجــواب  يعــرف  فالســائل  تقريريًــا، 

ــون،  ــن لا يعرف ــه الذي ف ب ولكــن ليُعــرِّ
فــكان ســؤالهُ بـــ )كيــف( الحاليــة أي 

ــةِ حــال( أصــي بهــم؟. )عــى أيَّ
ــرت  في حــن تشــعبت الأســئلة وكث
ــارة يســأل بكيــف  ــاب الأمــر؛ فت في كت
تُحكــم-  أن  يمكــن  )كيــف  مثــل 
وتــارةً  تُصــان(  وأن  الجمهوريــات- 
مملكــة  تثــر  لم  )لمــاذا  مثــل  )لمــاذا(  بـــ 
داريــوس( وتــارةً بـــ )هــل( مثــل )هــل 
ــارةً  ــة...( وت ــذهِ الولاي ــل ه ــر مث للأم
ــابٍ يوصــد بوجــه  ــل )أيُّ ب بـــ )أي( مث
هــذا المحــرر( إلــخ، والموازنــة واضحــة 

ــن. المعــالم والدلالــة بــن النصَّ
)2( أسلوب الأمر:

وهــو أســلوبٌ باغــي مــن أســاليب 
)طلــب  ويكــون  الطلبــي  الإنشــاء 
حصــول الفعــل مــن المخاطــب عــى 
عــى  ويــأتي  الاســتعاء()38(  وجــه 
صيــغٍ متعــددة، منهــا: )فعــل الأمــر( 
و)المضــارع المجــزوم بــام الأمــر(، و 
النائــب  )المصــدر  الأفعــال(،  )أســماء 
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هــذا  )ويتســم  الأمــر(،  فعــل  عــن 
الأســلوب بالقــوةِ والحــماس في نرتــه 
ــا يوجــه  ــهُ يســتدعي مخاطبً الخطابيــة لأنَّ
الأســلوب  وهــذا  الأمــر()39(،  إليــه 
نــراه في كتــاب العهــد جليًّــا واضحًــا 

فمــن: أركانــه وصيغــه  وبجميــع 
)أ( فعــل الأمــر: نجــد كثــرًا مــن 
ــاب العهــد منهــا في  أفعــال الأمــر في كت
ــةَ  حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ ــهِ )(: »وَأَشْ قول
عِيَّــةِ وَالْمَحَبَّــةَ..«، »فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ  للِرَّ
وَأَنْصِــفِ  اللــهَ  »أَنْصِــفِ  عَفْــوِكَ..«، 
ـاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ..«، »أَطْلـِـقْ عَــنِ  النّـَ
»الْصَــقْ  ـاسِ عُقْــدَةَ كُلِّ حِقْــدٍ..«،  النّـَ
وَالْأحَْسَــابِ..«،  الْمُــرُوءَاتِ  بـِـذَوِي 
»فَانْظُــرْ فـِـي ذَلـِـكَ نَظَــرًا بَليِغًــا.«، »اخْتَــرْ 
ـاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ  للِْحُكْــمِ بَيْــنَ النّـَ
بكَِــفِّ  ذَلـِـكَ  مِــنْ كُلِّ  »احْتَــرِسْ   ،»..
الأفعــال  فنجــد  الــخ.  الْبَــادِرَةِ«.... 
الدالــة عــى الأمــر الحقيقــي الــذي يأمــرُ 
 -)( تبــة العُليــا الإمــام عــي بــهِ الرُّ
ــر-  ــك الأش ــا- مال ــل منه ــة الأق الرتب

ــر  ــان النظ ــد إمع ــك عن ــرةً، وكُلّ ذل كث
فيهــا نراهــا تصــبُ في مصلحــة الرعيــة 

وإن كان الشُــحُّ عــى الــوالي.
تتعــدد  الأمــر  كتــاب  في  كذلــك 
أفعــال الأمــر في أبــواب الكتــاب لكنهــا 
بكتــاب  قيســت  مــا  إذا  جــدًا  قليلــة 
كتــاب  أن  إلى  يعــود  والأمــرُ  العهــد، 
للعمــل  ملزمــةٌ  وثيقــةٌ  هــو  العهــد 
المبــاشر بينــما وثيقــة كتــاب الأمــر هــي 
أفعــال  فجــاءت  للمســتقبل  دســتور 
للحاكــم  )ينبغــي  منهــا  قليلــة  الأمــر 
اضطــراب...(،  قيــام  أبــدًا  يُجيــز  ألا 
هــذه  وحتــى  مراعاتهــا..(،  )ينبغــي 
ــن  ــي لم يك ــا ضمن ــي أمره ــال فه الأفع
أمــرًا مبــاشًرا حيــث لم يكــن لماكيافيلــي 
ســلطةٌ في اصــدار أمــر عــى الحاكــم.
بــام  المجــزوم  المضــارع  )ب( 
ــا في  ــال نجده ــن الأفع ــر م ــر: كث الأم
الكتابــن تحتــوي عــى لام الأمــر مــع 
العهــد  كتــاب  ففــي  المضــارع،  فعــل 
أَحَــبَّ  »لْيَكُــنْ  في   )( قولــه  نجــد 
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أَحَــبَّ  »وَلْيَكُــنْ  إلَِيْــكَ«،  خَائـِـرِ  الذَّ
الْأمُُــورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا«، »لْيَكُــنِ الْبَيْــعُ 
ــةِ مَــا  بَيْعــاً سَــمْحاً«، »وَلْيَكُــنْ فِــي خَاصَّ

تُخْلـِـصُ بـِـهِ للِــهِ« إلــخ.
بالأمــر  الإلــزام  الفعــل  فيتضمــن 
الأفعــال  هــذه  كل  ونجــد  وتطبيقــه 
تــدل عــى حســن المعــاني مــن خــال 

العهــد. لكتــاب  الاســتقراء 
ــا  ــه أيضً ــد في ــر نج ــاب الأم وفي كت
كثــرًا مــن هــذه الصيغــة )الــام مــع 
الفعــل المضــارع( مثــل: »لنرجــع إلى 
هنــاك  »ليعيــش  ونفحــص«،  فرنســا 
بشــخصه«، »لينتقــل إلى كومــودوس«، 
كتــاب  أســلوب  إنَّ  أســلفنا،  فكــما 
الأمــر هــو أســلوب مســتقبي ليــس لــهُ 
مــن المنعــة في تطبيــق أوامــره؛ بالعكــس 

مــن كتــاب العهــد.
)ج( اســم فعــل الأمــر: لم يكــن في 
كتــاب العهــد نصيــب في اســم فعــل 
الأمــر ولكــن في كتــاب الأمــر نجــد 
ــة  ــدرك أن ثم ــك أن ت ــه: »علي ــه قول من

ســبيلن للقتــال«.
)3( النهي:

هــو أحــد أســاليب الإنشــاء الطلبــي، 
الفعــل  عــن  الكــف  )طلــب  ويعنــي 
عــى وجــه الاســتعاء، فهــو حقيقــةٌ 
ــه الجمهــور فمتــى  ــم كــما علي في التحري
وردت صيغــة النهــي أفــادت الحظــر 
ولــهُ صيغــةٌ  الفــور،  عــى  والتحريــم 
واحــدة وهــي المضــارع مــع لا الناهيــة(
مــن  ينطلــق  الأســلوب  )وهــذا   ،)40(

منهــا  ينطلــق  التــي  ذاتهــا  البواعــث 
مــن  فالغــرض  الأمــر()41(،  أســلوب 
والإلــزام  الــيء  فعــل  هــو  الأمــر 
عــن  الكــف  هــو  والنهــي  بفعلــهِ.. 
ــل واضــح في  فعــل الــيء وبينهــما تقاب
ــذي  ــن ال ــدران إلاّ م ــة، ولا يص الدلال
كانــت لــه القــدرة عــى الأمــر والنهــي- 
يمتلــك الاســتعاء عــى الآخريــن- 
نهيًــا  أو  أمــرًا  كان  إن  الطلــب  لتلبيــة 
نجــده واضحًــا في  الأســلوب  وهــذا 
كتــاب العهــد كــما في قولــه )(: »وَلَ 
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»وَلَ  اللــهِ«،  لحَِــرْبِ  نَفْسَــكَ  تَنْصِبَــنَّ 
ــي  تُسْــرِعَنَّ إلَِــى بَــادِرَةٍ«، »وَلَ تَقُولَــنَّ إنِِّ
ــرٌ«، »وَلَ تُدْخِلَــنَّ فـِـي مَشُــورَتكَِ  مُؤَمَّ
الْمُحْسِــنُ  يَكُونَــنَّ  »وَلَ  بَخِيــاً«، 
وَالْمُسِــي ءُ عِنْــدَكَ بمَِنْزِلَــةٍ سَــوَاءٍ«، »وَلَ 
تَنْقُــضْ سُــنَّةً صَالحَِــةً«، »وَلَا تَدْفَعَــنَّ 
كَ« وغرهــا،  ــدُوُّ ــهِ عَ ــاكَ إلَِيْ صُلْحــاً دَعَ
الفعــل  تعــدد  النهــي  هــذا  في  فنــرى 
المتصلــة  الــام  بخــاف  المضــارع 
بالفعــل المضــارع )في أســلوب الأمــر(.
فأكثرهــا جاءت مــع )كان( )فليكن، 
ليكُــن( وهــذا دليــل عــى تعــدد النواهي 
ــاب  ــما في كت ــا بين ــةُ عنه ــور المنهي والأم
الأمــر يقــل ذلــك للســبب آنــف الذكــر 
أســلوب  عليــه  يَطغــى  كتابــه  لأن 
الغائــب مــن خــال النصــح والارشــاد 

ــة. ــم لا للرعي للحاك
)4( النفي:

الإنشــائية  الأســاليب  مــن  وهــو 
يســتعملها  مــا  كثــرًا  التــي  المهمــة 
الكاتــب، وهــو )أســلوبٌ لغــوي تحدده 

أســلوب  وهــو  القــول،  مناســبات 
مــا  لدفــع  يســتعمل  وإنــكار  نقــض 
فينبغــي  المخاطــب،  ذهــن  في  يــردد 
ياحظــه  لمــا  مطابقًــا  النفــي  إرســال 
المتكلــم مــن أحاســيس ســاورت ذهــن 
المخاطــب خطــأً ممــا اقتضــاه أن يســعى 
النفــي()42(  بأســلوب  ذلــك  لإزالــة 
والنفــي يتــم مــن خــال أدوات يعــرف 
ليــس،  لــن،  لم،  لا،  ]مــا،  مثــل  بهــا 
لات[)43( وهــذا الأســلوب اســتُعملَ 
قولــه  مثــل  بكثــرة  العهــد  كتــاب  في 
)(: »لَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ«، »وَلَ يَشْــقَى 
ــنَ  ــسَ أَحَــدٌ مِ ــا«، »وَلَيْ ــعَ جُحُودِهَ إلَِّ مَ
عِيَّــةِ«، »وَتَغَــابَ عَــنْ كُلِّ مَــا لَ يَضِحُ  الرَّ
لَــكَ«، »لَيْــسَ وَرَاءَ ذَلـِـكَ«،»لَ تُجْحِــفُ 
باِلْفَرِيقَيْــنِ«، »فَــاَ إدِْغَــالَ، وَلَ مُدَالَسَــةَ 
وَلَ خِــدَاعَ« ثــم يستشــهد بقولــة تعــالى: 
ــا لَ  ــوا مَ ــا عِنــدَ اللــهِ أَن تَقُولُ ــرَ مَقْتً ﴿كَبُ
المقــت  تَفْعَلُــونَ﴾)44( حيــث وصــف 
الخلــف  يوجبــهُ  والنــاس  الله  عنــد 
بالوعــود)45(، وفي كتــاب الأمــر لا يقــل 
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نصوصــهِ،  في  أهميــة  النفــي  أســلوب 
فكثــرًا مــا نــراه في أبــواب الكتــاب، 
في  بــاب  يوجــد  لا  أنــه  نجــزم  نــكاد 
أســلوب  عــى  يحتــوي  لا  الكتــاب 
النفــي مــا خــا المقدمــة إذ يقــول: )ومــا 
)فلــن  الآن(،  أعالــج  )ولــن  زال(، 
اتحــدث عنهــما هنــا(، )لا تشــركوا في 
الحالــة الأولى(، )مــا كان يوقــف أطــماع 
)ولا  ــا(،  قويًّ زال  )مــا  الاســكندر(، 
يجيــز أبــدًا قيــام اضطــراب(، )لا يمكــن 
أن يُغَــرَّ أحــدٌ(، )لا يترمــون منهــا(، 
)مــا  الصيــت(،  هــذا  وراء  يجــرِ  )لم 
كان الأمــر(، )ولا يقــدر أن يدافــع(، 
أنَّ  في  ريــب  )لا  أبــدًا(،  يعــرف  )لم 
الأمــراء(، )لا يســتطيع الأمــر مجانبــة 
ذلــك(، )مــا يحــدث دوام(، )فلكيــا 
ــا(، )لم يوجــد  ــا عــى إرادتن نقــي نهائيًّ
حكيــم(، )لا تتيــح لهــذه الفرصــة(، )لا 
يــزال بينهــما النــزال(، )لم تســتبعد((.
هــذه نتــف قليلــة مــن جميــع أبــواب 
الكتــاب ومــا تركنــاه كثــرًا جــدًا وبقــي 

علينــا أن ننبــه لمســألة:
ــه  ــل في طيات ــي يحم ــلوب النف أنَّ أس
التحذيــرات  أن  فوجدنــا  تحذيــرات، 
في  النفــي-  أســلوب  يحملهــا-  التــي 
كتــاب العهــد هــي تحذيــرات مــن مغبــةٍ 
وعقوبــةٍ  الحاكــم  فيهــا  يقــع  دنيويــة 
تنتظــره يــوم القيامــة لأن الظلــم الــذي 
قبــل الحاكــم  الرعيــة مــن  يقــع عــى 

الأخرويــة. العقوبــة  توجــب 
يحملهــا  التــي  التحذيــرات  بينــما 
الأمــر  كتــاب  في  الأســلوب  ذات 
الدولــة  ســقوط  مــن  تحذيــرات  هــي 
والحاكــم، لأنــه يعتقــد أن الحاكــم يجــب 
عليــه الحفــاظ عــى كرســيه وكفــى، وإن 
كلــف الأمــر بدفــع الرعيــة الى الهــاك.
ــذه  ــى ه ــر ع ــث نقت ــر البح ولق
الأســاليب  تاركــن  فقــط  الأســاليب 
نــا نــرك أحــد أشــهر  الأخــرى كــما أنَّ
)التقديــم  وهــو  ألا  الأســاليب 
وإنــما  منــا  تقصــرًا  ليــس  والتأخــر( 
تركنــاه عمــدًا لأننــا نريد مــن البحث أن 
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يكــون موضوعيًــا بعيــدًا عــن التعصــب 
والصنميــة الفكريــة، لأنَّ كتــاب الأمــر 
يفتقــد  وبذلــك  مرجــم  كتــاب  هــو 
لأن  الأصليــة،  المعــاني  مــن  لكثــر 
الخــاص  أســلوبه  يســتعمل  المرجــم 
يأخــذ  أن  الممكــن  ومــن  الرجمــة  في 
ــن  ــر م ــد الكث ــا يفق ــة مم ــة المرادف الكلم
الأمــور لــذا تركنــا أســلوب التقديــم 
ــة  ــر شروط الموازن ــدم توف ــر لع والتأخ
الأســلوب  هــذا  في  الكتابــن  بــن 
ــظ  ــي اللف ــة لا تعط ــاد أن الرجم لاعتق
حقــه الــذي يريــده الكاتــب وممكــن أن 
ترتــب الأشــياء حســب المعــاني ولأجــل 

ذلــك نأينــا بأنفســنا عنــهُ.
المبحث الثالث

الأفكار المشتركة والمتقابلة بين الكتابين
كــما تســالف عليــه أصحــاب الفكــر 
ــكار  ــى الأف ــوم ع ــص أدبي يق )إنَّ أي ن
وكيفيــة صياغتهــا، والأفــكار المبثوثــة 
ــرة... في النــص موضــوع الدراســة كث
تصلــح أن تكــون دســتورًا لا يمكــن 

صُبغــت  مــا  إذا  عنــه()46(  الاســتغناء 
ــة  ــة، )ومــن ناحي بشــكل يوصلــه لأهليّ
أخــرى فعــن طريــق المنهــج القانــوني 
يمكــن فهــم العمليــة السياســية التــي 
ــل  ــم مجم ــن ث ــة القوان ــرت في صياغ أث
تأثــر هــذه القوانــن عــى العمليــات 
الأداء  وعــى  نفســها  السياســية 
الســياسي الــذي يوضــع القانــون عــادة 
ــم  ــما ت ــي ك ــرة )ه ــه()47(، فالفك لتنظيم
التعبــر عنهــا في النــص الأدبي بزيــادة 
ــكل نــص أدبي ومنهــا-  ــأتي- ب كونهــا ت
مســتويات،  عــى  القــرآني  النــص  في 
تحمــل  القــرآني  النــص  في  فالفكــرة 
والإنســان  وغزيــرة،  متنوعًــة  علومًــا 
ــع  ــتطيعه ويق ــا يس ــا إلى م ــل منه يتوص
منهــا()48(  قابليتــه  نطــاق  ضمــن  في 
ــى  ــز ع ــة ترك ــوص الأدبي ــما أنَّ النص ك
المهمــة  العنــاصر  مــن  وهــي  الفكــرة 
للنــص الأدبي وبالخصــوص الروايــة، 
ــا تمثــل وجهــة نظــر المؤلــف ولم  إذ إنهَّ
نــص،  في  محــددة  أو  واضحــة  تكــن 
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فيتــم فهمهــا مــن خــال العمــل بكاملــه 
وبالإمــكان معرفتهــا مــن خــال أحــد 
الروايــة  الأدبي-  العمــل  شــخوص 
مثــاً- فيختارهــا الكاتــب للتعبــر عــما 
يعتمــل في داخلــه)49(، وعمليــة البنــاء 
الفكــري بــكل أبعــاده فهــو القاعــدة 
الصُلبــة لتكويــن شــخصية الإنســان، 
وكل هــذا يتبــع المدرســة الفكريــة التــي 

ينتمــي إلِيهــا الأفــراد)50(.
بعــد هــذه التوطئــة التــي قدمناهــا في 
تكويــن الفكــرة وكيفيــة صياغتهــا عرفنا 
ــداع، ومناهــل  ــد الإب أنهــا إحــدى رواف
المعرفــة، ومــن غرهــا لا يكــون للنــص 
قيمــة، فالنــص الــذي يحتــوي عليهــا 
ــا ذا فائــدة يســتقطب المتلقــن  يكــون نصًّ
وكلــما  وثقافاتهــم،  فئاتهــم  بجميــع 
كانــت الفكــرة ســائغة للمتلقــي كانــت 
ــا، وســوف  أكثــر انتشــارًا وأوفــر حظًّ
نــرى الأفــكار في الكتابــن إن شــاء الله.

)1( الأفكار المشتركة:
يــدور محــور الكتابــن عــى فكــرة 

ــة  ــي كيفي ــما ألا وه ــة بينه ــمولية عام ش
العامــن  الحكــم. فكاهمــا بإطاريهــما 
القائــد.  الدســتور  توضيــح  يريــدان 
وكيفيــة  الدولــة،  مؤسســات  وبنــاء 
إدارة مفاصــل الحكــم، بغــض النظــر 
مــن أنّ أحدهمــا يكــون بأســلوب الأمــر 
والآخــر بأســلوب التنويــه والتحذيــر 
مــن الحاكــم  أن يجعــا  يريــدان  فهــما 
ــا  فارضًــا ســيطرته عــى الحكــم مؤديًّ
بذلــك واجبــه وكيفيــة الحــرص عــى 

تثبيــت حكمــه.
ــرة  ــد( أنَّ فك ــاب )العه ــد في كت فنج
ــك  ــم لمال ــد الحك ــد مقالي ــرة وتقلي الإم
الأشــر بمثابــة وثيقــة يؤديهــا، )وكل 
مــن يقــرأ هــذا الكتــاب بعنايــة يجــده قــد 
أحــاط بأصــول الحكــم كلهــا إجمــالًا في 
ــتجلب  ــاذ()51( يس ــشرق أخّ ــلوب م أس

ــوس. النف
وله  »حــين   :)( قولــه  ففــي 
وجهــاد  خراجهــا  جبــوة  مــص، 
ــرك  ــا« فيش ــتصاح أهله ــا واس عدوه
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ــاب  ــص كت ــع ن ــى م ــص بالمعن ــذا الن ه
)الأمــر( بقولــه: )إن الدعائــم الأولى 
جديــدة  ســواء  الولايــات  لجميــع 
القوانــن  هــي  مختلطــة  أو  قديمــة  أو 
ولمــا  الصالحــة،  والأســلحة  الصالحــة 
كان مــن غــر الممكــن أن توجــد قوانــن 
الأســلحة  توجــد  لا  حــن  صالحــة 
الصالحــة( فمــن واجبــات الأمــر في 
كا النصــن واضحــة؛ فمهمتــه وضــع 
القوانــن الصالحــة لإدارة المجتمــع مثــل 
كيفيــة جبايــة الخــراج وجهــاد الأعــداء.
والنــص الآخــر المشــرك مــن كتــاب 
مِــنَ  نَفْسَــهُ  يَكْسِــرَ  أَنْ  العهد:»وَأَمَــرَهُ 
مَحَــاتِ  ــهَوَاتِ، وَيَزَعَهَــا عِنـْـدَ الَْ الشَّ
حيــث  ــوءِ«  باِلسُّ ــارَةٌ  أَمَّ النَّفْــسَ  فَــإنَِّ 
اشــرك مــع كتــاب الأمــر في قولــه: 
)واعلــم أن كل انســان ســوف يســلم 
اســتحقاقًا  أكثــر  يكــون  الأمــر  بــأن 
لــه  كانــت  إذا  عاليــة  لدرجــة  للثنــاء 
التــي  الســابقة  الخصــال  هــذه  جميــع 
تذكــر في بــاب الخــر ولكــن لمــا كان 

مــن غــر الممكــن أن تكــون جميعهــا لــه، 
ــة لا  ــروف البشري ــا، لأن الظ أو يراعيه
تســمح بذلــك، كان مــن الــروري لــه 
أن يكــون حكيــمًا حكمــة تكفــي لأن 
الرذائــل  تلــك  يتحــاش شر فضيحــة 
التــي قــد تفقــده الولايــة، ويقــي نفســه، 
التــي  تلــك  شر  ذلــك،  أمكــن  إذا 
نــرى  النصــن  في  إيــاه(،  تفقــده  لــن 
المــروءة  تفقــده  الشــهوات  اتبــاع  أن 
قــال  القــرارات الخاطئــة كــما  واتخــاذ 
اسْــتَبَدَّ  »مَــنِ   :)( المؤمنــن  أمــر 
ــة  ــاء المؤسس ــك بن ــكَ« وكذل ــهِ هَلَ برَِأْيِ
العســكرية التــي لابــد مــن وجودهــا 
في الدولــة، ففــي كتــاب العهــد نجــد 

التأكيــد عــى بنــاء هــذه المؤسســة.
في قولــه )(: »فَالْجُنُودُ بـِـإذِْنِ اللهِ، 
ــزُّ  ــوُلَةِ، وَعِ ــنُ الْ ــةِ، وَزَيْ عِيَّ ــونُ الرَّ حُصُ
يــنِ، وَسُــبُلُ الْأمَْــنِ، وَلَيْــسَ تَقُــومُ  الدِّ
عِيَّــةُ إلَِّ بهِِمْ«كــما يشــرك معــه بنفــس  الرَّ
الفكــرة وهــي تنظيــم الجنــد وتجهيزهــم 
ــذا  ــاب الأمــر حيــث يقــول: )ول في كت
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التدريــب  يــدع  لا  أن  للأمــر  ينبغــي 
ــره  ــه وخاط ــن بال ــب ع ــكري يغي العس
وأن يتمــرن عليــه في زمــن الســلم أكثــر 
ــه في وقــت الحــرب( فمــن الواجــب  من
عــى الحاكــم بنــاء مؤسســته العســكرية 
فهــي تعــد الدعامــة الأساســية لــكل 
البلــد  يصبــح  ذلــك  غــر  بلد،ومــن 
عرضــة لاحتــال لأنَّ كرامــة البــاد 

ــها. ــالة جيوش ببس
ــركات  ــة للمش ــكيات العام فالتش
الكتابــن كثــرة ومتباينــة  المعنويــة في 
ومنهــا تقريــب العامــة عــى حســاب 
ســخط  الى  ذلــك  أدى  وإن  الخاصــة 
ــة  ــتلزم رضى العام ــة إذا كان يس الخاص
عــى الحاكــم ففــي كتــاب العهــد يقــول 
ــورِ  ــنْ أَحَــبَّ الْأمُُ ــام )(: »وَلْيَكُ الإم
هَــا فِي  ، وَأَعَمُّ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِــي الْحَــقِّ
ــإنَِّ  ــةِ، فَ عِيَّ ــرِضَ الرَّ ــا لِ عُهَ ــدْلِ، وَأَجَْ الْعَ
ــةِ،  اصَّ ــةِ يُْحِــفُ بـِـرِضَ الَْ سُــخْطَ الْعَامَّ
ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ  اصَّ وَإنَِّ سُــخْطَ الَْ
ةُ  وَالْعُــدَّ الْمُسْــلمِِيَن  ــاعُ  وَجَِ ــةِ...  الْعَامَّ

ــةِ، فَلْيَكُــنْ  ــةُ مِــنَ الْأمَُّ للِْأَعْــدَاءِ، الْعَامَّ
ــث  ــمْ« حي ــكَ مَعَهُ ــمْ، وَمَيْلُ ــوُكَ لَُ صِغْ
كتــاب  مــن  المعنــى  هــذا  في  يشــرك 
الأمــر نــص مــا، يجــب عــى الأمــر 
مبغضًــا  أو  مزدريًــا  يكــون  أن  مجانبــة 
ــن أراد  ــي: )وح ــول ماكيافل ــث يق حي
أن يؤمنهــم لم يرغــب في أن يجعــل هــذا 
الأمــر مــن همــوم الملــك الخاصــة حتــى 
يخلصــه مــن الســخط الــذي قــد يتولــد 
الشــعب،  يجامــل  حــن  النبــاء  بــن 
ومــن ترم الشــعب حــن يجامــل النباء 
ــا كبــح جمــاح  ولذلــك أقــام فيصــاً ثالثً
ــعب  ــل الش ــدوام وجام ــى ال ــاء ع النب
وهــو مــن دونهــم... عــى الأمــر أن 
يوقــر نبــاء ولايتــه، ولكــن عليــه ألا 
ــرى في  ــذا ن ــهُ(، وبه ــة تناوئ ــل العام يجع
النصــن أن حقــوق العامــة حينــما تقــدم 
فذلــك  ومخصصاتهــم،  الخاصــة  عــى 
ممــا يديــم الحكــم ويطيــل مــن عمــر 
الحكومــة، وشــعور العامــة بالوطنيــة 
منــه  يــروا  لم  الــذي  الوطــن  وحــب 
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ــا،  ــا وإن ســخطت الطبقــة العلي إجحافً
العامــة  مقابــل رضــا  فــإنَّ ســخطهم 
ليــس لــه أثــر، فتأخــره عــن النبــاء 
ــوا  ــا يرن ــذا م ــة، وه ــام العام ــه أم يقدم
إليــه ويؤكــد عليــه الفكــر الإســامي 
مــن المســاواة وعــدم إظهــار الطبقيــة 
بتقديــم الخاصــة عــى العامــة لذلــك 
»النــاس   :)( الله  رســول  قــال 
وهــذا  المشــط«  كأســنان  سواســية 
المعنــوي  الاشــراك  في  وجدنــاه  مــا 

للكتابــن.
)1( الأفكار المتقابلة:

التقابــل يعنــي الضديــة وهــذا مــا لا 
نعنــي فيــه التضــاد في اللغــة فنحــن نريــد 
مــن التضــاد هنــا هــو تضــاد الأفــكار لا 
تضــاد الألفــاظ، ونســتطيع أن نصطلــح 
للأفــكار  المعنــوي(  )بالتضــاد  عليــه 
المتقابلــة، والاســتقامة إنّــما تُولــد مــن 
الفكــرة الصحيحــة، فــإذا كانــت الفكرة 
صائبــة، ولــدت اســتقامة في المجتمــع 
مــن خــال الســلوك، )ولذلــك فــإن مــا 

يضــاد الإســتقامة، يضــاد طريــق القيــم. 
وتبــدو هــذه المضــادة في معنــى أي لفــظ 
الاســتقامة  وإنَّ  الالتــواء،  عــى  يــدل 

ــق الســلوك إلى الكــمال()52(. هــي طري
مــن  نابعــة  الفكــرة  كانــت  فكلــما 
إلى  تــؤدي  بالنتيجــة  صالحــة  أرضيــة 
ثــمار حســن لتــؤتي أُكلهــا كل حــن وإذا 
كانــت العكــس فــا تجــدي إلا العكــس 
مفــردات  )تعطــي  المتضــادة  والمعــاني 
لغويــة متفرقــة أو موضوعيــة في جمــل 
مفيــدة أو ســياقات مناســبة ثــم تطلــب 
منــه- القــارئ- معرفــة مــا يضادهــا 
عنهــا  بالبحــث  المعنــى  في  ويناقضهــا 
عــى غــرار البحــث عــن المرادفــات 
الآتيــة  النصــوص  وفي  المذكــورة()53( 
هــذه  حصــول  مــدى  ســنرى  حيــث 

الكتابــن. نصــوص  في  التقابليــات 
ــل  ــاب العهــد نجــد مــا يقاب ففــي كت
ــه  ــاب الأمــر يجــب التنوي ــكارًا في كت أف
أصبحــت  لأنهــا  إليهــا،  والإشــارة 
أفــكارًا لحكومــات نــكاد نجــزم أنهــا 
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العــالم لا ســيما  بلــدان  بأكثــر  طُبقــت 
 )( ــام ــول الإم ــا يق ــا م ــة، منه العربي
في كتــاب العهــد آمــرًا عاملــهُ مالــكًا 
مــر  ولاه  حــن   )( الأشــر 
»عِمَــارَةَ باَِدِهَــا« فالإمــام )( يأمــره 
البــاد  بعــمارة  لأنّــه  البــاد،  بعــمارة 
تُبتنــى النفــس الإنســانية، وببنــاء النفس 
الإنســانية يكــون إصــاح المجتمــع مــن 

الممكــن.
ومــا يقابلهــا في كتــاب الأمــر نجــد 
ماكيــا فلــي يقــول: )وعندمــا تكــون 
اســتولينا  قــد  التــي  الولايــات  تلــك 
عليهــا معتــادة عــى الحيــاة الحــرة في ظــل 
قوانينهــا الخاصــة فثمــة ثاثــة طــرق 
للســيطرة عليهــا أن يخربهــا الأمــر....( 
وهــذا الأســلوب التقابــي بــن النصــن 
يمتلكهــا  التــي  النفســية  عــن  ناتــجٌ 
العهــد  نــص  الكاتــب كــما ذكرنــا أنَّ 
يريــد في النتيجــة مــن عــمارة البــاد هــي 
بنــاء النفــس الإنســانية لأن الإنســان 
إذا رأى تراثــه يتهــدم يطفــح بــه الكيــل 

عــى الأقــل لرفــض هــذا الحكــم، هــذا 
الإنســان  لأن  الحكومــة  ينــاوئ  لم  إذا 
ــكًا  ــس متمس ــهِ التقدي ــرى في حضارت ي
بمبادئــه، والمســاس بهــا يخــدشُ حيــاءهُ. 
لــذا تكــون ثــورة الغضــب متأججــة في 
داخــل الإنســان لمــا رآهُ مــن تعــدي عــى 

ــرٌ. ــطٌ أحم ــا خ ــرى أنه ــي ي ــه الت حقوق
واضــح  النصــن  بــن  والتبايــن 
عــى  يســران  النصــن  إنَّ  إذ  المعــالم 
ــن  ــدًا فأي ــان أب ــض، لا يلتقي ــي نقي خط
التهديــم مــن البنــاء!! وأيــن التعــدي 
ــوق  ــظ الحق ــن حف ــة!! وأي ــن الكرام م

ســلبها!!؟. مــن 
بــن  التقابليــة  النصــوص  ومــن 
الكتابــن مــا نجــده في كتــاب العهــد 
 :)( لمالــك  )( قــول الإمــام في 
ــرٌ آمُــرُ فَأُطَــاعُ،  ــي مُؤَمَّ »وَلَ تَقُولَــنَّ إنِِّ
ــةٌ  ــبِ، وَمَنْهَكَ ــالٌ فِي الْقَلْ ــكَ إدِْغَ ــإنَِّ ذَلِ فَ
)54(، وَإذَِا  بٌ مِــنَ الْغِــيَرِ يــنِ، وَتَقَــرُّ للِدِّ
أَحْــدَثَ لَــكَ مَــا أَنْــتَ فيِهِ مِــنْ سُــلْطَانكَِ 
ــكِ  ــمِ مُلْ ــرْ إلَِ عِظَ ــةً، فَانْظُ يلَ ــةً أَوْ مَِ َ أُبَّ
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ــاكَ  إيَِّ مِنـْـكَ...  وَقُدْرَتـِـهِ  فَوْقَــكَ،  الله 
وَمُسَــامَاةَ الله فِي عَظَمَتِــهِ، وَالتَّشَــبُّهَ بِــهِ فِي 
وتـِـهِ« فالإمــام )( في هــذا القــول  جَرَُ
يأمــرُ مالــكًا بالتواضــع أمام النــاس وألاّ 
يتكــر عليهــم وأن يحــذر هــوى النفــس 

ــور. ــور في الأم ــن الته ــد ع ويبتع
في حــن نجــد في نــص كتــاب الأمــر 
أنَّ  لأعتقــدُ  )وإني  ماكيافلــي:  يقــول 
لأن  ذلــك  الحــذر  مــن  خــرٌ  التهــور 
الســيطرة  أردت  فــإن  كالمــرأة،  الحــظ 
عليهــا فعليــك أن تغتصبهــا في القــوة 
بامتاكهــا  تســمح  بدورهــا  وهــي 
للرجــل الشــجاع لا لذلــك الــذي يســر 
ــك  ــأنه في ذل ــظ ش ــاة، والح ــل وأن بتمه
ــمًا إلى الشــباب  شــأن المــرأة لا يميــل دائ
ضراوة  وأكثــر  حــذرًا  أقــل  لأنهــم 

وجــرأة(. بقحــة)55(  ويمتلكونــه 
واضــح  النصــن  بــن  والتبايــن 
التهــور  أن  يــرى  الأمــر  فكتــاب 
ــة وإن  ــياء بوقاح ــى الأش ــول ع والحص
الشــجاعة  مــن  فهــو  حــق،  دون  كان 

ومــن الممدوحــات وعــى الحاكــم أن 
يكــون ذا جــرأة ووقاحــة في أي شيء 
مــع الرعيــة، كــما نــرى حتــى مَثَلِــه، فهــو 
مــن الأمثــال المنحطّــة، مــن التعــدي 
عــى المــرأة والتجــرؤ عــى حقوقهــا، 
وعرضهــا، فهــو يــرى هــذا التعــدي مــن 
حســنات الرجــل إذا مــا حصــل عــى مــا 

بالقــوة. يريــد وإن كان 
في  عاقــل  يرتضيــه  لا  مــا  وهــذا 
ــان والشرائــع الســماوية بــل  جميــع الأدي
وحتــى الأعــراف الاجتماعيــة، فهــذا 
العمــل يخــرج الإنســان مــن إنســانيته 
ــه  همَّ الحيــوان،  مصــاف  في  ويضعــه 

غريزتــه. عــى  وحصولــه  علفــه 
وكيفيــة  الشــعب  حقــوق  وفي 
 )( الإنفــاق عليهــم يقــول الإمــام
في كتــاب العهــد لمالــك )(: »أَسْــبغِْ 
ــمْ  ةٌ لَُ عَلَيْهِــمُ الْأرَْزَاقَ، فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ
ــمْ  ــى لَُ ــهِمْ، وَغِنً ــتصِْاَحِ أَنْفُسِ ــىَ اسْ عَ
ــةٌ  ــمْ، وَحُجَّ ــتَ أَيْدِيهِ ــا تَْ ــاوُلِ مَ ــنْ تَنَ عَ
ثَلَمُــوا  أَوْ  أَمْــرَكَ،  خَالَفُــوا  إنِْ  عَلَيْهِــمْ 
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أَمَانَتَــكَ«.
هــذا  في  الواجــب  مــن  فــكان 
ــعبه  ــي ش ــم أن يعط ــى الحاك ــص؛ ع الن
أنفســهم  لاســتصاح  يكفيهــم  مــا 
هــذا  وإن  بالوطنيــة  يشــعرهم  كــي 
ــار  ــتكم ص ــل بمعيش ــذي تكف ــد ال البل
مــن الواجــب عليكــم الحفــاظ عليــه 

عنــه. والدفــاع 
مــن  التقابــي  النــص  نــرى  بينــما 
كتــاب الأمــر يقــول ماكيافلــي: )يجــب 
يُعــرف  حــن  كثــرًا  الأمــر  يعبــأ  ألا 
بالتقتــر، لــو أراد أن يتجنــب اغتصــاب 
رعيتــه، وأن يكــون قــادراً عــى حمايــة 
نفســه، وألا يصبــح فقرًا وحقــرًا، وألا 
يضطــر إلى أن يصبــح جشــعًا(. فأيــن 
ــان لا  ــا)56(...؟ فالنص ــن الثري ــرى م الث
يعــدلان بكفــة ميــزان، فنــص العهــد 
يحــث عــى الإســباغ والكــرم والتكافــل 
مــن  الدولــة  ومســؤولية  الاجتماعــي 
الفــرد كــي تشــعره بوطنيتــه، بينــما نــص 
ــا  ــك تمامً ــن ذل ــس م ــى العك ــر ع الأم

الأمــر  خزينــة  تمتلــئ  أن  يريــد  فهــو 
بفــراغ بطــون الشــعب، يقينـًـا إذا رأى 
لحقــه  مغتصبــة  دولتــه  أنَّ  الإنســان 
ــم،  ــن الحاك ــانية م ــى إنس ــه أدن وجاعلت
والحاكــم ذا أُبهَّــة وأمــاك وهــو- أي 
فهــذا  القــدّ)57(.  إلى  يحــن  الشــعب- 
يجعــل مــن الأنســان أن يتنصــل مــن 
مســلوب  أنــه  يشــعر  ــه  لأنَّ وطنيتــه 
يــؤدي  أن  منــه  ويريــدون  الكرامــة، 
واجبــاً مــن دون أن يعطــوه حقوقــه، 
ــن الإســامي  ــه الدي ــا نهــى عن وهــذا م
ــال  ــى ق ــماوية حت ــات الس ــع الديان وجمي
الإمــام عــي )(: »أعطوهــم خبــزًا 
وطالبوهــم بالعبــادة« فحتــى العبــادة 
الإســام  جعــل  واجــب  هــي  التــي 

حقوقــاً لمــن يؤديهــا.
مــن  ناتجــة  الإســامية  فالسياســة 
ز التعــدي عــى  دســتور إلهــي لا يُجــوِّ
الحقــوق بغــر حــق، ومنهــج الغــرب 
قائــم عــى قــول ]فَــرّق تَسُــد[ وهــذا 
مخالــف للشريعــة الإنســانية والفطــرة 
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الســليمة.
ممــا تقــدم نجــد أن البــون شاســع بن 
ــص  ــد ون ــاب العه ــص كت ــن- ن النص
ــأي  ــان ب ــما لا يلتقي ــر- فه ــاب الأم كت
شــكل مــن الأشــكال. ونــرك التحــري 
للقــارئ  الأخــرى  النصــوص  عــن 

ــث. ــار البح ــم لاختص الكري
الاتمة

شرعنــا  الله  عــى  التــوكل  بعــد 
الــذي  العهــد  كتــاب  بــن  بموازنــة 
كتبــه الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن 
بــن  مالــك  لعاملــهِ   )( طالــب  أبي 
الحــارث الأشــر )( لمَّــا ولاه مرًا، 
ماكيافلــي،  لنيقــولا  الأمــر  وكتــاب 
ــا  ــض القضاي ــذا بع ــا ه ــا في بحثن وجدن
بــن الكتابــن مــن بينهــا: أنَّ الأســاليب 
الركيبيــة تــكاد تكــون قريبــة مــن حيــث 
الأطــر العامــة، لكنهــا متباينــة من حيث 
عــان للحاكــم  المعــاني الدقيقــة فهــما يشرِّ
أن  يســتطيع  خالهــا  مــن  تشريعــات 
حســب  كاً  مؤسســات  دولــة  يبنــي 

فكتــاب  الخاصــة،  ونظرتــه  فلســفته 
ــامية  ــات إس ــتند إلى تشريع ــد اس العه
الكريــم،  القــرآن  روح  مــن  منبعثــة 
وكتــاب الأمــر مبنــي عــى نظريــات 
وماحظــات الكاتــب فهــو يمــي عــى 
الحاكــم مــن خــال تجربتــه في الحيــاة 
وماحظاتــه الدائمــة وقراءتــه للتاريــخ 
قــراءة تــكاد تكــون مســتفيضة، فأســقط 
ســقطات التاريــخ عــى كتابــه بأســلوب 
تحذيــري متفلســف جاعــاً مــن الأمــر 
الأوحــد،  والمنفــذ  والمــشرع  الحاكــم 
ــه حتــى وإن حصــل  ــن ل وكل شيء يدي
ــما إن  ــة، ف ــر والخديع ــم بالمك ــى الحك ع
يصبــح  الحكــم  كــرسي  عــى  يجلــس 
ــع مقــدرات  ــه الحــق بالتــرف بجمي ل
الشــعب؛ ومنهــا الأرواح والأعــراض، 
ــوري  ــلوب دكتات ــلوب أس ــذا الأس وه
نــازي نهــى عنــه كتــاب العهــد فهــو عــى 
ــاب  ــر، فكت ــاب الأم ــن كت ــض م النقي
ــز ببنــت  ــز للحاكــم أن ينب العهــد لا يُجي
المكــر  عــن  وينهــاه  حــق  بغــر  شــفةٍ 
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حقــوق  عــى  والتعــدي  والخديعــة 
الآخريــن.

وبعــد هــذه الرحلة الطويلــة والنظرة 
ــد  ــاب العه ــن- كت ــة في الكتاب الفاحص
بينهــما،  للموازنــةِ  الأمــر-  وكتــاب 

ــة: ــج التالي ــث بالنتائ ــض البح تمخ
)1( إنَّ كتــاب العهــد هــو كتــابٌ 
صــادرٌ مــن رتبــة أعــى مــن الحاكــم 
الموجــه إلى الــوالي الــذي يجــب عليــه 
الإطاعــة، ففيــهِ صيغــة الأمــر واضحــة، 
كتــابٍ  عــن  عبــارةٌ  الأمــر  وكتــاب 
تنظــري كُتــبَ بأســلوب التحذيــر فــا 

ــة ولا إلــزام فيــه. آمريَّ
يعطــي  لا  العهــد  كتــاب   )2(
للحاكــم التــرف في كُل شيء، وهــو 
ينبــذ التفــرد بالســلطة والاســتبداد في 
ــس  ــى العك ــر ع ــاب الأم ــرأي، وكت ال
ــق في كُل  ــر الح ــي للأم ــك يعط ــن ذل م
ــه. ــى عرش ــاظ ع ــل الحف ــن أج شيء م
أن  يصلــح  العهــد  كتــاب   )3(
ــان  ــع الأدي ــا لجمي ــتورًا عالميً ــون دس يك

ــوب  ــو مكت ــدات فه ــع والمعتق والشرائ
وكتــاب  صرف،  إنســاني  بأســلوب 
يخلــق  ــه  لأنَّ ذلــك  يمكنــه  لا  الأمــر 
الى  بــه  يصــل  دكتاتــورًا  الحاكــم  مــن 

الألوهيــة.
بــن  يفــرق  لا  العهــد  كتــاب   )4(
الحاكــم والرعيــة بــل يجعــل مــن الحاكــم 
ــا للرعيــة، وكتــاب الأمــر يجعــل  خادمً
عــة التــي مــن  مــن الحاكــم الســلطة المشرِّ
حقهــا أن تتــرف بمقــدرات الشــعب 
كيــف تشــاء بصبغــةٍ فرعونيــة فــا يحــق 
لهــم أن يلومــوا الحاكــم إذا قــال )أنــا 
ربكــم الأعــى( فيجعــل مــن الرعيــة 

ــم. ــة للحاك خدم
الحاكــم  يأمــر  العهــد  كتــاب   )5(
ــاشر  ــاس ويب ــوع للن ــع والخض بالتواض
الأمــر  كتــاب  بينــما  بنفســهِ،  أعمالــهُ 
ــة  ــعب خدم ــوزراء والش ــن ال ــل م يجع
طائعــن للأمــر يأتونــه بــكل شيء وهــو 

الآمــر والناهــي.
الحاكــم  يأمــر  العهــد  كتــاب   )6(
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بالتكافــل الاجتماعــي وتوزيــع ثــروات 
ــا إلا  ــذ منه ــة ولا يأخ ــى الرعي ــد ع البل
كــما يأخــذ أدنــى شــخص في المجتمــع، 
وكتــاب الأمــر يأمــر الحاكــم بالســخاء 

ــة. ــى الرعي ــر ع ــه والتقت ــى نفس ع
)7( كتــاب العهــد يأمــر الحاكــم ببناء 
دولــة مؤسســات وقــوة صــد للدولــة 
وعــدم التعــدي عــى حقــوق الإنســان، 
الحاكــم  يأمــر  الأمــر  كتــاب  بينــما 
وســلب  الضعفــاء  عــى  بالاســتياء 
حقوقهــم بــل ويتآمــر مــع الأقويــاء عــى 
ــل إلى فكــرة  الدولــة الضعيفــة فهــو يؤصِّ

الاحتــال.
ــالم  ــع دول الع ــنَّ أنَّ جمي ــدَّ تب ــا تق ومم
ــاب ماكيافلــي  الحــاضر الآن تعمــل بكت
ــاب  ــل بكت ــدة تعم ــة واح ــد دول ولم نج
الإســامية  الــدول  فيهــا  بــما  العهــد 
الأحــكام في  إلى  تطلعنــا  فــإذا  قاطبــة، 
جميــع بلــدان العــالم وصياغــة مؤسســاتها 
ــذا  ــي، ل ــاب ماكيافل ــن لكت ــا تدي نجده
ــة  ــن شريع ــارة ع ــالم الآن عب ــح الع أصب

ــلبُ  ــرى وتس ــة الأخ ــل الدول ــة تحت غاب
في  الضمائــر  وتُبــاع  الثانيــة  إحداهمــا 
ــرة تجعــل  ــة الكب ــد، والدول ســوق العبي
تحركهــا  دُمــى  الصغــرة  الــدول  مــن 
ــق  ــبياً لتطبي ــد س ــاء، ولا نج ــف تش كي
ــكاد  ــدان، ون ــاب العهــد في أحــد البل كت
ــه إذا مــا طُبــق كتــاب العهــد  نجــزم أنَّ
هــذه  فســتصبح  مــا  لدولــةٍ  كدســتور 
التــي  النموذجيــة  الدولــة  الدولــة، 
آلاف  قبــل  أفاطــون  بهــا  يحلــم  كان 
الســنن، فكتــاب العهــد يمثــل الديــن 
التــي  الســمحاء  والشريعــة  الإنســاني 
تكــون  أن   )( الله  رســول  أرادهــا 
المســلم  يعيــش  الأرض،  وجــه  عــى 
بجنــب المســيحي واليهــودي والصابئــي 
وجميــع  ــد  والموحِّ والملحــد  والبــوذي 
يســتقبل  مرضيــة  عيشــة  المعتقــدات؛ 
بدينــه،  لا  بإنســانيته  الآخــر  أحدهمــا 
 )( نصوصــه  أحــد  في  قــال  لذلــك 
ــا أَخٌ لَــكَ  هُــمْ صِنْفَــانِ إمَِّ عــن النــاس: »إنَِّ
ــا نَظيِــرٌ لَــكَ فـِـي الْخَلْقِ«. يــنِ وَإمَِّ فـِـي الدِّ
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كتــاب  تتبــع  العــالم  فدســاتر 
ــو الأخــرى، فــا  ماكيافلــي الخطــوة تل
الإســام،  في  ويلصقــوهُ  الأمــر   ُ يُجــرِّ
فالإســام مــن جميــع هــذه الدســاتر 
بــريء، فالأحــرى بالعــالم أن يأخــذوا 
هــذا النبــع الصــافي الــذي لا تكــدره 
ــاؤون  ــا يش ــه م ــوا من ــة لينهل دلاء الخيان
وأعراضهــم  دمائهــم  عــى  للحفــاظ 
يخالــف  مــا  كل  وتــرك  وممتلكاتهــم 
مــن  نزلــت  شريعــة  فــا  الإنســانية، 
ــرضى  ــة ت ــر نقي ــت برائ ــماء أو كُتب الس
ــن  ــالم م ــن الع ــوق، فأي ــاب الحق باغتص
ــوِرد الصــافي حتــى تركــوه عــى  هــذا ال

كرامتهــم  وفيــه  الاســتهزاء  رفــوف 
العــالم  وصــل  وبخافــهِ  وحريتهــم 
ــن  ــذ م ــه اتخ ــه الآن لأنَّ ــو علي ــا ه إلى م
عًــا لدســتورهم وتركــوا  ماكيافلــي مشرِّ
.)( صاحــب الإنســانية الإمــام عــي
هــذا  منـّـا  يتقبــل  أن  الله  ونســأل 
ــا  ــي لعملن ــما لا ندّع ــه، ك ــل بكرم القلي
الكــمال لله وحــده،  الكــمال لأنَّ  هــذا 
ولكننــا حســبنا اجتهدنــا وعملنــا ومــن 
الله التوفيــق، آملــن أن يفيــد غرنــا مــن 
حســناته ويعمــد إلينــا مــن يــرى عيوبــه 
لتصحيحهــا في قابــل الأيــام )ورحــم 

الله مَــن أهــدى إليَّ عُيــوبي(.
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)20( الشــاعر عبد المســيح الأنطاكــي الحلبي 
ولــد في انطاكيــا مــن أبويــن مســيحين ونشــأ 
في حلــب وأول مــن نــادى بالقوميــة العربيــة 
وقــد نظــم ملحمــة تــكاد تكــون ســرة ذاتيــة 
للإمــام عــي)( اســمها ملحمــة الإمــام 

.)( ــي ع
 )( إشــارة إلى قــول أمــر المؤمنــن )21(
»قيمَــةُ كُلِّ امــرِئٍ مــا يُحسِــنُهُ« نهــج الباغــة: 

.417
عبــد   ،)(عــي الإمــام  ملحمــة   )22(
الأعلمــي،  مؤسســة  الأنطاكــي،  المســيح 
بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1991: ص740.
ــي والإمــام، مرتــى  )23( محمــد وعــي النب
ط1،  بــروت،  الأرشــاد،  دار  مطهــري، 

.383 ص   :2009
قــادةٌ وهــداة، كاظــم  أئمتنــا  ينظــر:   )24(
النقيــب، الفكــر الأســامي، بــروت، ط2، 

.460 ص  2012م: 
)25( نهج الباغة: ص67.

)26( م. ن: ص417.
)27( الأمر: ص141- 143.

)28( الأســلوب والاســلوبية نحــو بديــل 
الســام  عبــد  الأدبي،  النقــد  في  السُــني 
ــس،  ــاب، تون ــة للكت ــدار العربي ــدّي، ال المس

ص90. ت:  د.  ط3، 
)29( لغــة الشــعر عنــد أحمــد مطــر، د. مســلم 
ماجســتر(،  )رســالة  الأســدي،  مالــك 

.80 ص   :2007 بابــل،  جامعــة 
دراســةٌ  الشــعري  البنــاء  أســلوبية   )30(
أرشــد  مهــدي،  ســامي  شــعر  في  اســلوبية 
ــداد،  ــة، بغ ــؤون الثقافي ــي، دار الش ــد ع محم

ص82.  :1991 ط1، 
)31( شــعر جــواد شــر تجاهاتــه وخصائصــه 
الفنيــة، ســناء العــوادي )رســالة ماجســتر(، 

جامعــة كربــاء، 2015: ص149.
)32( جواهــر الباغــة، أحمــد الهاشــمي، دار 
ــروت، د. ط، 2001م:  ــة، ب ــب العلمي الكت

ص55.
)33( ينظر: شعر جواد شر: ص150.

عنــد  الباغــة  أســاليب  ينظــر:   )34(
الآوسي،  قيــس  د.  والباغيــن،  النحويــن 
لغــة  ص319،  1989م:  الحكمــة،  بيــت 
الشــعر عنــد أحمــد مطــر: ص 82، جواهــر 

ص55. الباغــة: 
)35( نهج الباغة: ص 431.

)36( مجلــة دراســات إســامية معــاصرة: 
.384 ص

)37( الأمــر: عناويــن أبــواب الكتــاب التــي 
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تبــدأ بالاســتفهام: ص 69- 147.
)38( جواهر الباغة: ص 49.

ص159،  شــر:  جــواد  شــعر   )39(
. ) لة ســا ر (

)40( جواهر الباغة: ص 53)بترف(.
)41( لغــة الشــعر عنــد أحمــد مطــر: ص 97 

)رســالة(.
د.  نقــدٌ وتوجيــه،  العــربي  النحــو  )42( في 
العــربي،  الرائــد  دار  المخزومــي،  مهــدي 

ص246.  :1986 ط2،  بــروت، 
قواعــد  العــربي  النحــو  في  ينظــر:   )43(
وتطبيــق، د. مهــدي المخزومــي، دار الرائــد 
.39 ص   :1986 ط2،  بــروت،  العــربي، 

)44( الصف: 3.
)45( ظ: الأثــر القــرآني في نهــج الباغــة، 
النجفــي،  منشــورات  الفحــام،  عبــاس  د. 

ص50-43.  :2010 ط1،  بــروت، 
معــاصرة:  إســامية  دراســات  مجلــة   )46(

.368 ص
الإنســاني  التنــوع  الشــرازي  الإمــام   )47(
مركــز  الشــرازي،  محمــد  الســيد  المبــدع، 
الإمــام الشــرازي للبحــوث والدراســات، 

ص121. ط1:  2002م،  بــروت، 
وآدابهــا-  القــرآن  لغــة  محــاضرات   )48(

الفاضــل،  أمجــد  د.  معرفيــة-،  مقاربــات 
الرابعــة. المحــاضرة 

الحديــث  الأدبي  النقــد  في  ينظــر:   )49(
الخاقــاني،  حســن  د.  الأدبي،  والمذاهــب 
ط1،  الأشرف،  النجــف  الباقــر،  مكتبــة 

.47 ص  2010م: 
)50( ينظــر: فلســفة الفكــر الأســامي، عبــد 
بــروت،  البــاغ،  مؤسســة  اليوســف،  الله 

ص7. 2002م:  ط1، 
ــن  ــي ب ــة ع ــع الأئم ــة ومرج ــه الأم )51( فقي
إســماعيل،  بكــر  محمــد   ،)( طالــب  أبي 

ص323. 2006م:  ط1،  قــم،  مطبعــة 
د.  الأصــول،  وقيــم  العربيــة  اللغــة   )52(
بــروت،  الريحــاني،  دار  إســحاق،  ميشــيال 

ص179.  :1999 ط1، 
محمــد  احمــد  د.  اللغويــة،  الحصيلــة   )53(
ــة  ــي للثقاف ــافي الوطن ــس الثق ــوق، المجل المعت
د0ط،  الكويــت،  والآداب،  والفنــون 

ص279.  :1990
ــات  ــي حادث ــح: تعن ــرٍ ففت . بك ــرَّ )54( الغِ

ــدل الــدول. الدهــر بتب
ــي الوقاحــة يأخــذ الــيء  ــة: تعن )55( القَحِ

ــوة. في الق
القصيــدة  مــن  بيــت  إلى  إشــارة   )56(
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ــاص في  ــن الع ــرو ب ــا عم ــي قاله ــة الت الجلجلي
الإمــام عــي )( الــذي يقــول فيــه:

فأين الثريا وأين الثرى
وأين معاويةٌ من علي

)57( إشــارة إلى قــول أمــر المؤمنــن 
أمــر  أُســمى  أن  »أأرضى   :)(
» المؤمنــن وحــولي أطفــالٌ تحــنُ الى القــدِّ
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روافد البحث
القرآن الكريم

النقيــب  كاظــم  وهــداة،  قــادةٌ  أئمتنــا   .1
الفكــر الإســامي، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 

2012م.
2. الأثــر القــرآني في نهــج الباغــة، د. عبــاس 
عــي الفحــام، منشــورات النجفــي، بــروت، 

الطبعــة الأولى، 2010م.
3. أســلوبية البنــاء الشــعري دراســةٌ أســلوبية 
في شــعر ســامي مهــدي، أرشــد محمــد عــي، 
الطبعــة  بغــداد،  الثقافيــة،  الشــؤون  دار 

1991م. الأولى، 
بديــل  نحــو  والأســلوبية  الأســلوب   .4
الســام  عبــد  العــربي،  النقــد  في  السُــني 
ــس،  ــاب، تون ــة للكت ــدار العربي ــدي، ال المس

ت. د.  الثالثــة،  الطبعــة 
أشــهر  تراجــم  قامــوس  الإعــام:   .5
الرجــال والنســاء مــن العــرب المســتعربن 
دار  الــزركي،  الديــن  خــر  والمســتشرقن، 
العلــم للمايــن، بــروت، الطبعــة الرابعــة، 

1979م.
الإنســاني  التنــوع  الشــرازي  الإمــام   .6
مركــز  الشــرازي،  محمــد  الســيد  المبــدع، 
الإمــام الشــرازي للبحــوث والدراســات، 

2002م. الأولى،  الطبعــة  بــروت، 
الحــرم  دار  ماكيافلــي،  نيقــولا  الأمــر،   .7
للــراث، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 2010م.
8. البيــان الجــي في أفضليــة مــولى المؤمنــن 
عــي )(، عيــدروس الأندونيــي )ابــن 
رويــش(، إعــداد الســيد مهــدي الرجائــي، 
الأولى،  الطبعــة  بــروت،  الثقلــن،  دار 

1995م.
ــة، إســماعيل  ــاج اللغــة وصحــاح العربي 9. ت
عبــد  أحمــد  تحقيــق:  الجوهــري،  حمــاد  بــن 
ــم،  ــة، دار العل ــة الثاني ــار، الطبع ــور عط الغف

1979م.
10. التطبيــق الــرفي، عبــده الراجحــي، دار 
ــة،  ــة، القاهــرة، الطبعــة الثاني ــة الجامعي المعرف

2000م.
والبديــع  المعــاني  في  الباغــة  جواهــر   .11
الكتــب  دار  الهاشــمي،  أحمــد  والبيــان، 

2001م. ط،  د.  بــروت،  العلميــة، 
محمــد  احمــد  د.  اللغويــة،  الحصيلــة   .12
ط،  د.  الكويــت،  المعرفــة،  عــالم  المعتــوق، 

. 1م 9 9 0
13. خاصــة الــكام في معرفــة مــا يجــب 
الديــن  تقــي   ،)( النبــوي  البيــت  لآل 
عــي  عاشــور-  محمــد  تــح:  المقريــزي، 
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 ،)( عاشــور، مكتبــة الســيدة معصومــة
1446هـــ. الأولى،  الطبعــة  قــم، 

النحويــن  عنــد  الطلــب  أســاليب   .14
الآوسي،  إســماعيل  قيــس  د.  والباغيــن، 
د0ط،  والتوزيــع،  للنــشر  الحكمــة  بيــت 

. 1م 9 8 9
ــن  ــي ب ــة ع ــع الأئم ــة ومرج ــه الأم 15. فقي
ــماعيل،  ــر اس ــد بك ــب )(، د. محم أبي طال
مطبعــة كلهــا، قــم، الطبعــة الأولى، 2006م.
الله  عبــد  الإســامي،  الفكــر  فلســفة   .16
ــروت،  ــاغ، ب ــة الب ــف، مؤسس ــد اليوس أحم

2002م. الأولى،  الطبعــة 
وتطبيــق،  قواعــد  العــربي  النحــو  في   .17
د. مهــدي المخزومــي، دار الرائــد العــربي، 

1986م. الثانيــة،  الطبعــة  بــروت، 
د.  وتوجيــه،  نقــد  العــربي  النحــو  في   .18
العــربي،  الرائــد  دار  المخزومــي،  مهــدي 

1986م. الثانيــة،  الطبعــة  بــروت، 
والمذاهــب  الحديــث  الأدبي  النقــد  في   .19
ــر،  ــة الباق ــاني، مكتب ــن الخاق ــة، د. حس الأدبي
النجــف الأشرف، الطبعــة الأولى، 2010م.
20. لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن 
ــة  ــور، )ت 711هـــ(، المطبع ــن منظ ــرم ب مك

ــة، بــولاق، مــر، 1303هـــ. الأمري

21. اللغــة العربيــة قيــمٌ وأصــول، د. ميشــال 
إســحاق، مؤسســة دار الريحــاني، بــروت، 

الطبعــة الأولى، 1999م.
عــي  الامــام  وعهــد  الأشــر  مالــك   .22
)(، عبــاس عــي الموســوي، دار الأضــواء، 

1987م. الأولى،  الطبعــة  بــروت، 
23ـ محمــد وعــي النبــي والإمــام، مرتــى 
الطبعــة  بــروت،  الإرشــاد،  دار  ــري،  مطهَّ

2009م. الأولى، 
24. ملحمــة الإمــام عــي )( أو القصيــدة 
ــي،  ــيح الأنطاك ــد المس ــة، عب ــة المبارك العلوي
مؤسســة الأعلمــي، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 

1991م.
ــارك،  ــي مب ــعراء، زك ــن الش ــة ب 25. الموازن
دار الجيــل، بــروت، الطبعــة الأولى، 1993.
26. نهــج الباغــة، الإمــام عــي )(، جمعــه 
الســيد الشريــف الــرضي، شرح الشــيخ محمــد 
ــة  ــرة، الطبع ــار، القاه ــة المخت ــده، مؤسس عب

ــة، 2008م. الثاني
الرسائل والأطاريح

ــه  ــه وخصائص ــر اتجاهات ــواد ش ــعر ج 1. ش
فاضــل  الفنيــة )رســالة ماجســتر(، ســناء 
الربيــة  كليــة  كربــاء،  جامعــة  العــوادي، 

2015م. الإنســانية،  للعلــوم 
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ملخص البحث
تتنــاول هــذه الدراســة الأدب الوصفــيّ الِحكَميّ والتســجييّ و البيــانّي المفاهيميّ 
في نهــج الباغــة . ويســتبن شــأنها مــن مبدعهــا الــذي صّرح في كامٍ لــه قائــاً: »إنّــا 
ــذي  ــو ال ــه« . و ه ــت غصون ــا تهدّل ــه، وعلين ــبت عروق ــا تنشّ ــكام وفين ــراءُ ال لَأمُ
ــك تســمع مــا أســمع  ــه بعــد هبــوط الوحــي: »إنّ ــيّ )( حديــث ل ــه النب قــال ل

وتــرى مــا أرى« .
ــةً بيّنــةً عــى عظمــة الُمنشــئ وســموّ مقامــه. وكذلــك عــى  وحســبُ الدراســة آي
حــظّ الموســومن في الأقســام المذكــورة مــن الأدب الوصفــيّ وغرهــا . وأُســلوب 
ــه الســام في وصــف الأشــخاص والأشــياء هــو الأســلوب الوصفــيّ  الإمــام علي
ــي  ــاة، الت ــة في الحي ــرة التقويميّ ــاصر النظ ــن عن ــمّ م ــر مه ــو عن ــاً. وه ــقّ حقّ الح
تــدلّ عــى اهتــمام خــاصّ بــما يجــري، وعــى تفاعــل مؤثّــر تســتقيم بــه الحيــاة. وهــذا 
الأسُــلوب الوصفــيّ في النهــج ليــس لذاتــه ولا لاحــراف ولا للمتعــة الشــخصيّة 
أو الــرف الأدبّي، بــل هــو أُســلوب رســالّي هــادف معطــاء لخدمــة الديــن والعلــم 

ــة والقيــم الســليمة. والأمّ
ــه  ــيّ وصدق ــلوب الوصف ــاليّة الأس ــان رس ــو بي ــة ه ــذه الدراس ــد في ه والجدي
ــنّ  ــه كف ــه وعرض ــام وبلورت ــه الس ــام علي ــن كام الإم ــتنباطه م ــفه واس ــد كش بع
مســتقلّ مــن فنــون الأدب. والهــدف منــه هــو الكشــف عــن الأشــياء وإبانتــه 
ــة  لهــا، وتفعيــل القــدرة عــى التعبــر والتحليــل، والتنبيــه عــى ضرورة حمــل الرؤي
ــاً  ــة للحكــم عــى الأشــياء ، والتفاعــل مــع مجريــات الأمُــور تفاعــاً إيجابيّ التقويميّ
نافعــاً. وحــريّ بالذكــر أنّ هــذه الدراســة مواصلــة لدراســة قبلهــا تناولــت الوصف 
ــة الإســاميّة الجامعــة. فهــذه  ــة الكليّ التعليمــيّ في نهــج الباغــة ، ونــشرت في مجلّ

ــيّ. ــة في الأدب الوصف ــة الثاني ــي الحلق ــة ه الدراس
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Abstract

This study deals with descriptive literature including wisdom, record and 

conceptual statement in Nahj Al-Balagha. in which I mam Ali way in people 

and things description is really the right descriptive way and an important 

factor from reformation view factors in life indicate special attention to what is 

happening  and effective interaction that give meaning to life. It is a prophetic, 

targeted and generous way to serve religion, science , nation and appropriate 

values .

What is new in the study is the prophetic and earnest descriptive style after 

it is discover and inference from Imam Ali speech (peace be upon him). It 

elaborated and showed as independent art from literary arts. the aim was to 

reveal things and  demonstrate it . and activation of expression and analysis 

capacity. and the need for attention to foster reformation view and judgement 

interaction with matters in appositive and meaningful interaction.
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المقدّمة
الوصفــيّ  الأدب  عــن  الحديــث 
كالوصــف نفســه في صعوبتــه وتطلّبــه 
وذلــك  حقّــه  لتوفيتــه  كبــراً  جهــداً 
ــيّما إذا كان في  ــموليّته، لاس ــعّبه وش لتش
نهــج الباغــة إذ ورد فيــه مفصّــاً بتعــدّد 
الأغــراض  علــی  وانضوائــه  أنواعــه 
الوصفــيّ  والأدب  الأخُــرى  الأدبيّــة 
هنــا هــو الأدب الــذي يتولّــی الوصــف 
بعامّــة، وليــس الأدب الــذي يبحــث في 
النتــاج الأدبّي الانشــائيّ كــما اُصطُلِــح 
الوصــف  هــو  بديلــة،  بعبــارة  عليــه. 
وفي  مســتقاً.  أدبيًّــا  غرضًــا  بوصفــه 
ــان  ــد بي ــة مــن البحــث مزي الفقــرة الآتي

لهــذا الموضــوع.
وقــد فــاض النهــج بــالأدب المذكــور 
يتســنىّ  فــا  مواطنــه  بكثــرة  بــل 
ــه إلاّ إذا كان  ــاورد من ــكلّ م ــة ب الإحاط
بالــغ الأهميّــة. وهــو ليــس بدعــاً في كام 
الإمــام )( إذ إنّ لــه جــذوراً قرآنيّــة 
تتبــنّ في الآيــات القرآنيّــة الكثــرة التــي 

ونبيّــه  وتعــالى،  ســبحانه  الله  تصــف 
)(، والأنبيــاء )(، والصحابــة، 
والمنافقــن،  والمؤمنــن،  والمتّقــن، 
الأشــياء.  مــن  وكثــراً  والكافريــن، 

وليــس هنــا موضــع ذكرهــا.
أو  الوصــف  ينتهجــون  والذيــن 
يحرفونــه ذوو نزعــات شــتّى، فمنهــم 
مــن يصــف رغبــةً في الوصــف نفســه 
إذ تطيــب لــه نفســه وليشــعر بلــذة في 
ــده  ــة، فهــو عن ــه الوصفيّ إطــاق عبارات
ليبــنّ  مــن يصــف  كالهوايــة؛ ومنهــم 
بعــد  التعبــر والتحليــل  قابليّتــه عــى 
ماحظــة الأشــياء ومراقبتهــا؛ ومنهــم 
مــن يصــف ليــؤدّي دوراً في الكشــف 
ــل:  ــده وكــما قي والتبيــن، فالوصــف عن
ي كلّ مــا هــو  هــو الخطــاب الــذي يســمَّ
موجــود فيعطيــه تميّــزه الخــاصّ وتفــرّده 
المشــابهة  الموجــودات  نســق  داخــل 
مــن  ومنهــم  عنــه)3(؛  أوالمختلفــة  لــه 
يصــف لينبّــه عــى أشــياء مهمّــة مغفــول 
ليبــنّ  يصــف  مــن  ومنهــم  عنهــا؛ 
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عظمــة الموصــوف أو حقيقتــه وكنهــه 
ــه؛  ــط في حقّ ــة بالتفري ــه المتمثّل أو ظامت
ومنهــم مــن يصــف للتبجيــل والتثمــن 
ومنهــم  للجميــل؛  عرفانــاً  والتقديــر 
ــول؛  ــيء مجه ــف ب ــف للتعري ــن يص م
ومنهــم مــن يصــف للتســلية وقضــاء 
توجّهــات  تتبايــن  وهكــذا  الوقــت. 
أوصافهــم.  وتتفــاوت  الواصفــن 
ولعــلّ أصعــب غــرض مــن الاغــراض 
الأدبيّــة هــو الوصــف لتطلّبــه مهــارة 
ــر  ــذي تتواف ــو ال ــاف ه ــة. »والوصّ فائق
فيــه ملكــة ماحظــة الأشــياء، ومراقبتها 
بدقّــة متناهيــة، والتأمّــل في التفاصيــل 
والصفــات  والحركــة  والألــوان 

والأفعــال«)4(.
فهــو  المطلــوب  الوصــف  أمّــا 
بالوصــف  ويــراد  العمــيّ.  الوصــف 
يــرك  الــذي  الوصــف  هــو  العمــيّ 
ســجيّةً  ينتــج  أو  طيّبــاً،  تربويّــاً  أثــراً 
أخاقيّــةً محمــودة، أو يولّــد نظامــاً قيميّــاً 
موقــف  صنــع  عــى  يحفّــز  أو  حميــداً، 

ــل ذلــك  ــم. وســيأتي تفصي جليــل كري
مــع الأمثلــة في هــذا البحــث لاحقــاً، 
الوصــف  هــو  البحــث  هــذا  فشــعار 
للعمــل، وهنــا تكمــن عظمــة الوصــف 
وجمالــه وجالــه في نهــج الباغــة، فهــو 
فيــه للعمــل، وسنســتعرضه في أنــواع 
أنّــه  بيــد  مبســوط،  بنحــو  الوصــف 
مــن المستحســن هنــا أن نذكــر مثالــن 
 )( ــام ــف الإم ــما يص ــن: حين موجزي
ربّــه ســبحانه فإنّــه يــزرع الإيــمان بوجود 
ــد  ــامعن، ويزي ــوب الس ــالى في قل الله تع
ويرغــم  بوجــوده،  بصــرةً  المؤمنــن 
ــه  ــمان ب ــن عــى الإي المنكريــن والملحدي
الدنيــا  يصــف  وحينــما  وعــا.  جــلّ 
ويرغّبهــم  فيهــا،  النــاس  يزهّــد  فإنّــه 
باحتقارهــا  ويُســعدهم  ابتذالهــا،  في 
وقــال  أدواءهــا.  ويعالــج  وامتهانهــا، 
عــى  تعليقــه  في  عبــده  محمّــد  الشــيخ 
ســامعها  لأنّ   ...« القاصعــة:  الخطبــة 
ــره  ــا بك ــب تأثره ــرّاً ذه ــو كان متك ل
كــما يذهــب المــاء بالعطــش«)5(. وهكــذا 
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ــف  ــه الوص ــياء فإنّ ــائر الأش ــه لس وصف
نقلــةً في  الــذي يحقّــق  الــوافي  العمــيّ 
ــدرك  ــان ي ــل الإنس ــة فيجع ــالم الحقيق ع
مــن  يرفعــه  بــل  الأشــياء؛  حقيقــة 
الشــكّ إلى اليقــن، ولا يتيــرّ اســتيعابه 
 )( عنــده  وهــو  واحــد.  بحــث  في 
ــدلّ  ــما ي ــياء. ك ــف بالأش ــيلة للتعري وس
عــى بالــغ اهتمامــه بــما يجــري حولــه. 
 )( الســديد  موقفــه  آيــة  وهــذه 
العامّــة  الشــؤون  مــن  شــأن  كلّ  مــن 
دأبــه  يكــن  ولم  أنواعهــا.  بمختلــف 
والتســلية  الافتنــان  وصفــه  في   )(
ــده الذيــن ســبّوا  ــل لجن قــطّ. وهــو القائ
ــمْ  ــمْ أَعْاَلَُ ــوْ وَصَفْتُ أهــل الشــام: »... لَ
ــمْ كَانَ أَصْــوَبَ فِي الْقَــوْلِ  وَذَكَرْتُــمْ حَالَُ

الْعُــذْرِ...«)6(. فِي  وَأَبْلَــغَ 
مــن  أبلــغ  المنصــف  الوصــف  لأنّ 
الشــتم والســباب وأنجــع أثــراً، وفيــه 
دلالــة عــى الاعتــدال وقــوّة الحجّــة، 
ومحاجّــة  الاقنــاع  إلى  يُفــي  وقــد 
في  درســاً  الإنســان  ويعلّــم  الخصــم، 

مــع  الهــادى ء  الموضوعــيّ  التعامــل 
ــن  ــر م ــذا مظه ــادّ، وه ــر المض أُولي الفك
النهــج،  في  العمــيّ  الوصــف  مظاهــر 
أثــره  يــرك  الــذي  الوصــف  وهــو 
الربــويّ الناجــع في كســب الخصــم، 
ويبتعــد عــن الإجحــاف في التقويــم، 

والتشــاحن. التخاصــم  ويُنهــي 
فوائــد  عــى  الوصــف  وينطــوي 
البحــث.  تضاعيــف  في  ســرد  جّمــة 
ــي  ــة، ويُضف ــد المعرف ــه يولّ ــا أنّ وصفوته
عــى الأشــياء قيمتهــا الحقيقيّــة، وهــو 
أهــمّ أُســلوب مــن أســاليب التعبــر؛ 
بــل يعلّــم الانســان كيــف يعــرّ عــن 
الأشــياء، ويحقّــق لــه نقلــة مؤنســة إلى 
ــع  ــةً توسّ ــاً رحب ــه آفاق ــح ل ــا، ويفت عالمه
مداركــه الفكريّــة. و»يــازم الوصــف 
طبيعــة النفــس البشريّــة خاصّــة في طــور 

البــداوة«)7(.
ومــا مــن صعوبــة تُذكــر في إعــداد 
ــذي  ــور ال ــروء الفت ــث إلّا ط ــذا البح ه
عــادةً،  البشريــة  النفــس  منــه  تعــاني 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

181

........................................................................اأ. م.د. علي ها�سم جا�سم الأ�سدي

المطلــوب  الانطبــاع  توليــد  في  والجــدّ 
عــن الأدب الوصفــيّ في النهــج مســبوقاً 
بالجهــد الجهيــد في اســتنباطه مــن بــن 
وحكمــه  ورســائله  النهــج  خطــب 
علمــيّ  بحثــيّ  بأســلوب  بلورتــه  ثــمّ 

مطلــوب.
وجــاء اختيــار هــذا الموضــوع حرصاً 
التــي  الثــرّة  الثمينــة  المعطيــات  عــى 
ــة،  ــج الباغ ــف في نه ــا الوص ــح به يطف
لأنّــه الوصــف الدقيــق العميــق الصادق 
ــة  ــة هادف ــة فاعل ــى حرك ــدلّ ع ــذي ي ال
عــى  الــدالّ  القاتــل  الســكوت  أمــام 
شــعوراً  وكذلــك  الإحســاس،  بــادة 
لــدن  الــذي لقيــه )( مــن  بالجفــاء 
كثــر مــن العلــماء والأدُبــاء إذ فرّطــوا 
بكامــه  الاســتنارة  بركهــم  بحقّــه 
الثاقبــة،  بــدرره  والاســتهداء   )(
السياســيّة  بالأجــواء  انفعالهــم  نتيجــة 
أعينهــم  فتحــوا  التــي  والاجتماعيّــة 
عليهــا، أو فقدانهــم البصــرة بتمسّــكهم 
أو  الأوّلــن،  آبائهــم  مــن  بالمــوروث 

لــدور  ــد  المتعمَّ بالتضخيــم  تأثّرهــم 
غــره عــى حســابه )(، وأهــمّ مــن 
ــدَد اللــذان عانــى  ــه الأوََد واللَ ذلــك كلّ
منهــما منــذ بدايــة حياتــه الشريفــة إلى 
ــوم استشــهاده )( كــما صّرح نفســه  ي

بذلــك)8(.
لانــدراج  أيضــاً  الاختيــار  وجــاء 
الأغــراض الأدبيّــة الأخُــرى مــن مــدح 
وهجــاء وفخــر ورثــاء وغرهــا تحــت 
الوصــف؛ بل قــل لشــموليّته واســتيعابه 

لســائر الأغــراض المعهــودة.
ــوف  ــد الخ ــؤوليّة بع ــعور بالمس والش
مــن الله ســبحانه، وتحكيــم الضمــر، 
ودعــوة البصــرة كلّ اولئــك يحتّــم علينا 
الأخــذ بكامــه والتــزوّد مــن مِــزْوَدِهِ 
اصطفــاه  الــذي  الرجــل  لأنّــه   )(
الله تعــالى، واندمــج عــى مكنــون علــم لم 
يَبُــح بــه، ولــه موضعــه الفــذّ مــن رســول 
والمنزلــة  القريبــة  بالقرابــة   )( الله 
ــه  ــفت ل ــذي انكش ــو ال ــة، وه الخصيص
الحجــب ممـّـا طُــوي عــن النــاس غيبــه)9(. 
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ــه،  ــب في ــقّ لا ري ــه ح ــق ب ــا نط ــكلّ م ف
فالحاجــة ماسّــة إلى الاغــراف مــن بحره 
ــكلّ داء  ــار، ومــا وصفــه وصفــة ل الزخّ
الأدواء،  لتطبيــب  اســتيصافه  فحــريّ 
معــه  وتفاعلنــا  إليــه،  توجّهنــا  فــإذا 
أدركنــا حقيقتــه و عرفنــا سّر عرضــه 
وزال كلّ مجهــول، وهــذا هــو المطلــوب، 
وصــف  لمــاذا  ســائل:  ســأل  لــو  إذ 
الإمــام )(؟ فالجــواب هــو للكشــف 
والتبيــن، والتعريــف و التعليــم بحكــم 
مــا أُوتي مــن علــمٍ لم يؤتــه أحــد مــن هــذه 

.)( الأمُّــة بعــد رســول الله
ــمٍ هــو الوصــف  والوصــف عــن عل
الــذي تتطلّــع إليــه النفــوس و تطيــب 
لــه، وتســتهدي بــه. و كفــى بــه مطمحــاً. 
ومصــادر هــذا البحــث التــي اعتمــدت 
أهّمهــا في خاتمــة  عليهــا فســيأتي ذكــر 
البحــث. ولم أر ضرورة لذكرهــا هنــا. 
ــث،  ــذا البح ــد في ه ــج المعتم ــا المنه وأمّ
وصفــيٌّ  فهــو  المعالجــة،  طريقــة  أي: 

ــاء الله. ــيأتي إن ش ــما س ــيّ ك تحلي

الوصــف  عــن  يقــال  مــا  ويســبق 
في النهــج مــا قيــل في وصــف النهــج 
ــى  ــث ع ــج يبع ــف النه ــه لأنّ وص نفس
ــن  ــواء م ــاف والارت ــن الارتش ــد م مزي
ــه  ــاغ بصبغت ينبوعــه العــذب، والاصطب
ــة،  ــه الجزل ــذاذ بطاوت ــة، والالت الجميل
ــه  ــة وفنون ــوزه المغني ــى كن ــرّف ع والتع
الرائعــة، ومنهــا الوصــف الــذي بلــغ 
ــة الى  ــيس الحاج ــو بمس ــة، فه ــه الغاي في

العنايــة.
العَــشَرة  الأقــوال  تُطالَــع  وحــن 
التــي نقلهــا المرحــوم المغفــور لــه الســيّد 
الحســينيّ الخطيــب في الجــزء الأوّل مــن 
)مصــادر  الثمينــة  الجليلــة  موســوعته 
نهــج الباغــة وأســانيده( في وصف نهج 
الباغــة لايجــد المطالــع أجمــل وأروع 
وأشــمل وأنجــع مــن وصــف المرحــوم 
الشــيخ محمّــد عبــده)10(. وأغلــب الظــنّ 
أنّ أحســن وصــف للنهــج هــو الوصف 
المذكــور، وبالموازنــة بــن تلــك الأقــوال 
يصــدق الظــنّ، وربّــما يتّفــق كثــرون في 
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ذلــك، ولا أحســب أنّ أحــداً يمــري 
الهاشــميّ  أحمــد  إنّ  حتّــى  باغتــه  في 
الأدب«  »جواهــر  كتابــه  في  نقلــه  قــد 
تحــت  الأوصــاف  في  الرابــع  الفــنّ  في 
عنــوان: »وصــف نهــج الباغــة للإمــام 
المرحــوم الشــيخ محمّــد عبــده المتــوفّى 

1322ه)11(. ســنة 
ــاه  فوصــف النهــج يشــجّع عــى اكتن
الوصــف فيــه. واكتنــاه الوصــف فيــه 
ــه  ــدرك كلّ ــالا ي ــد أنّ م ــال، بي ــد المن بعي
لا يــرك كلّــه، وقــد مضــت الحوافــز 
وصفــوة  قريبــاً.  البحــث  هــذا  عــى 
 )( القــول: إنّ مَــن وصــف الإمــام
عــى  التوفّــر  إلى  يدعــو  وصــف  ومــا 
ــف.  ــا وص ــة م ــنّ حقيق ــف فتتب ماوص
ومخطــط هــذا البحــث بعــد ملخّصــه 
اللغــة  في  الوصــف  هــو  ومقدّمتــه 
الوصفــيّ  الأدب  ثــمّ  والاصطــاح، 
ــا  ــة. ويليه ــةٍ عامّ ــة برؤي ــج الباغ في نه
ــجييّ  ــيّ والتس ــيّ الحكم الأدب الوصف
ــمّ بعــد  ــانّي. ث مشــفوعَن بالوصــف البي

ذلــك نتيجــة البحــث.
الوصف في اللغة والصطاح

تــكاد كتــب اللغــة تشــرك في المعنــى 
اللغــويّ للوصــف. وهــو مــا تُفصــح بــه 
دون غمــوض، ومعنــاه الاصطاحــيّ 
تــدلّ  إذ  اللغــويّ  مــن معنــاه  يقــرب 
عليــه بعــض المعجــمات وكتــب الأدب.
وأكتفــي بذكــر كتــاب لســان العــرب 
المعجــمات  ونقــل  وإغنائــه،  لغنائــه 
الإيجــاز،  ولرعايــة  عنــه،  المتأخّــرة 
ــا  ــرى ومؤلّفيه ــادر الأخُ ــمّي المص وأُس
»وصــف  منظــور:  ابــن  قــال  فقــط، 
وصفــةً:  وصفــاً  وعليــه  لــه  الــيء 
حَــاّه، والهــاء عــوض الــواو، وقيــل: 
الحليــة.  والصفــة  المصــدر  الوصــف 
الــيء  وصفــك  الوصــف  الليــث: 
الــيء  وتواصفــوا  ونعتــه،  بحليتــه 
عزّوجــلّ:  وقولــه  الوصــف،  مــن 
عَلَــىٰ  الْمُسْــتَعَانُ  ــنُ  حْمَٰ الرَّ نـَـا  ﴿وَرَبُّ
مــن  ماتصفونــه  أراد  تَصِفُــونَ﴾  مَــا 
الــيء: ســأله  الكــذب، واســتوصفه 
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أن يصفــه لــه، واتّصــف الــيءُ: أمكــن 
وصفــه... واتّصــف الــيء، أي: صــار 
الطبيــبَ  واســتوصفت  متواصفــاً... 
لدائــي إذا ســألته أن يصــف لــك مــا 
تتعالــج بــه، والصفــة كالعلــم والســواد، 
ــدون  ــس يري ــون فلي ــا النحويّ ــال: وأمّ ق
عندهــم  الصفــة  لأنّ  هــذا؛  بالصفــة 
اســم  هــو  والنعــت  النعــت،  هــي 
الفاعــل نحــو ضــارب، والمفعــول نحــو 
مــروب ومــا يرجــع إليهــما مــن طريــق 
مثــل وشــبه، ومايجــري  نحــو  المعنــى 

ذلــك«)12(. مجــرى 
ومــن المناســب أن ننقــل مــا ذكــره 
العســكريّ في فروقــه اللغويّــة. قــال: 
»الفــرق بــن النعــت والوصــف: قيــل: 
ــما  ــم بينه ــرّق بعضه ــان، وف ــا مرادف هم
ــة  ــال المتنقل ــا كان بالح ــف م ــأنّ الوص ب
كالقيــام والقعــود. والنعــت: مــا كان 
كالبيــاض والكــرم،  خَلــق وخُلــق  في 
قيــل: ولهــذا لايجــوز إطــاق النعــت 
عليــه ســبحانه، لأنّ صفاتــه ســبحانه 

ــة  ــافي الأدعي ــردّه م ــت: وي ــزول، قل لات
المأثــورة، ومــن ذلــك: »يــا مــن عجــزت 
عــن نعتــه أوصــاف الواصفــن«. وغــر 

ــة. ــن الأدعي ــك م ذل
قــال ابــن الأثــر: النعــت وصــف 
ــال  ــن، ولا يق ــن حس ــه م ــما في ــيء ب ال
في القبيــح إلاّ أن يتكلّــف، فيقــال: نعــت 
ســوء، والوصــف يقــال في الحســن وفي 

القبيــح«)13(.
وأمّــا الوصــف اصطاحــاً فقــد ورد 
الأدب  وكتــب  المعجــمات،  بعــض  في 
بألفــاظ متنوّعــة، ونذكــر منهــا ثاثــة 
ــوّع، واســتيعاب  لتبيــان ماذُكــر مــن التن

ــف. ــن التعاري ــدّد م ــا تع م
ــة  ــل في اللغ ــم المفصّ ــاء في »المعج ج
الأدب  في  »الوصــف  أنّ  والأدب« 
هــو نهــج في التعبــر يطابــق نهجــاً في 
الوعــي  في  ســياقاً  ويجسّــد  الإدراك، 
ــا  ــي ذاته ــي تع ــس الت ــة النف ــه طبيع مبعث
نقــل  وقوامــه  الطبيعــيّ،  ومحيطهــا 
كــما  والحــالات  والأحــداث  المشــاهد 
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الانســانيّة،  الــذات  مــرآة  في  تنعكــس 
أن  كليّــاً  نســتبعد  كتابــةً...  أو  قــولاً 
ــر،  ــل وتصوي ــرّد نق ــف مج ــون الوص يك
ونؤكّــد الحضــور الانســانّي فيــما يُشــاهد، 
يذكــر  ثــمّ  ويوصــف«)14(.  ويُــدرك، 
المعجــم المذكــور أنّ الوصــف مــازم 
ــه قســمان:  ــة. وانّ لطبيعــة النفــس البشريّ

ووجــدانّي)15(. نقــيّ؛ 
وقــال أحمــد الهاشــميّ في »جواهــر 
بيــان  عــن  عبــارة  الوصــف  الأدب«: 
وضروب  أحوالــه  باســتيعاب  الأمــر 
نعوتــه الممثّلــة لــه وأصولــه ثاثــة: أن 
ــون  ــوف؛ أن يك ــاً بالموص ــون حقيقيّ يك
ذا طــاوة ورونــق؛ أن لا يخــرج فيــه إلى 
ــي  ــهاب، ويكتف ــة والإس ــدود المبالغ ح
ولكنهّــا  للحــال...  مناســباً  كان  بــما 
ترجــع إلى قســمن: وصــف الأشــياء، 

الأشــخاص)16(. ووصــف 
أنّ  فــروخ  عمــر  الدكتــور  وذكــر 
الوصــف في كلّ شيء نوعــان: خيــالّي 
يعتمــد  الخيــالّي  فالوصــف   . وحــيّّ

أن  ويحــاول  والاســتعارة  التشــبيه 
الذاكــرة.  مــن  الموصــوف  يســتحر 
تصويــر  فهــو  الحــيّ  الوصــف  أمّــا 
للموصــوف. ولاريــب في أنّ الوصــف 
وأكثــر  وأنــدر  وأجــود  أبلــغ  الحــيّ 
صعوبــةً مــن الوصــف الخيــالّي. وقــد 
ذكــر أبــو هــال العســكريّ الوصــف 
فقــال )ص 128(: »أجــود الوصــف 
مــا يســتوعب أكثــر معــاني الموصــوف 
لــك  الموصــوف  يصــوّر  كأنّــه  حتّــى 

عينــك«. نصــب  فــراه 
بارعــاً  قــولاً  رشــيق  ابــن  وأورد 
 :2( فيــه  يقــول  معاصريــه  لبعــض 
قَلَــب  مــا  الوصــف  »أبلــغ   :)279
الســمعَ بــراً«)17(. وقــال قدامــة بــن 
جعفــر: إنّ أحســنَ الوصــف مــا أحــاط 

الموصــوف)18(. صفــات  بأكثــر 
ــاح،  ــف في الاصط ــو الوص ــذا ه ه
اعتيــادي  نقــل  مجــرّد  ليــس  لكنـّـه 
ــيّ  ــل فن ــو نق ــل ه ــب؛ ب ــياء فحس للأش
تظهــر فيــه شــخصيّة الواصــف ناظــمًا 
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كان أم ناثــراً... وأفضــل الوصــف مــا 
عــن  صاحبــه  بــه  يســمو  إيحائيّــاً  كان 
الواقــع المــادّيّ المحســوس المنقــول وإن 
ــه أساســاً لكــن دون أن  كان يعتمــد علي
ــة  ــن حقيق ــكيّّ ع ــاد ال ــرق في الابتع يغ

الــيء...)19(.
ــف  ــل في الوص ــا قي ــدو ممّ ــذي يب فال
مودعــة  ملكــة  ــه  أنَّ الاصطاحــيّ 
يعــرّ  بيــان  ــه  وأنَّ الإنســان.  جبلّــة  في 
عــن اهتــمام الواصــف بالإخبــار عــن 
الأشــياء، والواصــف كاشــف براعــةٍ 
مغبوطــة لاســيّما إذا كان مبدئيّاً وليس له 
في الوصــف مصلحــة خاصّــة، ومــاورد 
للوصــف  اصطاحــيّ  معنــى  مــن 
ملحــوظ في نهــج الباغــة بــكلّ جوانبــه 
بخاصّــة مــا نقلــه ابــن رشــيق عــن بعض 
ــب  ــا قل ــف م ــغ الوص ــه أنّ أبل معاصري
الســمع بــراً. وســيأتي هــذا المعنــى في 
ثنايــا البحــث إن شــاء الله. وهــو مــن 
 )( العجائــب التــي تفــرّد بهــا الإمــام

في وصفــه.

الأدب الوصفيّ في نج الباغة برؤية 
عامّة

اســتأثر الأدب الوصفــيّ بمســاحةٍ 
كبــرةٍ مــن نهــج الباغــة، ودلّ عــى 
ــن  ــه م ــه، ول ــال في باب ــم المث ــداعٍ عدي إب
يســتوقف  مــا  والطــاوة  الجاذبيّــة 
حقّــاً،  العجــب«  و»يســتفرغ  المتأمّــل 
ولايــراد مــن الوصــف في نهــج الباغــة 
ــي وردت  ــتقّاته الت ــن مش ــرض م ــا ع م
ــه  ــراد من ــل ي ــه ب ــرّةً في ــبعن م ــة س قُراب
بيــان  في   )( الإمــام  بــه  نطــق  مــا 
بــه  أجــاب  الحقائــق والأشــياء، ومــا 
فأبلــغ  ســألوه  حــن  المســتوصِفن 
ــف  ــس الوص ــواب، ولي ــل في الج وأجم
أنّــه  بيــد  النهــج  في  مســتقاًّ  غرضــاً 
الوافيــة. الناجعــة  كلماتــه  مبثــوث في 

ومــا هــذه الدراســة إلاّ كشــف عــن 
والحــقّ  وأنواعــه،  ومزايــاه  حقيقتــه 
مــن  كغــره  النهــج  في  الوصــف  أنّ 
للربيــة  مدرســة  الأدبيّــة  الأغــراض 
ــاب،  ــذّ وط ــا ل ــا كلّ م ــم، وفيه والتعلي
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ــذوق  ــب ال ــه إلاّ صاح ــل مع ولا يتفاع
في  والموصوفــات  الرفيــع،  الأدبّي 
وغيبيّــة  محسوســة؛  مشــهودة  النهــج 
معقولــة، أي: إنّ الإمــام )( وصــف 
ووصفــه  يُــرى،  لا  ومــا  يُــرى  مــا 
مــا  إلى  الســامع  يحــوّل  يُــرى  لا  لمـِـا 
 )( وصفــه  كان  لـــمّا  أي:  يُــرى، 
ينطبــق  المحسوســة  المرئيّــة  للأشــياء 
عــى حقائقهــا فوصفــه للأشــياء غــر 
المرئيّــة غــر المحسوســة يمنــح الإنســان 
يحــدو  مــا  وهــذا  بحقيقتهــا،  اليقــن 
الإنســان عــى التوجّــه إليــه )الوصــف( 
واســتلهامه، وهــو مــن فرائــده و نــوادره 
)(، واســتقراء الوصــف في النهــج 
أدبيّــاً  غرضــاً  ليــس  أنّــه  عــى  يــدلّ 
فحســب؛ بــل هــو غــرض اجتماعــيّ 
ــة  ــع تربي ــربّي المجتم ــيّ ي ــويّ تعليم ترب
ــم النــاس دروســاً  ســليمة ســويّةً، ويعلّ
عميقــة متنوّعــة، ويضاعــف علمهــم 
المؤمــن  الإنســان  ويزيــد  بالأشــياء، 
بصــرةً، ويهــدي الإنســان غــر المؤمــن 

ــد  ــعر كلّ أح ــتقيم، ويُش ــق مس إلى طري
بلــذّة روحيّــة، ويبــاشر القلــب فيــرّه، 
في  القيمــيّ  النظــام  بنــاء  في  ويســاهم 
ــج. ــاه في النه ــي مزاي ــذه ه ــاة، وه الحي
وهــدف الوصــف في نهــج الباغــة- 
ــف  ــاشر، ووص ــر مب ــاشراً كان أم غ مب
ــخاص-  ــف الأش ــياء كان أم وص الأش
إبانــة الأشــياء وبيــان حقيقتهــا،  هــو 
وقــد جــاء مجــرّداً في كثــرٍ مــن المواطــن، 
كــما جــاء مزيجــاً بالمــدح أو القــدح أو 

ــرى. ــن أخ ــاء في مواط ــر أو الرث الفخ
ولايتيــرّ الإلمــام بــكلّ موضوعاتــه، 
في  يُذكــر  أن  يمكــن  أهّمهــا  أنّ  بيــد 
هــذه النظــرة العامّــة كعناويــن بــارزة 
توطئــةً لأقســامه التــي ســتأتّي في الفقــرة 

الاحقــة.
ــد مــرّ كام وافٍ في مقدّمــة هــذا  وق

الدراســة حــول الوصــف في النهــج.
ــة  ــكام في النظــرة العامّ ــف ال وطري
ــد  ــا لا نج ــج أنّن ــف في النه ــى الوص ع
»في الأدب العــربّي كلّــه هــذا المقــدار 
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الــذي نجــده في نهــج الباغة مــن روائع 
الســليم والمنطــق المحكــم، في  الفكــر 
مثــل هــذا الأســلوب النــادر«)20(، فهــو 
يحيــط »بهــذا الواقــع ويــرزه ويُجلّيــه، 
معدنــه  مــن  امتــدادات  لــه  ويجعــل 
ــرة مــن  ــوان كث ــه، ويصبغــه بأل وطبيعت
تــزداد  الحقيقــة  فــإذِا  ولونــه،  مادّتــه 
ــا أو  ــع عليه ــا يق ــاً، وإذا بطالبه وضوح

تقــع عليــه!«)21(.
بــأنّ  القائلــة  الفنيّّــة  النظريــة  »أمّــا 
ــاً في  ــح جمي ــة يُصب ــحٍ في الطبيع كلّ قبي
ــل  ــما الدلي ــت فإنِّ ــي إن صحّ ــنّ، فه الف
عليهــا قائــم في كام ابــن أبي طالــب في 
ــا، فــما أهــول  وصــف مــن فارقــوا الدني
المــوت! ومــا أبشــع وجهــه! ومــا أروع 
كام ابــن أبي طالــب فيــه ومــا أجمــل 
ــة  ــن العاطف ــذٌ م ــول آخ ــو ق ــه! فه وقع
العميقــة نصيبــاً كثــراً، ومــن الخيــال 
الخصــب نصيبــاً أوفــر، فــإذا هــو لوحــة 
ــا  ــم لاتدانيه ــنّ العظي ــات الف ــن لوح م
إلاًّ لوحــات عباقــرة الفنــون في اوربــا 

لونــاً  وهَوْلَــه  المــوت  ســاعةً صــوّروا 
ونغــمًا وشــعراً«)22(.

وصفــوة القول إنَّ الوصف في النهج 
الســاطعة  الباغــة  مــن  رحــب  عــالم 
بالتشــبيهات  المتمثّــل  ببيانهــا  المتألّقــة 
والاســتعارات والكنايــات والمجــازات 
العقليّــة والُمرســلَة؛ ومعانيهــا المتجسّــدة 
وقرهــا  وإنشــائها  خرهــا  في 
ووصلهــا وفصلهــا وإطنابهــا وإيجازهــا 
ومســاواتها ومــا ماثَــلَ ذلــك؛ وببديعهــا 
وتوريتــه  وطباقــه  بجناســه  المــشرق 
ومقابلتــه وســجعه وحســن تعليلــه و 

ــا. ــن أخواته ــا م ــا ماثله م
وقــد جــاء قبــل قليــل أنَّ الموصوفات 
في النهــج قســمان: قســم لايقــع عليــه 
هــي  أو  عليــه،  يقــع  وقســم  الحــسّ؛ 
عــالم  موصوفــات  قرآنيّــة:  بصبغــة 
ــهادة.  ــالم الش ــات ع ــب؛ وموصوف الغي
الآتيــة  بالعنوانــات  منهــا  ويُكتفــى 
ــاً عــن ســؤالن همــا: مــن وصــف  جواب

وصــف؟ ومــاذا  )(؟  الإمــام 
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موصوفات عال الغيب
المائكــة  وتعــالى،  ســبحانه  الله 
آدم  خلــق  الخلــق،  بدايــة   ،)(
عــالَم  المــوت،  ملــك  المــوت،   ،)(
مابعــد المــوت أو عــالم الــرزخ، خلــق 
الجنـّـة  القيامــة،  الشــيطان،  الإنســان، 
ــديّ  ــام المه ــاء )(، الإم ــار، الأنبي والن
الماحــم، الجاهليّــة، وغرهــا.  ،)(
موصوفــات عــالم الشــهادة )تشــمل: 
ــيّ  ــذوات وأســماء المعــاني( النب أســماء ال
 )( المقدّســة  نفســه   ،)(
ومنزلتــه، أهــل البيــت )(، القــرآن 
الكريــم، الإســام، الكعبــة، الفرائــض، 
الإيــمان، التقــوى، أمرهــم )أهــل البيــت 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع )((، الأم
المنكــر، الصحابــة، الناس والأشــخاص 
والأقــوام وأهــالي المــدن، الخلفــاء الذيــن 
اختــاف  الخطايــا،  قبلــه،  حكمــوا 
ى للحكــم  العلــماء في الفتيــا، مــن يتصــدَّ
مــن الأمُّــة وليــس لذلــك أهــل، الســماء 
والأرض، قتــل عثــمان، الشــبهة، أعــمال 

بــن  مصقلــة  كعمــل  النــاس  بعــض 
عــى  الفِــرَق  خطــأ  الشــيبانّي،  هبــرة 
اختــاف حُجَجِهــا في دينهــا، الفتــن، 
الموتــى، حثالــة المجتمــع في كلّ زمــان 
بعــض  الحَكَــمان،  الظلــم،  مــكان،  و 
الحيوانــات، القــر، ذمائــم الصفــات، 
الغوغــاء، بيعتــه بالخافــة، اللســان، أداء 
الأمانــة، الحديــث واختــاف الأخبــار، 

العصبيّــة والتعصّــب، وأمثالهــا.
جــدّاً  مهمّــة  ماحظــة  وتوجــد 
ــوظ في الأدب  ــف الملح ــي أنَّ الوص وه
ــياء  ــيّّ للأش ــف الِح ــو الوص ــربّي ه الع
الوصــف  أمّــا  الملموســة،  المحسوســة 
مــن  إليــه  تعــرّض  مــن  فقــلّ  الغيبــيّ 
الأدبــاء، وهــذه نقطــة هامّــة لا نُغــالي إذا 
 )( قلنــا: إنّ أحــداً لا يشــارك الإمــام
في هــذه الخصيصــة في طبيعــة الوصــف 

وعمقــه.
أقسام الأدب الوصفيّ في نج 

الباغة
يُستشــفّ مــن طبيعــة الوصــف في 



190

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

من �سروب الأدب الو�سفيّ في نهج البلاغة ...............................................................

تعليميّــة  أبعــاد  أنّــه ذو  الباغــة  نهــج 
وحكميّــة وتســجيليّة وبيانيّــة. ولــكلٍّ 
منهــا قســطه في البحــث، وقــد يتداخــل 
بعــض الأبعــاد في بعــض لكــنّ عنواناتها 
تغلــب عــى مــا تداخــل فيهــا، والحــقّ أنّ 
ــاج  ــف يحت ــام الوص ــن أقس ــم م كلّ قس
إلى دراســة مســتقلّة غــر أنّنــا نقتطــف 
منهــا مــا يناســب حجــم هــذا البحــث، 
مشــفوع  بتعريــف  منهــا  فنخــصّ كاًّ 
ــث  ــى الحدي ــد م ــه، وق ــال وتحليل بالمث
دراســة  في  التعليمــيّ  الوصــف  عــن 
ــيّ  ــا الأدب الوصف ــابقة، أمّ ــتقلّة س مس
ــا  ــانّي فهــو م الحكمــيّ والتســجييّ والبي
ــه. ــث عن ــة بالحدي ــذه الدراس ــل ه تتكفّ

الأدب الوصفيّ الِحكَميّ
فيــه  تــودَع  الــذي  الأدب  وهــو 
خاصــة التجــارب في الحيــاة، وعصــارة 
المعانــاة الاجتماعيّــة والمصريّــة لإذاعتهــا 
في النــاس تعبــراً عــن موقــف، ورســالة 
ــة يتّعــظ بهــا المتّعظــون،  ــة وتربويّ تعليميّ
ــه إلى الأجيــال الطالعــة في جملــة  وتُوجَّ

والتعليــم  الأخاقــيّ  الإرشــاد  مــوادّ 
الربــويّ. وهنــا في هــذا المجــال يتاقــى 
عــى  والتعليمــيّ  الحكمــيّ  الوصــف 

والأهــداف)23(. الوســائل 
الوصــف  هــو  الوصــف  وهــذا 
الهــادي المرشــد الــذي يمتــزج بالبُعدَيــن 
كانــت  ولـــمّاَ  والوعظــيّ،  الربــويّ 
الحكمــة هــي وضــع الــيء في موضعــه 
فهــو  منهــا،  نابــع  الوصــف  فهــذا 
ــف،  ــن الوص ــا م ــياء حقّه ــي الأش يعط
ــص  تُلخِّ »عبــارة  الحكمــة  إنّ  وقيــل: 
أخاقيّــة«)24(.  عــرةً  تعطــي  أو  علــمًا 
ــو  ــل ه ــظ؛ ب ــربّي ويع ــف ي ــذا الوص وه
عــالم رحــب للــربّي ومدرســة تربويّــة 
لتخريــج العنــاصر الصالحــة التــي يحتاج 
إليهــا المجتمــع، والهــدف الأســاس مــن 
هــذا الوصــف في النهــج هــو ترســيخ 
ــاة؛ ذلــك أنّ وصــف  الاســتقامة في الحي
الدنيــا، والمــوت، والمحتــر، والموتــى، 
والقــر، وعــالم مابعــد المــوت، والآخــرة 
ــيّ  ــف الحكم ــوادّ الوص ــن م ــا م وغره
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يجعــل الإنســان عــى الخــطّ المســتقيم 
دائــمًا وأبــداً، وهــذا هــو عطــاء الوصــف 

الِحكَمــيّ.
قــد   )( الإمــام  أنّ  في  لاريــب 
أبــدع في وصــف كلّ شيء مــن الأشــياء، 
القــاصي  بهــا  اعــرف  حقيقــة  وهــذه 
الأدب  في  لاتجــد  »وأَنّــك  والــداني. 
ــده  ــذي تج ــدار ال ــذا المق ــه ه ــربّي كلّ الع
الفكــر  روائــع  مــن  الباغــة  نهــج  في 
الســليم والمنطــق المحكَــم، في مثــل هــذا 

النــادر«)25(. الأســلوب 
وصف الدنيا

الدنيــا  الموضوعــات:  هــذه  ومــن 
التــي لم يصفهــا أحــد كــما وصفهــا أمــر 
طبيعــة  يعرّفنــا  فهــو   ،)( المؤمنــن 
الدنيــا كــما هــي، وكــما يستســيغه كلّ 
أنســان، ثــمّ يزهّدنــا فيهــا، ولا أظــنّ 
عاقــاً بصــراً يعــرف الدنيــا في نهــج 
ــد أنّ هــذه  ــمّ يركــن إليهــا، بي الباغــة ث

الدنيــا في النهــج عــى ضربَــن:
»دنيــا تُطلَــب لذاتهــا مــع الغفلــة عــمّا 

وراءهــا وهــي المذمومــة، ودنيــا تُطلَــب 
لمــا بعدهــا وتؤخــذ مــن حالهــا، وتُنــال 
بــه وهــي  الــذي أذن الله  الوجــه  مــن 
المحمــودة؛ لأنّ )الدنيــا خُلقــت لغرهــا 
ــدق  ــي )دار ص ــها(، وه ــق لنفس ولم تخل
فهــم  لمــن  عافيــة  ودار  صدقهــا،  لمــن 
عنهــا، ودار غنــىً لمــن تــزوّد منهــا، ودار 
ــاء  موعظــة لمــن اتّعــظ بهــا، مســجد أحبّ
ومهبــط  الله،  مائكــة  ومصــىّ  الله، 
وحــي الله، ومتجــر أوليــاء الله، اكتســبوا 
فيهــا الرحمــة، وربحــوا فيهــا الجنـّـة، فمن 

ذا يذمّهــا؟(«)26(.
هــي  النهــج  في  المذمومــة  والدنيــا 
الكريــم  القــرآن  في  الموصوفــة  الدنيــا 
ــا  نْيَ ــاةُ الدُّ ــا الْحَيَ مَ ــبحانه: ﴿أَنَّ ــه س بقول
بَيْنَكُــمْ  وَتَفَاخُــرٌ  وَزِينَــةٌ  وَلَهْــوٌ  لَعِــبٌ 
وَالْأوَْلَدِ...﴾  الْأمَْــوَالِ  فـِـي  وَتَكَاثُــرٌ 
)الحديــد: 20(. فالدنيــا الموصوفــة في 
هــذه الآيــة هــي التــي أمــر أمــر المؤمنــن 
)( بالزهــد فيهــا، ونهــى عــن الركــون 
)الدنيــا  عليهــا...  والتهالــك  إليهــا، 
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ملعونــة، ملعــون مافيهــا إلّا مــا كان لله(
.)27 (

ميــدان  أنّــه  النهــج  في  والملحــوظ 
حــرب شــعواء عــى الدنيــا التــي تُتّخــذ 
هدفــاً و تُســتَحبّ عــى الآخــرة. والحــقّ 
الدنيــا وحدهــا كتــاب مســتقلّ في  أنّ 

»نهــج الباغــة«.
ــا  ــن للدني ــأتي بوصفَ ــما ي ــي في ونكتف
الــكام  في  جــاء  الأوّل:  النهــج،  في 
الثمانــن أو الحــادي والثمانــن في وصــف 
الدنيــا، والثــاني جــاء في الخطبــة التاســعة 
أو العــاشرة بعــد المائــة في وصفهــا أيضاً.
دَارٍ  مِــنْ  أَصِــفُ  »مَــا   :)( قــال 
ــا  ــاءٌ، فِي حَاَلَِ ــا فَنَ ــاءٌ، وَآخِرُهَ ــا عَنَ لَُ أَوَّ
مَــنِ  عِقَــابٌ،  حَرَامِهَــا  وَفِي  حِسَــابٌ، 
اسْــتَغْنَى فيِهَــا فُتـِـنَ، وَمَــنِ افْتَقَــرَ فيِهَــا 
حَــزِنَ، وَمَــنْ سَــاعَاهَا فَاتَتْــهُ، وَمَــنْ قَعَــدَ 
ــهُ،  تْ َ ــا بَصَّ ــصََ بَِ ــنْ أَبْ ــهُ، وَمَ ــا وَاتَتْ عَنْهَ

وَمَــنْ أَبْــصََ إلَِيْهَــا أَعْمَتْــهُ«)28(.
وإذا  أقــول:   :)( الــرضّي  قــال 
تأمّــل المتأمّــل قولــه )(: )مــن أبــر 

بهــا برّتــه(، وجــد تحتــه مــن المعنــى 
العجيــب، والغــرض البعيــد مــا لا يُبلَــغ 
غايتــه ولايُــدرَك غــوره، لاســيّما إذا قــرن 
إليــه قولــه: )ومــن أبــر إليهــا أعمتــه( 
بــن »أبــر بهــا«،  الفــرق  ــه يجــد  فإنَّ
و»أبــر إليهــا« واضحــاً نــرّاً، وعجيبــاً 

ــراً. باه
الــدرس المســتفاد مــن هــذا الوصــف 
هــذه  يعيشــون  الدنيــا  أهــل  أنّ  هــو 
 )( الإمــام  التــي ذكرهــا  الحــالات 
فيهــا،  لاشــبهة  ملموســةً  محسوســةً 
العمــيّ  للســلوك  مطابــق  فالوصــف 
الملحــوظ الــذي يعيشــه أهــل الدنيــا، 
ضرورة  هــو  الآخــر،  والــدرس 
ــل  ــل التعام ــن أج ــق م ــط الدقي التخطي
الحكيــم مــع الدنيــا كــما هــي، لا مــع 

المصطنعــة. الدنيــا 
ــا  وقــال )( في وصفــه الآخــر: »أَمَّ
ــوَةٌ  َــا حُلْ ــا فَإنَِّ نْيَ رُكُــمُ الدُّ ــإنِِّ أُحَذِّ بَعْــدُ فَ
بَّبَــتْ  وَتََ ــهَوَاتِ،  ــتْ باِلشَّ ةٌ حُفَّ خَــضِِ
ــتْ  لَّ باِلْعَاجِلَــةِ، وَرَاقَــتْ باِلْقَليِــلِ، وَتََ
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نَــتْ باِلْغُــرُورِ، لَ تَــدُومُ  باِلْآمَــالِ، وَتَزَيَّ
ارَةٌ  غَــرَّ فَجْعَتُهَــا،  تُؤْمَــنُ  وَلَ  ــا،  تَُ حَرَْ
بَائـِـدَةٌ،  نَافـِـدَةٌ  زَائلَِــةٌ،  حَائلَِــةٌ  ارَةٌ،  ضَرَّ
ــةٌ. لَ تَعْــدُو- إذَِا تَنَاهَــتْ إلَِ  الَ ــةٌ غَوَّ الَ أَكَّ
ــا-  ضَــاءِ بَِ غْبَــةِ فيِهَــا وَالرِّ ــةِ أَهْــلِ الرَّ أُمْنيَِّ
أَنْ تَكُــونَ كَــاَ قَــالَ اللهُ تَعَــالَ سُــبْحَانَهُ 
ــطَ  ــماَءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ ــاءٍ أَنْزَلْنَ ﴿كَمَ
هَشِــيماً  فَأَصْبَــحَ  الْأرَْضِ  نَبَــاتُ  بـِـهِ 
كُلِّ  عَلَــى  اللــهُ  وَكَانَ  يَــاحُ  الرِّ تَــذْرُوهُ 

مُقْتَــدِراًً﴾«)29(. شَــيْءٍ 
ويواصــل الإمــام )( خطبتــه في 
ينقــل  حتّــى  الدنيــا  أوصــاف  تعــداد 
ــعده إذ  ــرّه وتُس ــةً ت ــا نقل ــان منه الِإنس
يراهــا دنيــا دنيّــةً فيرفّــع عــن دناءتهــا إلى 
ــا، وهــذا هــو المرجــوّ مــن الــكام  العُلي
الحكمــيّ، وهــو الــدرس الــذي يفيــض 
الدنيــا في  الإنســان  يضــع  إذ  بالمعرفــة 
يركهــا  فــا  بهــا،  الائــق  موضعهــا 
كلّ الــرك، ولايغــرم بهــا كلّ الغــرام، 
 )( ــام ــده الإم ــذي يري ــو ال ــذا ه وه
هــذا  وعطــاء  الدنيــا،  وصــف  مــن 

للدارَيــن  التخطيــط  هــو  الوصــف 
ــة  ــدار الباقي ولكــن باســتحباب تلــك ال
ــال الســيّد  ــة، وق ــدار الفاني عــى هــذه ال
النفيــس  كتابــه  الحســينيّ الخطيــب في 
وأســانيده(:  الباغــة  نهــج  )مصــادر 
»وقــد ذكــر الســيّد في الطــراز ج2 ص 
)المبــادىء  عــى  كامــه  عنــد   272
الــكام  هــذا  مطلــع  والافتتاحــات( 
عليــه  وعلّــق  النهــج(...  مــن   221(
قائــاً: اُنظــر أيّهــا المتأمّل إلى هــذه المطالع 
في الوعــظ والزجــر، وهــذه الافتتاحــات 
طبــق  كيــف  الآي  هــذه  بمعــاني 
مفاصلهــا ولم يخالــف مجراهــا، ويحقّــق 
ــحَ  ــر القرائ ــذي تبه ــكام ال ــا بال مغزاه
العقــول جزالتُــه  فصاحتُــه، وتُدهــش 
وباغتــه، ولله دَرُّ أمــر المؤمنــن، لقــد 
فــاق في كلّ خصالــه، ونكــص كلّ بليــغ 

مثالــه...«)30(. أن يحــذو عــى 
وصف الموت

في  المــوت   )( الإمــام  ووصــف 
ــاً يأخــذ  ــر مــن خمســة مواطــن وصف أكث
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الإنســان فيــه أُهبَتَــهُ للقائــه موطّنــاً نفســه 
ــه. علي

الســابعة  الخطبــة  في   )( قــال 
هَــادِمَ  فَاذْكُــرُوا  »أَلَ  والتســعن: 
ــعَ  ــهَوَاتِ، وَقَاطِ ــصَ الشَّ اتِ، وَمُنَغِّ ــذَّ اللَّ
للِْأَعْــاَلِ  الْمُسَــاوَرَةِ  عِنْــدَ  الْأمُْنيَِــاتِ، 

.»... لْقَبيِحَــةِ ا
التاســعة  الخطبــة  في   )( وقــال 
والعشريــن بعــد المائــة: »... وَمَــا هُــوَ إلَِّ 
ــوْتُ أَسْــمَعَ دَاعِيــهِ، وَأَعْجَــلَ حَادِيــهِ.   الْمَ
ــكَ سَــوَادُ النَّــاسِ مِــنْ نَفْسِــكَ،  نَّ فَــاَ يَغُرَّ
ــعَ  ــنْ جََ َّ ــكَ مِ ــنْ كَانَ قَبْلَ ــتَ مَ ــدْ رَأَيْ فَقَ
قْــاَلَ وَأَمِــنَ الْعَوَاقِــبَ،  المــالَ، وَحَــذِرَ الْإِ
طُــولَ أَمَــلٍ وَاسْــتبِْعَادَ أَجَــلٍ، كَيْــفَ نَــزَلَ 
ــوْتُ فَأَزْعَجَــهُ عَــنْ وَطَنـِـهِ، وَأَخَــذَهُ  بِــهِ الْمَ
ــا،  ــوَادِ الْمَنَايَ ــنْ مَأْمَنِــهِ، مَْمُــولً عَــىَ أَعْ مِ

ــالَ...«. جَ ــالُ الرِّ جَ ــهِ الرِّ ــى بِ يَتَعَاطَ
المائــة  الخطبــة  في   )( وقــال 
وَبَــادِرُوا   ...« والعشريــن:  والســابعة 
باِلْأعَْــاَلِ عُمُــراً نَاكسِــاً أَوْ مَرَضــاً حَابسِــاً 
هَــادِمُ  الْمَــوْتَ  فَــإنَِّ  خَالسِــاً  مَوْتــاً  أَوْ 

ــدُ  ــهَوَاتكُِمْ، وَمُبَاعِ رُ شَ ــدِّ ــمْ، وَمُكَ اتكُِ لَذَّ
طيَِّاتكُِــمْ، زَائـِـرٌ غَــيْرُ مَْبُــوبٍ، وَقِــرْنٌ غَيْرُ 
مَطْلُــوبٍ...«. غَــيْرُ  وَوَاتـِـرٌ  مَغْلُــوبٍ، 

بعــض  في  جــرداق  جــورج  يقــول 
في   )( للإمــام  كام  عــى  تعليقاتــه 
المــوت: »... فــما أهــول المــوت! ومــا 
ــن أبي  ــاأروع كامَ اب ــه! وم ــع وجه أبش
طالــب فيــه! ومــا أجمــل وقعــه! فهــو 
قــولٌ آخــذٌ مــن العاطفــة العميقــة نصيبــاً 
كثــراً، ومــن الخيــال الخصــب نصيبــاً 
أوفــر. فــإذا هــو لوحــة مــن لوحــات 
الفــنّ العظيــم لاتدانيهــا إلاَّ لوحــات 
عباقــرة الفنــون في اوربــا ســاعةَ صــوّروا 
وشــعراً.  ونغــمًا  لونــاً  وهولَــه  المــوتَ 
فبعــد أن يُذكّــر عــيّ الأحيــاءَ بالمــوت 
ــه، يوقظهــم  ــة بينهــم وبين ــم العاق ويقي
ــة  ــزل الوحش ــن من ــون م ــم دان ــى أنّه ع
ــون  ــية، ل ــة القاس ــن الغرب ــه م ــول في بق

قاتــم ونَغَــم حزيــن...«)31(.
ذكــر  عــى  الشــديد  الحــثّ  وسّر 
ــم  ــرآن الكري ــواءً كان في الق ــوت- س الم
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نهــج  في  أم  النبويّــة  الأحاديــث  أم 
بالغــة.  وحكمتــه  عظيــم،  الباغــة- 
ــتعّداً  ــوت مس ــراً للم ــن كان ذاك ــإنّ م ف
ــلطاناً،  ــب س ــجاعاً لايره ــش ش ــه يعي ل
عــن  ولايكــفّ  نــزال،  في  ولايجبــن 
مــال،  عــى  كريــمًا لايحــرص  القتــال، 
الحــرص  مــن  بريئــاً  لايظلــم  عــادلاً 
ــع،  ــث والجش ــن الخب ــالماً م ــع، س والطم
البأســاء والــرّاء، شــاكراً  صابــراً في 
تزعزعــه  لا  والرخــاء،  الشــدّة  عنــد 
الأوابــد،  عزمــه  تثنــي  ولا  الشــدائد، 
ــدّ  ــاً بج ــذل، عام ــزى ولايُ ــزاً لايُخ عزي
لايــكلّ ولا يمــلّ، لاتُريبــه ريبــة، ولا 
ــهوات،  ــده الش ــة، ولا تفس ــزع لمصيب يج
ولاتضعضعــه  اللّــذات،  ولاتقــوده 
غــدٍ  إلى  عمــاً  لايؤخّــر  البليّــات، 
ــر  ــه أج ــل فيفوت ــه الأج ــة أن يُدرك مخاف

العمــل...)32(.
المحتــرِ،   )(الإمــام ووصــف 
الغفلــة  عثــرة  مــن  ليُقيلنــا  والموتــى 
ويعدّنــا  الدنيــا  ســكرة  مــن  ويُنقذنــا 

إعــداداً صالحــاً للوفــود عى الله ســبحانه 
وتعــالى.

قــال )(: »... كَيْــفَ نَــزَلَ بِِــمْ مَــا 
هَلُــونَ، وَجَاءَهُــمْ مِــنْ فـِـرَاقِ  كَانُــوا يَْ
ــنَ  ــوا مِ ــونَ، وَقَدِمُ ــوا يَأْمَنُ ــا كَانُ ــا مَ نْيَ الدُّ
الْآخِــرَةِ عَــىَ مَــا كَانُــوا يُوعَــدُونَ، فَغَــيْرُ 
اجْتَمَعَــتْ  بِـِـمْ،  نَــزَلَ  مَــا  مَوْصُــوفٍ 
ــوْتِ  ةُ الْفَ ــوْتِ وَحَــرَْ ــمْ سَــكْرَةُ الْمَ عَلَيْهِ
ــا  لََ تْ  َ وَتَغَــيرَّ أَطْرَافُهُــمْ،  ــا  لََ تْ  فَفَــتَرَ
أَلْوَانُـُـمْ، ثُــمَّ ازْدَادَ الْمَــوْتُ فيِهِــمْ وُلُوجــاً، 
ــهُ  فَحِيــلَ بَــيْنَ أَحَدِهِــمْ وَبَــيْنَ مَنْطقِِــهِ، وَإنَِّ
ــهِ  هِ وَيَسْــمَعُ بأُِذُنِ ــصَِ ــهِ يَنْظُــرُ ببَِ ــيْنَ أَهْلِ لَبَ
ــهِ،  ــةٍ مِــنْ عَقْلِــهِ، وَبَقَــاءٍ مِــنْ لُبِّ عَــىَ صِحَّ
ــبَ  ــمَ أَذْهَ ــرَهُ، وَفيِ ــى عُمُ ــمَ أَفْنَ ــرُ فيِ يُفَكِّ
ــىَ  ــةً عَ ــدَهُ نَدَامَ ــضُّ يَ ــوَ يَعَ ــرَهُ... فَهُ دَهْ
ــرِهِ،  ــنْ أَمْ ــوْتِ مِ ــدَ الْمَ ــهُ عِنْ ــرَ لَ ــا أَصْحَ مَ
ــامَ  أَيَّ فيِــهِ  يَرْغَــبُ  كَانَ  فيِــاَ  وَيَزْهَــدُ 
عُمُــرِهِ، وَيَتَمَنَّــى أَنَّ الَّــذِي كَانَ يَغْبطُِــهُ 
ــهُ،  ــا دُونَ ــدْ حَازَهَ ــا قَ ــدُهُ عَلَيْهَ سُ ــا وَيَْ بَِ
ــى  ــوْتُ يُبَالِــغُ فِي جَسَــدِهِ حَتَّ فَلَــمْ يَــزَلِ الْمَ
ــهِ  ــيْنَ أَهْلِ خَالَــطَ لسَِــانُهُ سَــمْعَهُ، فَصَــارَ بَ
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ــمْعِهِ،  ــمَعُ بسَِ ــانهِِ، وَلَ يَسْ ــقُ بلِسَِ لَ يَنْطِ
دُ طَرْفَــهُ باِلنَّظَــرِ فِي وُجُوهِهِــمْ، يَــرَى  يُــرَدِّ
رَجْــعَ  يَسْــمَعُ  وَلَ  أَلْسِــنَتهِِمْ  حَــرَكَاتِ 
الْتيَِاطــاً  الْمَــوْتُ  ازْدَادَ  ثــمَّ  كَاَمِهِــمْ. 
ــمْعُهُ،  ــضَ سَ ــاَ قُبِ هُ كَ ــصَُ ــضَ بَ ــهِ، فَقُبِ بِ
ــارَ  ــدِهِ، فَصَ ــنْ جَسَ وحُ مِ ــرُّ ــتِ ال وَخَرَجَ
مِــنْ  أَوْحَشُــوا  قَــدْ  أَهْلـِـهِ،  بَــيْنَ  جِيفَــةً 
ــعِدُ  ــهِ، لَ يُسْ ــنْ قُرْبِ ــدُوا مِ ــهِ، وَتَبَاعَ جَانبِِ
ــاً...«)33(. ولابــن  ــبُ دَاعِي ــاً وَلَ يُيِ بَاكيِ
هــذه  عــى  رائــع  تعليــق  الحديــد  أبي 

ــه: ــال في ــا ق ــة، وممّ الخطب
الفصاحــة  يتعلّــم  أن  أراد  »مــن 
الــكام  فضــلَ  ويعــرف  والباغــة، 
هــذه  فليتأمّــل  بعــض  عــى  بعضــه 
الخطبــة؛ فــإنّ نســبتَها إلى كلّ فصيــحٍ مــن 
الــكام- عدا كام الله ورســوله- نســبة 
ــة إلى الحجــارة  ــرة الفلكيّ الكواكــب المن
المظلمــة الأرضيّــة، ثــمّ لينظــر الناظــر إلى 
مــا عليهــا مــن البهــاء والجالــة والــرواء 
والديباجــة، ومــا تُحدثــه مــن الروعــة 
والرهبــة، والمخافــة والخشــية؛ حتّــى لــو 

تُليَــت عــى زنديــق ملحــد مصمّــم عــى 
ــدّت  ــور، له ــث والنش ــي البع ــاد نف اعتق
وأضعفــت  قلبــه،  وأرعبــت  قُــواه، 
ــزى الله  ــاده، فج ــت اعتق ــه، وزلزل نفس
ــزى  ــل ماج ــام أفض ــن الإس ــا ع قائله
ــه  ــه! فــما أبلــغ نُرت ــاً مــن أوليائ ــه وليّ ب
ــانه  ــارةً بلس ــيفه، وت ــده وس ــارةً بي ــه! ت ل
ونطقــه، وتــارةً بقلبــه وفكــره! إن قيــل: 
جهــاد وحــرب، فهــو ســيّد المجاهديــن 
والمحاربــن، وإن قيــل: وعــظ وتذكــر، 
ــن. وإن  ــن والمذكّري ــغ الواعظ ــو أبل فه
قيــل: فقــه وتفســر، فهــو رئيــس الفقهاء 
والمفرّيــن. وإن قيــل: عــدل وتوحيــد، 

ــن: ــدل والموحّدي ــام الع ــو إم فه
ليس عى الله بمُستَنكَرٍ

أن يجمع العالَم في واحدٍ«)34(.
ومــا  الوصــف.  عطــاء  هــو  فهــذا 
أجزلــه مــن عطــاء! وقــد أغنانــا كام 
ابــن أبي الحديــد عــن كلّ تعليــق وتحليل.
وقــال )(: »... مِلُــوا إلَِ قُبُورِهِــمْ 
فَــاَ يُدْعَــوْنَ رُكْبَانــاً، وَأُنْزِلُــوا الْأجَْــدَاثَ 
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ــمْ  لَُ وَجُعِــلَ  ضِيفَانــاً،  يُدْعَــوْنَ  فَــاَ 
ابِ  َ الــترُّ وَمِــنَ  أَجْنَــانٌ،  فِيــحِ  الصَّ مِــنَ 
فَــاتِ جِــيَرانٌ، فَهُــمْ  أَكْفَــانٌ، وَمِــنَ الرُّ
يَمْنَعُــونَ  جِــيَرةٌ لَ يُيِبُــونَ دَاعِيــاً، وَلَ 
ضَيْــاً، وَلَ يُبَالُــونَ مَنْدَبَــةً... جَيِــعٌ وَهُــمْ 
آحَــادٌ، وَجِــيَرةٌ وَهُــمْ أَبْعَــادٌ، مُتَدَانُــونَ 
يَتَقَارَبُــونَ،  يَتَــزَاوَرُونَ، وَقَرِيبُــونَ لَ  لَ 
ــمْ، وَجُهَــاءُ  ــتْ أَضْغَانُُ ــدْ ذَهَبَ ــاَءُ قَ حُلَ
قَــدْ مَاتَــتْ أَحْقَادُهُــمْ... اسْــتَبْدَلُوا بظَِهْــرِ 
ــعَةِ ضِيقــاً، وَباِلْأهَْــلِ  الْأرَْضِ بَطْنــاً وَباِلسَّ
ــاَ  ــا كَ ــةً، فَجَاؤُوهَ ــورِ ظُلْمَ ــةً، وَباِلنُّ غُرْبَ
فَارَقُوهَــا، حُفَــاةً عُــرَاةً، قَــدْ ظَعَنُــوا عَنْهَــا 
ارِ  وَالــدَّ ائمَِــةِ  الْدَّ يَــاةِ  الْحَ إلَِ  ــمْ  بأَِعْاَلِِ
ــالَ:  ــبْحَانَهُ وَ تَعَ ــالَ اللهُ سُ ــاَ قَ ــةِ، كَ الْبَاقِيَ
عِيــدُهُ وَعْــدًا  لَ خَلْــقٍ نُّ ﴿كَمَــا بَدَأْنَــا أَوَّ

ــنَ﴾«)35(. ــا فَاعِليِ ــا كُنَّ ــا إنَِّ عَلَيْنَ
ووصــف الموتــى في مواضــع أُخــرى 

مــن النهــج يطــول المقــام بذكرهــا.
وتحليــل هــذا الوصــف كام ابــن أبي 
الحديــد في تعليقــه عــى الخطبــة التــي 
تاوتــه:  بعــد   )( الإمــام  خطبهــا 

زُرْتُــمُ  حَتَّــىٰ  التَّكَاثُــرُ  ﴿أَلْهَاكُــمُ 
الْمَقَابِــرَ﴾، قــال: »وأُقســم بمــن تقســم 
هــذه  قــرأتُ  لقــد  بــه:  كلّهــا  الأمــم 
الآن  وإلى  ســنة  خمســن  منــذ  الخطبــة 
أكثــر مــن ألــف مــرّة، مــا قرأتهــا قــطّ 
وخوفــاً  روعــةً  عنــدي  وأحدثــت  إلاّ 
وجيبــاً،  قلبــي  في  وأثّــرت  وعظـِـة، 
وفي أعضائــي رِعــدةً، ولا تأمّلتهــا إلاّ 
وذكــرت الموتــى مــن أهــي وأقــاربي، 
وأربــاب ودّي، وخلِــت في نفــي أنّي 
وصــف  الــذي  الشــخص  ذلــك  أنــا 
الواعظــون  قــال  وكــم  حالــه،   )(
ــى،  ــذا المعن ــاء في ه ــاء والفصح والخطب
وتكــرّر  ماقالــوه  عــى  وقفــتُ  وكــم 
وقــوفي عليــه فلــم أجــد لــيء منــه تأثــر 

نفــي«)36(. في  الــكام  هــذا 
يُزهّــد  للموتــى   )( وصفــه  إنّ 
عنهــا،  فيُعــرض  الدنيــا،  في  الإنســان 
وتطيــب نفســه بامتهانهــا فــا يهتــمّ لأيّ 
ــدق  ــج الص ــؤونها، وينته ــن ش ــأن م ش
والنزاهــة في التعامــل مــع كلِّ شيء فيها، 
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وقــد يقــول بعضهــم: إنَّ هــذا الوصــف 
ــة  ــد الكآب ــه ويولّ يُخيــف الإنســان ويُحزن
الإمــام  أنّ  هــو  والجــواب  نفســه،  في 
)( لايبتغــي مــن وراء وصفــه إخافــةَ 
الكآبــة  إثــارة  أو  إحزانَهــم  أو  النــاس 
لديهــم، بــل يبتغــي توجيههــم إلى اتّخــاذ 
التأهّــب للآخــرة  وإلى  الدنيــا وســيلةً 
ــه الأخُــرى بشــأن  ــه وخطب ــل كلمات بدلي
تقــدّم طــرف  التــي  الدنيويّــة  الأمُــور 
منهــا في هــذه الدراســة، وبدليل ســرته، 
وممارســته للحكــم، وخوضــه الحروب، 
وإدارتــه لشــؤون الخافــة، عــى أنَّ تأثر 
الــكام يتوقّــف عــى مــدى اســتجابة 

المســتمعن وثقافتهــم ووعيهــم.
وصف القر

فقــال:  القــر،   )( ووصــف 
ــدُ  ــيءُ الْغَ ــهِ، وَيَِ ــاَ فيِ ــوْمُ بِ ــبُ الْيَ »يَذْهَ
لحَِقــاً بـِـهِ، فَــكَأَنَّ كُلَّ امْــرِىءٍ مِنْكُــمْ قَــدْ 
بَلَــغَ مِــنَ الْأرَْضِ مَنْــزِلَ وَحْدَتـِـهِ ]القر[، 
ــطَّ حُفْرَتِــهِ، فَيَالَــهُ مِــنْ بَيْــتِ وَحْــدَةٍ،  وَمََ
وَمَنْــزِلِ وَحْشَــةٍ، وَمُفْــرَدِ غُرْبَــةٍ!...«)37(.

وهــذا مصــر كلّ إنســان، ولايدركــه 
هــذا  وتحليــل  الألبــاب،  أُولــو  إلاّ 
الوصــف مذكــور في آخــر الخطبــة، وهــو 
بالغِــرَ،  والاعتبــار  بالعِــر،  الاتّعــاظ 
والانتفــاع بالنـُـذُر، فكأنّــه )( وصــف 
ــن  ــن المعتري ــن المتّعظ ــون م ــر لنك الق
ــف. ــاج الوص ــو نت ــذا ه ــن، وه المنتفع

وصف عال الرزخ
ووصــف )( عــالَمَ مــا بعــد المــوت 
العجيبــة  خطبتــه  في  مفصّــاً  وصفــاً 
فيهــا  يقــول  التــي  بالغــرّاء،  المعروفــة 
الشريــف الــرضّي )(: وفي الخــر أنّــه 
)( لّمــا خطــب بهــذه الخطبة اقشــعرّت 
لهــا الجلــود، وبكــت العيــون، ورجفــت 

القلــوب)38(.
 )( الآخــر  هنــا وصفــه  ونذكــر 
 ،)( لذلــك العــالَم وذلــك في كام لــه
أصحابــه:  بــه  ينــادي  مــا  كثــراً  كان 
ــمْ  ــودِيَ فيِكُ ــدْ نُ ــمُ اللهُ فَقَ كُ ــزُوا رَحَِ هَّ »تََ
نْيَــا،  ــوا الْعُرْجَــةَ عَــىَ الدُّ حِيــلِ، وَأَقِلُّ باِلرَّ
تكُِــمْ مِــنَ  وَانْقَلبُِــوا بصَِالـِـحِ مَــا بحَِضَْ
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كَــؤُوداً  عَقَبَــةً  أَمَامَكُــمْ  فــإنَّ  ادِ،  الــزَّ
وَمَنَــازِلَ مَُوفَــةً مَهُولَــةً لبَُــدَّ مِــنَ الْــوُرُودِ 

عِنْدَهَــا...«)39(. وَالْوُقُــوفِ  عَلَيْهَــا 
هــذا الــكام وأمثالــه يمنــح الإنســان 
وهــو  المــوت،  مابعــد  بعــالم  اليقــن 
القــرآن  ذكــره  الــذي  الــرزخ  عــالم 
الكريــم )المؤمنــون: 100(. وجــاء في 
 )( بدايــة هــذه الدراســة أنّ وصفــه
ينطبــق  كان  لّمــا  المحسوســة  للأشــياء 
فــإنّ وصفــه للأشــياء  عــى حقيقتهــا 
غــر المحسوســة يمنــح الإنســان اليقــن 

وحقيقتهــا. بوجودهــا 
وصف القيامة

ووصــف عليــه الســام القيامــة في ما 
ــو عــى خمســة مواضــع مــن النهــج،  يرب
فقــال )( في بعضهــا: »وَذلـِـكَ يَــوْمٌ 
والْآخِرِيــنَ  لـِـيَن  الْأوََّ فيِــهِ  اللهُ  مَــعُ  يَْ
الْأعَْــاَلِ،  وَجَــزَاءِ  سَــابِ،  الْحِ لنِقَِــاشِ 
مَهُــمُ الْعَــرَقُ،  خُضُوعــاً قِيامــاً قَــدْ أَلَْ
فَأَحْسَــنُهُمْ  الْأرَْضُ،  بِـِـمُ  وَرَجَفَــتْ 
مَوْضِعــاً،  لقَِدَمَيْــهِ  وَجَــدَ  مَــنْ  حَــالً 

مُتَّسَــعاً«)40(. وَلنَِفْسِــهِ 
وقــال )(: »... عِبَــادَ الله، احْذَرُوا 
يَوْمــاً تُفْحَــصُ فيِــهِ الْأعَْــاَلُ، وَيَكْثُــرُ فيِــهِ 

لْــزَالُ، وَتَشِــيبُ فيِــهِ الْأطَْفَــالُ«)41(. الزِّ
وقــال )(: »... يَــوْم تَشْــخَصُ فيِــهِ 
ــلُ  البَْْصَــارُ، وَتُظْلِــمُ لَــهُ القَْْطَــارُ، وَتُعَطَّ
ــورِ،  ومُ الْعِشَــارِ، وَيُنْفَــخُ فِي الصُّ فيِــهِ صُُ
ــة،  جَ ــمُ كُلُّ لَْ ــة، وَتَبْكَ ــقُ كُلُّ مُهْجَ فَتَزْهَ
ــمُّ  ــوَامِخُ، وَالصُّ ــمُّ الشَّ وَتَــذِلُّ )تــدكّ( الشُّ
ابــاً  سََ صَلْدُهَــا  فَيَصِــيُر  وَاسِــخُ،  الرَّ
رَقْرَقــاً، وَمَعْهَدُهَــا قَاعــاً سَــمْلَقاً. فَــاَ 
وَلَ  يَدفــعُ،  حَيِــمٌ  وَلَ  يَشْــفَعُ،  شِــفِيعٌ 

ــعُ«)42(. ــذِرَةٌ  تنف مَعْ
ــف  ــة الوص ــن أمثل ــذرات م ــذه ش ه
الربــويّ،  الوعظــيّ  الِحكَمــيّ 
ولايتســنىّ الإحاطــة بــكلِّ مايتّصــل بــه، 
الشــيخ  العاّمــة  المرحــوم  وفي كتــاب 
 )( الديــن  شــمس  مهــدي  محمــد 
بحــثٌ  الباغــة«  نهــج  في  »دراســات 
حــول الوعــظ في نهــج الباغــة)43(. وقد 
حــوى معلومــات مفيــدة عــن الوصــف 
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الحكمــيّ، وهــو بحــث جديــر بالمطالعــة 
ــاً؛ بــل هــو  والدراســة والاســتظهار حقّ
ــه  ــل من ــظ، وننق ــكام في الوع ــاب ال لُب

ــأتي: ــما ي ــراً في ــيئاً يس ش
ضروبٍ  عــى  الوعظــي  »والقســم 
ــن  ــر م ــظ بالتحذي ــه مواع ــوان، ففي وأل
ــرى  ــل، وأُخ ــول الأم ــوى وط ــاع اله اتّب
فــوات  قبــل  العمــل  عــى  بالحــضّ 
الفرصــة، وثالثــة بالتذكــر بالماضــن، 

الدنيــا. بتقلّــب  ورابعــة 
وطــول  الهــوى  اتّبــاع  يعنــي  مــاذا 

الدنيــا؟ في  الأمــل 
أنّ  يعنــي  فهــو  الهــوى  اتّبــاع  أمّــا 
الإنســان يبنــي مشــاريعه عى أُســس غر 
عقليّــة، ومــن ثــمّ غــر واقعيّــة، وإنّما هي 
قائمــة عــى نــزوات وشــهوات ضخّمهــا 
ــي أنّ  ــل فيعن ــول الأم ــا ط ــال، وأمّ الخي
الإنســان يغمــض عينيــه عــن أعظــم 
حقيقــة هــو لابــدّ ماقيهــا وهــي المــوت، 
وإذاً فهــذا اللــون مــن الوعــظ موجّــه إلى 
الذيــن يتهالكــون عــى الدنيــا تهالــكاً 

خطريــن:  أمريــن  إلى  يجرّهــم  خطــراً 
أوّلهــما تزييــف الواقــع الــذي يحيونــه...، 
ــة في  ــة الأخاقيّ وثانيهــما ضمــور الحاسّ
النفــس إلى حــدٍّ يجعــل الإنســان ضعيفــاً 

ــه...«)44(. ــه و أهوائ ــام رغائب أم
الأدب الوصفيّ التسجيلّي

إلى  أصحابــه  يســعى  الــذي  وهــو 
تســجيل الأحــداث البــارزة، والوقائــع 
ــةٍ  ــان، وبيئ ــن الأزم ــن م ــة، في زم المهمّ
لألــوان  يتّســع  وهــو  البيئــات.  مــن 
ــب؛  ــب والعجائ ــن الغرائ ــتطرفة م مس
كــما يتّســع لتاريــخ الأحــداث الجليلــة، 
ــرة  ــمة في س ــة الحاس ــع المصريّ والوقائ
الجماعــات، والنابهــن مــن العظــماء)45(.
الأدب  هــذا  مفــردات  ومــن 
الوصفــيّ في نهــج الباغــة هــي تســجيل 
وقائــع الســقيفة، وقتــل عثــمان، وبيعتــه 
)( بالخافــة، ومــا وقــع مــن أحداث 
مؤلمــة إبّــان خافتــه، وأعــمال بعــض 
هبــرة  بــن  مصقلــة  كعمــل  النــاس 
التــي  والماحــم  والفتــن،  الشــيبانّي، 
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 )( تدخــل في الُمغَيَّبــات التــي تحــدّث
وتحقّقــت  كثــرة  مناســبات  في  عنهــا 
كغــرق البــرة، وتســلّط الظالمــن عــى 
الكوفــة، وتغلّــب معاويــة عــى الحكــم، 
أمرهــم،  ونهايــة  الخــوارج  ومصــر 
ــة  ــم، وحرك ــتامه للحك ــروان واس وم
ــراك،  ــاج، والأت ــة الحَجّ ــج، وولاي الزن
ونهايتهــم،  وظلمهــم  أميّــة  وبنــي 
 ،)( المهــدي  الإمــام  وخــروج 
ووقائــع تشــمل الدنيــا وتهلــك الحــرث 

والنســل)46(.
تقمّــص   )( الإمــام  وصــف 
الخليفــة الأوّل للخافــة في الســقيفة، 
ــا  ــه، وإدلاءه ــا في حيات ــتقالته إيّاه واس
ــى  ــن ع لَ ــؤ الأوَّ ــده، وتواط ــن بع إلى م
اقتســامها، وجعــل الثــاني لهــا في جماعــة، 
ومــا  الثالــث،  زمــن  في  وماحــدث 
ــروق  جــرى في عهــده مــن النكــث والم
والقُســوط، وحــاوة الدنيــا في أعــن 
كلّ  والقاســطن،  والمارقــن  الناكثــن 
ذلــك وغــره ذكــره )( في خطبتــه 

المعروفــة. الشقشــقيّة 
وصف مقتل عثان

ووصــف )( قتــل عثــمان، فقــال: 
ــتُ  ــاً، أَوْ نَيَْ ــتُ قَاتِ ــهِ لَكُنْ ــرْتُ بِ ــوْ أَمَ »لَ
هُ لَ  عَنْــهُ لَكُنْــتُ نَــاصِاً غَــيْرَ أَنَّ مَــنْ نَــصََ
يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَقُــولَ: خَذَلَــهُ مَــنْ أَنَــا خَــيْرٌ 
مِنْــهُ، وَمَــنْ خَذَلَــهُ لَ يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَقُــولَ: 
ــعٌ  ــا جَامِ ــي، وَأَنَ ــنْ هُــوَ خَــيْرٌ مِنِّ هُ مَ ــصََ نَ
اَلْأثََــرَةَ،  فَأَسَــاءَ  اسِْــتَأْثَرَ  أَمْــرَهُ:  لَكُــمْ 
ــزَعَ، وَلله حُكْــمٌ  وَجَزِعْتُــمْ فَأَسَــأْتُمُ اَلَْ

ــازِعِ«)47(. ــتَأْثرِِ وَاَلَْ ــعٌ فِي اَلْمُسْ وَاقِ
ــوا  ــه كان ــاه أنّ خاذلي وهــذا كام معن
خــراً مــن ناصريــه، لأنّ الذيــن نــروه 
بــن  كمــروان  فُسّــاقاً  أكثرهــم  كان 
ــرون  ــه المهاج ــه. وخذل ــم وأضراب الحك

والأنصــار)48(.
لَكُــمْ  جَامِــعٌ  »وَأَنَــا   :)( قولــه 
ــل  ــه فع ــاه أنّ ــره، فمعن ــرَهُ...« إلى آخ أَمْ
يجــوز،  لا  مــا  وفعلتــم  يجــوز،  لا  مــا 
أمّــا هــو فقــد اســتبدّ بالأمُــور فأســاء 
فجزعتــم  أنتــم  وأمّــا  الاســتبداد،  في 
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ــزع  ــأتم الج ــم فأس ــل، أي: حزنت ــا فع ممّ
لأنّكــم قتلتمــوه... ولله حكــم ســيحكم 

بــه فيــه وفيكــم)49(.
أدقُّ  عثــمان  قتــلَ   )( ووصفُــهُ 
بليــغ  بإيجــازٍ  فيــه  عــرّف  إذ  وصــفٍ 
عــى  ودلّ  والمقتــول،  القاتــل  حقيقــة 
كذلــك  منــه،   )( موقفــه  ســداد 
يُستشــفّ منــه شــدّةُ الجانبَن وسَــورَتُهما.

وصف بيعته بالافة
بالخافــة،  بيعتــه   )( وصــف 
فَكَفَفْتُهَــا،  يَــدِي  »وَبَسَــطْتُمْ  فقــال: 
تَدَاكَكْتُــمْ  ثُــمَّ  فَقَبَضْتُهَــا،  وَمَدَدْتُموُهَــا 
ــا  ــىَ حِيَاضِهَ ــمِ عَ ي ــلِ اَلِْ بِ ــدَاكَّ اَلْإِ ــلَيَّ تَ عَ
يَــوْمَ وُرُودِهَــا حَتَّــى انِْقَطَعَــتِ اَلنَّعْــلُ، 
عِيــفُ،  اَلضَّ وَوُطـِـئَ  دَاءُ،  اَلــرِّ سَــقَطَ  وَ 
ــايَ  ــمْ إيَِّ ــاسِ ببَِيْعَتهِِ ورِ اَلنَّ ــنْ سُُ ــغَ مِ وَبَلَ
غِــيُر، وَهَــدَجَ إلَِيْهَــا  ــا اَلصَّ أَنِ ابِْتَهَــجَ بَِ
اَلْعَليِــلُ،  نَحْوَهَــا  امَــلَ  وَتََ اَلْكَبـِـيُر، 

اَلْكعَِــابُ«)50(. إلَِيْهَــا  تْ  وَحَــرََ
عــى  النــاس  تدافــع   )( يصــف 
بيعتــه، ويُشــبّه ذلــك التدافــع بتدافــع 

الإبــل العطــاش عــى المــاء لارتــواء. 
وكانــت شــدّة الِإزدحــام فائقــة بحيــث 
الــرداء،  وســقطت  النعــل،  انقطعــت 
ودِيــس الضعيــفُ، وسُرَّ النــاس غايــة 
بهــا  فــرح  إذ   )( ببيعتــه  الــرور 
الطفــل الصغــر، ومشــى الشــيخ الكبــر 
المرتعــش،  الضعيــف  مشــية  إليهــا 
وتكلّــف المريــض المــي صوبهــا عــى 
مشــقّة، وكشــفت الجاريــة عــن وجههــا 
بــا  لتعقدهــا  البيعــة  إلى  »متوجهــة 
اســتحياء لشــدّة الرغبــة والحــرص عــى 
إتمــام الأمــر لأمــر المؤمنــن، والغــرض 
مــن الــكام الاحتجــاج عــى المخالفــن 

بــأنّ الأمُّــة بايعتــه مختــارةً«)51(.
وصف أعال بعض الناس

ووصــف )( أعــمال بعــض الناس 
ــا  ــرَة الشــيبانّي لّم ــة بــن هُبَ كعمــل مَصقَلَ
هــرب إلى معاويــة. وكان قــد اشــرى 
أمــر  عامــل  مــن  ناجيــة  بنــي  سَــبيَ 
المؤمنــن )( وأعتقهــم، فلــمّا طالبــه 
بالمــال خــانَ بــه و هــرب إلى الشــام. قــال 
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)( فيــه:
فعِْــلَ  فَعَــلَ  مَصْقَلَــةَ،  الله  »قَبَّــحَ 
ــاَ أَنْطَــقَ  ــدِ، فَ ــرَارَ الْعَبيِ ــرَّ فِ ــادَات وَفَ السَّ
قَ  صَــدَّ وَلَ  أَسْــكَتَهُ،  حَتَّــى  مَادِحَــهُ 
ــا  ــهُ، وَلَــو أَقَــامَ لخَََذْنَ تَ ــى بَكَّ وَاصِفَــهُ حَتَّ
مَيْسُــورَهُ، وَانْتَظَرْنــا باَِلـِـهِ وُفُــورَهُ«)52(.
عمــل  يقــوّم  هنــا   )( الإمــام 
ــه  ــداء رأي ــه بإب ــة، أي: يحكــم علي مصقل
ــة  ــة في غاي ــة التقويميّ ــذه الرؤي ــه، وه في
الشــعور  عــى  تــدلّ  لأنّهــا  الأهميّــة؛ 
بالمســؤوليّة، ووجــوب اتّخــاذ الموقــف 
وتــرك  قضيّــة،  كلّ  مــن  المناســب 
منطــق الامبــالاة، والنطــق بحــقّ بــنّ، 
والاهتــمام بــما يجــري في الحيــاة، وعمــل 
بســبب  مذمــوم  لاريــب-  مصقلــة- 
ــم  ــام، وإنّ أعظ ــراره إلى الش ــه وف خيانت
ــام  ــال الإم ــما ق ــة ك ــة الأمُ ــة خيان الخيان
)( في الكتــاب الحــادي والعشريــن 
 )( مــن كتــب »نهــج الباغــة«، وذكــر
الدعــاء  بعــد  لمصقلــة  صفــات  أربــع 
ــراره  ــزّة، وف ــى ع ــدلّ ع ــه ي ــه، ففعل علي

ــةً، ولا يــشرع المــادح بمدحــه  يحكــي ذلّ
تبكيــت  فاســتتى عملــه  يســكت،  إلاّ 

واصفــه إيّــاه.
ووصــف )( مــا حــدث في عهــده 
الهــوى  منشــؤها  مؤلمــة  وقائــع  مــن 
والأثََــرَة والإعجــاب بالنفــس وحــاوة 
فســجّل  أصحابهــا،  أعــن  في  الدنيــا 
فتــن  مــن  خافتــه  أيّــام  ماشــهدته 
ــاً دقيقــاً ليلفــت  مفروضــة تســجياً أمين
الأنظــار إلى حقيقــة حقائــق لايعيهــا إلّا 

أولــو البصائــر.
وصف فتنة المل

ومــن أمثلــة هــذا الوصــف: وصــف 
 )( فقــال  الجمــل،  فتنــة  مســاعر 
مســجّاً مــا فعلــوه قبل نشــوب الحرب: 
رَسُــولِ الله  حُرْمَــةَ  ونَ  ــرُّ يَُ »فَخَرَجُــوا 
ائهَِــا  شَِ عِنْــدَ  الْأمََــةُ  ــرُّ  تَُ كَــاَ   )(
فَحَبَسَــا  ةِ،  الْبَــصَْ إلَِ  ــا  بَِ هِــيَن  مُتَوَجِّ
حَبيِــسَ  وَأَبْــرَزَا  بُيُوتِـِـاَ،  فِي  ا  نسَِــاءَهَُ
فِي  ــا،  هَِ وَلغَِيْرِ ــاَ  لَُ  )( اللهَِّ  رَسُــولِ 
جَيْــشٍ مَــا مِنْهُــمْ رَجُــلٌ إلَِّ وَقَــدْ أَعْطَــانِ 
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الطَّاعَــةَ، وَسَــمَحَ لِ باِلْبَيْعَــةِ، طَائعِــاً غَــيْرَ 
انِ  ــا وَخُــزَّ مُكْــرَهٍ، فَقَدِمُــوا عَــىَ عَامِــلِي بَِ
مِــنْ  هِــمْ  وَغَيْرِ الْمُسْــلمِِيَن  مَــالِ  بَيْــتِ 
ــةً  ــرْاً، وَطَائفَِ ــةً صَ ــوا طَائفَِ ــا، فَقَتَلُ أَهْلهَِ

غَــدْراً...«)53(.
أنّ  عــى  الوصــف  هــذا  يــدلّ 
زوجــة  حرمــة  هتكــوا  قــد  الفاعلــن 
النبــيّ )(- المأمــورة بلــزوم بيتهــا- 
ــة، وهــي محبوســة  ــرّ الأمََ بجرّهــا كــما تُج
التشــبيه  وفي   ،)( الله  لرســول 
امتهــان، فهــم لم يُنصفــوا في إبرازهــا، 
هــذا  في  إذ  بيوتهــما  في  نســائهما  وتــرك 
العمــل جفــاء، وفي الــكام عجيبــة مــن 
الإســاميّ، وهــي  التاريــخ  عجائــب 
ــم  ــلمون، فه ــا مس ــة نقضه ــض البيع نق
كانــوا قــد بايعــوا الإمــام )( طائعــن 
ــتدلّن ولا  ــر مس ــم غ ــوا بيعته ــمّ نكث ث
مُروّيــن، فلــم يكونــوا لعهدهــم راعن، 
وأنكــى مــن ذلــك ارتكابهــم جريمــه 
بــا  المحرّمــة  الدمــاء  وإراقــة  القتــل 

شرعــيّ. مســوّغ 

دلالاتٍ  ثــاثَ  الــكام  يحمــل 
بــا  الباطــل  مــن  الحــقّ  بهــا  يُعــرف 
نظــر إلى الأشــخاص، والوصــف هنــا 
ــل  ــا والباط ــه حقًّ ــقّ بوصف ــا الح ــنّ لن يب
بوصفــه باطــاً، والقيــاس هــو الحــقّ 
نفســه لا أصحابهــما،  نفســه والباطــل 
 )( النبــيّ  نســاء  إنّ  مثــاً  فالحــقّ 
مُلزَمــات بالقــرار في بيوتهــنّ، والباطــل 
ــاً كانــت  خروجهــنّ منهــا مهــما كان وأيّ
إحداهــنّ. والحــقّ تحقّــق البيعــة وتمامهــا 
ــا،  ــاع عليه ــةً، والإجم ــا طواعي بشروطه
ــل شرعــيّ أو  ــا دلي والباطــل نقضهــا ب
مستمســك  ولا  علمــيّ،  أو  أخاقــيّ 
ــة دم  ــه يدينهــا، والحــقّ حرم ــوق ب موث
ــو  ــل ه ــه، والباط ــم قتل ــان وتحري الإنس
يحــلّ  لا  التــي  الحرمــة  تلــك  انتهــاك 

انتهاكهــا، وســفك دمــه.
فالوصــف هنــا يؤكّــد حــقَّ الإمــام 
ــه، ونتيجــة ذلــك:  )( وباطــلَ مناوئي
التشــخيص الصائــب الدقيــق لحقيقــة 

ــما. ــل وكنهه ــقّ والباط الح
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البريّــن  موقــف   )( وســجّل 
الذيــن اشــركوا في حــرب الجمــل غــر 
واعــن لمــا فعلــوه، واصفــاً إيّاهــم بأنّهــم 
رغــا  البهيمــة،  وأتبــاع  المــرأة،  جنــد 

فأجابــوا، ولّمــا عُقِــر هربــوا...)54(.
نلحــظ في هــذا الوصــف ذمّــاً صريحــاً 
ــوا في  ــد فرّط ــن ق ــاس الذي ــك الن لأولئ
جنــب الله ســبحانه، وقامــوا بــما لم يُحْمَــد 
إذ ائتمــروا بأمــر امــرأة عَمَســت عليهــم 
الأمــر ولَبَسَــته عليهــم، ولم يُدركــوا أنّهــا 
مأمــورة بلــزوم بيتهــا، وتعلّقــوا بجمــلٍ 
ــوا رُغــاءَهُ، والجمــل  ــه إذ أجاب ــغفوا ب شُ

لا يرغــو إلاّ عــن ذلّ واســتكانة.
دقيــق  تقويــمٍ  عــى  الوصــف  ودلّ 
ــاً  ــرةً ومث ــوا ع ــي يكون ــومٍ ك ــال ق لفع
ــرار  ــن تك ــةً م ــن وقاي ــن، وليك للآخِري
أمثالهــا، وفيــه كشــف لحقيقــة أولئــك 
المخدوعــن، وجــاءٌ لأمــور خافيــة.

وصف أهل الشام
ــاً  ــام وصف ــل الش ــف )( أه ووص
دقيقــاً ســجّل فيــه غلظتهــم وفظاظتهــم 

ووغدهــم ورذالتهــم ورداءة أخاقهــم.
ــدٌ  ــامٌ، وعَبيِ ــاةٌ طَغَ ــال )(: »جُفَ فق
ــوا  طُ ــنْ كُلِّ أَوْبٍ، وَتُلُقِّ ــوا مِ عُ ــزَامٌ، جُِّ أَقْ
ــهَ  ـنْ يَنْبَغِــي أَنْ يُفَقَّ ّـَ مِــنْ كُلِّ شَــوْبٍ، مِ
وَيُــوَلَّ  بَ،  وَيُــدَرَّ ــمَ  وَيُعَلَّ بَ،  وَيُــؤَدَّ
عَلَيْــهِ، وَيُؤْخَــذَ عَــىَ يَدَيْــهِ، ولَيْسُــوا مِــنَ 
ــنَ  ــنَ الَّذِي ــارِ، وَلَ مِ ــنَ وَالْأنَْصَ الْمُهَاجِرِي

يــاَنَ«)55(. ارَ وَ الْإِ ؤُا الــدَّ تَبَــوَّ
ــو  ــه )(، وه ــى حرب ــم ع فإقدامه
نتيجــة  مهــمّ،  وخطــب  بــارز  حــدث 
لتلــك المثالــب التــي شــانتهم فكانــوا 
وقــود وقعــة صفّــن، وركّــز )( عــى 
جهلهــم وهمجيّتهــم إذ يتعــنّ تفقيههــم 
وتدريبهــم،  وتعليمهــم  وتأديبهــم، 
كانــوا  التــي  لحالهــم  تســجيل  وهــذا 

عليهــا.
ــومٍ  ــةَ ق ــجّل طبيع ــا يس ــف هن الوص
حاربــوا الإمــام )( طائعــن لحاكــم 
قاســط غــر ذي ديــنٍ كان قــد عمــس 
لشَــبقِه  الأمــر  وَلَبَــسَ  الخــر  عليهــم 

ــم. والتحكَّ الحكــم  إلى  الشــديد 
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والافــت للنظــر أنَّ قــراءةً محايــدةً 
الذيــن  أنّ جميــع  للتاريــخ تدلّنــا عــى 
حــادّوا أمــرَ المؤمنــن )( كانــوا غــرَ 
أنّ  ولاريــب  قــطّ.  الســرة  محمــودي 
محادّتهــم للإمــام )( ناجمــة عــن جهــلٍ 

أو حقــدٍ أو حســدٍ أو خسّــةِ معــدنٍ.
ووصــف )( بــدءَ أمــره عنــد لقائــه 
أهل الشــام، فقــال في الكتــاب )58( إلى 
أهــل الأمصــار يقــصّ فيــه ماجــرى بينــه 
ــا  ــا الْتَقَيْنَ ــا أَنَّ ــدْءُ أَمْرِنَ ــم: »وَكَانَ بَ وبينه
ــرُ أَنَّ  ــامِ، وَالظَّاهِ ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ ــوْمُ مِ وَالْقَ
نَــا وَاحِــدٌ، وَنَبيَِّنَــا وَاحِــدٌ،  وَدَعْوَتَنـَـا  رَبَّ
نَسْــتَزِيدُهُمْ  لَ  وَاحِــدَةٌ،  سْــاَمِ  الْإِ فِي 
برَِسُــولهِِ،  وَالتَّصْدِيــقِ  بــاللهِ  يــاَنِ  الْإِ فِي 
وَلَ يَسْــتَزِيدُونَنَا، الْأمَْــرُ وَاحِــدٌ إلَِّ مَــا 
ــهُ  ــا فيِــهِ مِــنْ دَمِ عُثْــانَ، وَنَحْــنُ مِنْ اخْتَلَفْنَ
ــدْرَكُ  ــا لَ يُ ــدَاوِ مَ ــوْا نُ ــا: تَعَالَ ــرَاءٌ، فَقُلْنَ بَ
ــةِ،  الْيَــوْمَ بإِطِْفَــاءِ النَّائـِـرَةِ، وَتَسْــكيِِن الْعَامَّ
ــرُ وَيَسْــتَجْمِعَ، فَنَقْــوَى  ــى يَشْــتَدَّ الْأمَْ حَتَّ
ــقِّ مَوَاضِعَــهُ، فَقَالُــوا:  عَــىَ وَضْــعِ الْحَ
)النائــرة:  باِلْمُكَابَــرَةِ«!  نُدَاوِيــهِ  بَــلْ 

الثائــرة، مــن ثــارت الفتنــة إذا اشــتعلت 
وهاجــت. المكابــرة: المعانــدة(.

نــا  ربَّ أنَّ  »والظاهــر   :)( قولــه 
كان  أي:  للحــال.  الــواو  واحــد...«: 
أنّنــا  فيهــا  يظهــر  حــال  في  التقاؤنــا 
ــا  ــدة لا اختــاف بينن متّحــدون في العقي

عثــمان)56(. دم  في  إلاّ 
في  »لانســتزيدهم   :)( قولــه 
الإيــمان«، أي: لا نطلــب منهــم زيــادة في 

الإيــمان)57(.
ســجّل الإمــام )( في هــذا الكتاب 
تــولّي الشــاميّن عــن الاســتجابة لدعــوة 
الحــقّ بســبب عنادهــم وشــقاقهم، أي: 
ــم لم ينطلقــوا مــن موقــف ســليم؛ بــل  إنهَّ
كان موقفهــم ســقيمًا إذ خالفــوا الحــقّ 
العنــاد  وردّوه وهــم يعرفونــه، وهــذا 
ــن  ــم أو ع ــاع أهوائه ــن اتّب ــمّ إلاّ ع لم ين
عتوّهــم أو نفورهــم، وليــس فيــه للأمّــة 

ــال. ــال والخبَ إلا الوَب
وصف قضيّة التحكيم

التحكيــم  قضيّــة   )( ووصــف 
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المشــهورة في التاريــخ، فقــال )( في 
الــكام الخامــس والعشريــن بعــد الماْئــة 
وذلــك بعــد ســماعه لأمــر الحَكَمَــن: 
ــا  مْنَ ــاَ حَكَّ ــالَ، وَإنَِّ جَ ــمِ اَلرِّ ــا لَْ نُحَكِّ »إنَِّ
ــاَ هُــوَ خَــطٌّ  اَلْقُــرْآنَ، وهَــذَا اَلْقُــرْآنُ إنَِّ
، لَ يَنْطـِـقُ بلِسَِــانٍ ،  تَــيْنِ فَّ مَسْــتُورٌ بَــيْنَ اَلدَّ
ــاَ يَنْطـِـقُ عَنْــهُ  ــانٍ، وَإنَِّ وَلبَُــدَّ لَــهُ مِــنْ تَرْجَُ
مَ  جَــالُ، وَلَمَّــا دَعَانَــا اَلْقَــوْمُ إلَ أَنْ نُحَكِّ اَلرِّ
َ عَــنْ  بَيْنَنَــا اَلْقُــرْآنَ لَْ نَكُــنِ اَلْفَرِيــقَ اَلْمُتَــوَلِّ
ــا  وَأَمَّ وَتَعَــالَ....  سُــبْحَانَهُ  اَللهَِّ  كتَِــابِ 
قَوْلُكُــمْ: لَِ جَعَلْــتَ بَيْنَــكَ وَبَيْنَهُــمْ أَجَــاً 
 َ ــاَ فَعَلْــتُ ذَلِــكَ ليَِتَبَــينَّ فِي اَلتَّحْكيِــمِ؟ فَإنَِّ

ــالُِ...«)58(. ــتَ اَلْعَ ــلُ وَيَتَثَبَّ اهِ اَلَْ
الســابع  الــكام  في   )( وقــال 
ــمَ  ــاَ حُكِّ والعشريــن بعــد الماْئــة: »... فَإنَِّ
الْقُــرْآنُ،  أَحْيَــا  مَــا  ليُِحْييَِــا  كَــاَنِ  الْحَ
وَإحِْيَــاؤُهُ  الْقُــرْآنُ،  أَمَــاتَ  مَــا  وَيُمِيتَــا 
اقُ عَنْــهُ،  الِجْتـِـاَعُ عَلَيْــهِ، وَإمَِاتَتُــهُ الِفْــتِرَ
بَعْنَاهُــمْ،  اتَّ إلَِيْهِــمُ  الْقُــرْآنُ  نَــا  جَرَّ فَــإنِْ 
بَعُونَــا، فَلَــمْ آتِ-  هُــمْ إلَِيْنَــا اتَّ وَإنِْ جَرَّ
ــنْ  ــمْ عَ ــراً، وَلَ خَتَلْتُكُ ــمْ- بُجْ ــا لَكُ لَ أَبَ

ــب  ــمْ. ]ياط ــتُهُ عَلَيْكُ ــمْ، وَلَ لَبَّسْ أَمْرِكُ
الــوارج لعتراضهــم عــى التحكيــم 
اجْتَمَــعَ  ــاَ  إنَِّ عليــه[.  بعــد إصارهــم 
 ، رَجُلَــيْنِ اخْتيَِــارِ  عَــىَ  مَلَئكُِــمْ  رَأْيُ 
يَــا الْقُــرْآنَ، فَتَاهَــا  أَخَذْنَــا عَلَيْهِــاَ أَلَّ يَتَعَدَّ
انـِـهِ، وَكَانَ  ــا يُبْصَِ قَّ وَهَُ عَنْــهُ، وَتَــرَكَا الْحَ
ــا فَمَضَيَــا عَلَيْــهِ، وَقَــدْ سَــبَقَ  ــوْرُ هَوَاهَُ الَْ
كُومَــةِ باِلْعَدْلِ،  اسْــتثِْنَاؤُنَا عَلَيْهِــاَ- فِي الْحُ
- سُــوءَ رَأْيِهـِـاَ، وَجَــوْرَ  مْــدِ للِْحَــقِّ وَالصَّ

حُكْمِهِــاَ«)59(.
الإمــام )( عــى معياريّــة  يركّــز 
القــرآن الكريــم في التحكيــم لا معياريّــة 
الرجــال، فالمقيــاس هــو القــرآن وحــده، 
ــما الرجــال وســيلة إلى تبيــن حقائقه،  وإنَّ
وإذا كانــوا مــن أهلــه فإنّهــم يجعلــون 
ويتحمّســون  أعينهــم  نصــب  حكمــه 
لــه ويغــارون عليــه، ويؤكّــد )( أنّــه لم 
يــأتِ شّراً، ولم يخدعهــم عــن أمرهم، ولم 
يخلطــه ويشــبّههه عليهــم، وهــم الذيــن 
كانــوا قــد أرغمــوه عــى التحكيــم حــن 
حيلــةً  المصاحــف  الشــام  أهــل  رفــع 
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 )( ــة، وكان ــراً وخديع ــة، ومك وغِيل
ــام  ــل الش ــل أه ــى أنّ عم ــم ع ــد نبّهه ق
وباطنــه  إيــمان  ظاهــره  وأنَّ  خدعــة، 
ــة  ــره ندام ــة، وآخ ــه رحم ــدوان، وأوّل ع
وقــد جــاء ذلــك في الــكام المائــة والثاني 

ــة«. ــج الباغ ــن »نه ــن م والعشري
وبــنّ )( اجتــماع الفريقَــن عــى 
ــن  ــه وم ــره من ــى كُ ــن ع ــار الحكمَ اختي
بعــض المخلصــن مــن أصحابــه مــن 
أُولي العلــم والبصــرة، وقــدّم لنــا صورةً 
ــا  ــما لم يكون ــما. فه ــن طبيعته ــةً ع واضح
ــه وشــطّا،  مــن أهــل القــرآن إذ تاهــا عن
لأنّ القــرآن لم يتمكّــن مــن أنفســهما، ولم 
يهذّبهــما، ومــا تيههــما عنــه إلاّ لأنّهــما لم 
ــراه  ــته، ولم يوقّ ــا بقداس ــماه ولم يؤمن يُحكِ
وهمــا  الحــقّ  فــركا  حرمتــه،  ويحفظــا 
مــن  فإنّهــما  عجيبــاً  وليــس  يبرانــه، 
وَاسْــتَيْقَنَتْهَا  ــا  بَِ ﴿وَجَحَــدُوا  الذيــن 

النمــل: 14. أَنفُسُــهُمْ﴾. 
وحكمهــما الــذي حكــما بــه يدلّنــا 
عــى هويّتهــما وســرتهما، ولايــدع لنــا 

ــن مُضِلَّــن،  شــكّاً في أنّهــما كانــا ضالَّ
ــةً  ــة جناي ــن والأمُّ ــى الدي ــا ع ــد جني وق

عظيمــة مازالــت آثارهــا ماثلــةً.
وصف الغارات

كلماتــه  بعــض  في   )( وســجّل 
أطــراف  عــى  شُــنتّ  التــي  الغــارات 
البــاد وهــي وقائــع مهمّــة وأحــداث 
ووصــف   )( وصفهــا  خطــرة 
أصحابهــا وأهدافهــا أدقّ وصــف، ومــن 
هــذه الغــارات: غــارة ســفيان بــن عوف 
الغامــديّ عــى الأنبــار؛ وغــارة بــر بــن 

أبي أرطــاة العامــريّ عــى اليمــن.
ــة الســابعة  ــه )( في الخطب ــا قال وممّ
والعشريــن واصفــاً الأولى: »وَهَــذَا أَخُــو 
ــدْ  ــارَ، وَقَ ــهُ الْأنَْبَ ــدْ وَرَدَتْ خَيْلُ ــدٍ وَقَ غَامِ
، وَأَزَالَ  ــانَ الْبَكْــرِيَّ ــانَ بْــنَ حَسَّ قَتَــلَ حَسَّ
هَا، وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـي  خَيْلَكُــمْ عَــنْ مَسَــالِحِ
عَــىَ  يَدْخُــلُ  كَانَ  مِنْهُــمْ  جُــلَ  الرَّ أَنَّ 
الْمُعَاهِــدَةِ،  وَالْأخُْــرَى  الْمُسْــلمَِةِ،  الْمَــرْأَةِ 
وَقَاَئدَِهَــا  وَقُلُبَهَــا  حِجْلَهَــا  فَيَنْتَــزِعُ 
جَاعِ  وَرُعُثَهَــا، مَــا تَمتَْنـِـعُ مِنْــهُ إلَِّ باِلِسْــتِرْ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

209

........................................................................اأ. م.د. علي ها�سم جا�سم الأ�سدي

فُــوا وَافرِِيــنَ مَــا  ــمَّ انْصََ حَامِ، ثُ وَالِسْــتِرْ
نَــالَ رَجُــاً مِنْهُــمْ كَلْــمٌ ]جــرح[، وَلَ 
ــمْ دَمٌ. فَلَــوْ أَنَّ امْــرَأً مُسْــلاًِ مَــاتَ  أُرِيــقَ لَُ
ــهِ مَلُومــاً؛  مِــنْ بَعْــدِ هَــذَا أَسَــفاً مَــا كَانَ بِ

ــراً ...«)60(. ــدِي جَدِي ــهِ عِنْ ــلْ كَانَ بِ بَ
ذكــر )( الغامــديَّ مجــرّداً عــن كلّ 
ــار،  قــدح وهــو قــد انتهــك حرمــة الأنب
وارتكــب جريمــة قتــل شــنعاء بحــقّ 

ــا. ــن ثغوره ــل ع ــا، وأزال الخي واليه
وصــوّر )( تلــك الحالــة المزريــة 
ــى  ــدي ع ــد الغام ــول جن ــة بدخ المتمثّل
ــوا  ــلمة ففعل ــر المس ــلمة وغ ــرأة المس الم
ــم  ــلبهم ونهبه ــم بس ــار عليه ــو ع ــا ه م
لهــا  يكــن  ولم  اســتحياء،  بــا  اهــا  إيَّ
مســرجعةً  تتــأوّه  أن  إلاّ  لتقاومهــم 
راجعــون(  إليــه  وإنّــا  للهّ   إنّــا  )قائلــة: 
مســرحمةً، ولايــدلّ هــذا العمــل الــدنيء 
ــى  ــدلّ ع ــل ي ــهامة؛ ب ــة وش ــى رجول ع

رذالــة ونذالــة.
ديارهــم،  إلى  ســالمن  ورجعــوا 
عــى  توجّعــه   )( الإمــام  ويُبــدي 

تلــك الأعــمال القبيحــة إلى درجــة أنّ 
المســلم الغيــور لــو مــات كَمَــداً عــى 
 )( وصفــه  يــدلّ  يُــام،  لمــا  ذلــك 
عــى همجيّــة جيــش العــدوّ وجَافتــه 
وســحقه للقيــم الإنســانيّة وسَــدارته، 
 )( وتحــرّه  لَهفَــه  عــى  يــدلّ  كــما 
ــن  ــرّق )( ب ــل، ولم يف ــا فُع ــح م لقبي
ــه عــن  المســلمة وغــر المســلمة في حديث

حرمتهــما. العــدوّ  انتهــاك 
ــاذا  ــم م ــه أن نعل ــف ثمرت ــذا وص فه
وأن  الإســاميّ،  التاريــخ  في  جــرى 
نميّــز القِيَمــيّ مــن غــر القِيَمــيّ فنقتــدي 
بــالأوّل ونُديــن الآخــر غــر مكتفــن 
نســجّل  بــل  والاســتقباح؛  بالإدانــة 
موقفــاً مناســباً تجاههــا، فنعمــل بجــدّ 
وهدفيّــة لئــاّ تتكــرر مثــل تلــك الأعمال 

الَمشــينة المنافيــة للأخــاق الرفيعــة.
ووصــف )( غــارة بُــر بــن أبي 
أرطــاة عــى اليمــن. وممَّــا قالــه في ذلــك: 
لَــعَ اَلْيَمَــنَ)61(، وَإنِِّ  »أُنْبئِْــتُ بُــرْاً قَــدِ اطَِّ
ــيُدَالُونَ  ــوْمَ سَ ــؤُلءَِ اَلْقَ ــنُّ أَنَّ هَ وَاَللهَِّ لَأظَُ
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بَاطلِهِِــمْ،  عَــىَ  باِجْتاَِعِهِــمْ  مِنْكُــمْ)62( 
كُــمْ، وَبمَِعْصِيَتكُِــمْ  قِكُــمْ عَــنْ حَقِّ وَتَفَرُّ
، وَطَاعَتهِِــمْ إمَِامَهُــمْ فِي  ــقِّ إمَِامَكُــمْ فِي اَلْحَ
اَلْبَاطـِـلِ، وَبأَِدَائهِِــمُ اَلْأمََانَــةَ إلَِ صَاحِبهِِــمْ 
باَِدِهِــمْ  فِي  وَبصَِاَحِهِــمْ  وَخِيَانَتكُِــمْ، 

وَفَسَــادِكُمْ...«)63(.
بقســوته  مشــهور  هــذا  وبُــر 
ــه فعــل مــا فعــل مــن  ووحشــيّته؛ لأنَّ
كان  التــي  النكــراء  الشــنيعة  الأعــمال 
بــن  الله  عبيــد  لطِِفــيَ  ذبحــه  منهــا 
ــاس والي الإمــام )( عــى اليمــن  العبّ

أُمّهــما. حجــر  في  وهمــا 
هــو  الوصــف  هــذا  مــافي  وأهــمّ 
لم  إذ  للمخاطَبــن  الســقيم  الموقــف 
يســتجيبوا لنــداء الحــقّ ولم يتفاعلــوا مــع 
دعــوة ســليمة، وفكــر ســديد، وتعاليــم 
رشــيدة، وخليــق بالذكــر أنَّ الاســتجابة 
هــي العنــر الأهــمّ في نجــاح أيّ فكــر 
أو دعــوة أو مدرســة. فــا يرتــاب عاقــل 
أكفــأ  كان   )( الإمــام  أنّ  في  بصــر 
بعــد رســول الله  أمــر  قائــدٍ وأفضــل 

عرضهــا  التــي  التعاليــم  وأنّ   ،)(
وأرقاهــا؛  التعاليــم  أســمى  مــن  هــي 
ــدن  ــن ل ــتجابهً مِ ــقَ اس ــه )( لم يل لكنَّ
ــم، أو  ــبب جهله ــم بس ــاش معه ــن ع مَ
أو  لأهوائهــم،  اتّباعهــم  أو  عنادهــم، 
جمــوح أنفســهم، وهــذا هــو سّر محنتــه 

.)( وظُامتــه 
وصف الوارج

ووصــف )( فتنــة المارقــن الذيــن 
حاربــوه في النهــروان وهــم الخــوارج 
الذيــن عُرفــوا بحماقتهــم وعتاهيتهــم. 

ــا قــال فيهــا: وممّ
ــأْتُ  ــإنِِّ فَقَ ــاسُ، فَ ــا النَّ َ ــدَ أَيهُّ ــا بَعْ »أَمَّ
ــا  ئَ عَلَيْهَ ــتَرِ ــنْ ليَِجْ ــةِ، وَلَْ يَكُ ــيْنَ الْفِتْنَ عَ
غَيْهَبُهَــا  مَــاجَ  أَنْ  بَعْــدَ  ي  غَــيْرِ أَحَــدٌ 

كَلَبُهَــا...«)64(. وَاشْــتَدَّ  ]ظلمتهــا[، 
وذكــر الشــيخ التســريّ نقــاً عــن 
 )( الإمــام  أنّ  الحديــد  أبي  ابــن 
خطــب هــذه الخطبــة بعــد انقضــاء أمــر 

النهــروان)65(.
ــه  ــى فقئ ــد معن ــن أبي الحدي وشرح اب
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عليهــا  »إقدامــه  بقولــه:  الفتنــة  عــن 
ــة  ــل للفتن ــه جع ــا كأنّ ــأ ناره ــى أطف حتّ
ــو  ــدم ه ــاس، فأق ــا الن ــة يهابه ــاً محدق عين
بعــد  فســكنت  عينهــا،  ففقــأ  عليهــا، 

وهيجانهــا«)66(. حركتهــا 
لأنّ  أحــد؛  عليهــا  يجــرئ  ولم 
الخــوارج وأمثالهــم كانــوا يزعمــون أنّهم 
متنسّــكن  القبلــة، وكانــوا  أهــل  مــن 
ــد  ــرآن، وق ــرّاء الق ــن ق ــم وم في ظاهره
عــمّ ضــال فتنتهــم فشــمل، فكنـّـى عــن 
الضــال بالغيهــب، وكنـّـى عــن العمــوم 
بالتمــوّج، واشــتدّ كلبهــا:  والشــمول 

أي: شّرهــا وأذاهــا)67(.
هــذا  في   )( الإمــام  ســجّل 
ــتفحال  ــم واس ــار ضاله ــف انتش الوص
ــه مــن ظاهــر  ــوا علي شّرهــم، إلى مــا كان
خــادع أخــاف كلّ أحــدٍ مــن قتالهــم.
وثبّــت )( ســفاهتهم وحماقتهــم 
ــه  ــى نفس ــهد ع ــه أن يش ــن أرادوا من ح
ــم  ــاء عليه ــه بالدع ــدأ كام ــر، فب بالكف
حاصِــبٌ  »أَصابَكُــمْ  قائــاً:  بالهــاك 

]ريــح شــديدة تحمــل الــراب والحــى[ 
يــروي  ]مخــر  آثـِـرٌ  مِنكُْــمْ  بَقِــيَ  وَلا 
أثــراً[. أَبَعْــدَ إيِــمانِي بِــالله، وَجِهــادِي مَــعَ 
رَسُــولِ الله )( أَشْــهَدُ عَــىَ نَفْــيِ 

باِلْكُفْــرِ؟)68(.
ــه:  ــل ل ــم، وقي ــى حربه ــزم ع ــا ع ولّم
إنّ القــوم عــروا جــر النهــروان. قــال 
)(: مصارعهــم دون النطفــة ]مــاء 
النهــر[. والله لايُفلــت منهــم عــشرة، 

ــشرة. ــم ع ــك منك ولا يهل
ولعــدد  لمصارعهــم  وصــف  هــذا 
 )( مــن يقتــل منهــم ومــن جيشــه
قبــل نشــوب الحــرب، وهــذا الخــر كــما 
ذكــر ابــن أبي الحديــد مــن الأخبــار التــي 
تــكاد تكــون متواتــرة لاشــتهاره، ونَقْــل 
ــه  ــن معجزات ــو م ــه، وه ــة ل ــاس كافّ الن

وأخبــاره المفصّلــة عــن الغيــوب)69(.
وقــال )( لمــا قُتلِــوا، وقيــل لــه: يــا 
أمــر المؤمنــن، هلــك القــوم بأجمعهــم: 
أَصْــاَبِ  فِي  نُطَــفٌ  ـُـمْ  إنَِّ وَالله؛  »كَاَّ 
ــاَ نَجَــمَ  جَــالِ وَقَــرَارَاتِ النِّسَــاءِ، وَكُلَّ الرِّ
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مِنْهُــمْ قَــرْنٌ، قُطِــعَ حَتَّــى يَكُــونَ آخِرُهُــمْ 
ــاَّبيَِن«)70(. ــاً سَ لُصُوص

ــد أن  ــه )( يري ــنّ أنّ ــب الظ في أغل
ــنّ بقــاء مــن يحمــل فكرهــم وينتهــج  يب
طريقهــم في كلّ عــر ومــر، وهــو 
مــا نلحظــه هــذا اليــوم إذ تحقّــق مــا قالــه 
)(، فبــن المســلمن اليــوم مــن يحمــل 
ــى  ــدلّ ع ــم ت ــة، وأعماله ــكار المارقيّ الأف

ذلــك.
الوصفــيّ  الأدب  مــن  أمثلــة  هــذه 
ــا  ــل به ــة حاف ــج الباغ ــجييّ، ونه التس
ــر  ــمح بأكث ــث لا تس ــة البح إلاّ أنّ طبيع
مــن ذلــك. وأمّــا أخبــاره )( بالماحم 
الأزمنــة،  مــن  ومايــأتي  والمغيّبــات 
الوصفــيّ  الأدب  تحــت  يدخــل  فهــو 
التســجيي غــر أنّــه يحتــاج إلى بحــث 
إلى  يوفّــق  ســبحانه  الله  لعــلّ  مســتقل 

ــه. ــام ب القي
الأدب الوصفيّ البيان المفاهيميّ

ــه  ــم بأنّ ــف في المعاج ــرّ الوص ــا فُ لم
الكشــف والإظهــار، فهــو في عرفهــم 

الأحــوال  مــن  فيــه  بــما  الــيء  ذكــر 
والهيئــات)71(.

والأدب الوصفــيّ البيــاني المفاهيمــيّ 
هــو الأدب الــذي نتبــنّ عــن طريقــه 

ــة)72(. ــياء الموصوف ــورة للأش ص
المــراد هنــا  أمّــا  بنحــو عــام،  هــذا 
فهــو الوصــف الــذي يتبــنّ بالإجابــة 
عــن الأســئلة المتنوّعــة التــي وجّهــت 
ــا  ــدّم في بعضه ــا وق ــام )( فأبانه للإم
ــو  ــد، فه ــا أح ــتغني عنه ــم لا يس مفاهي
ــه يُبــن مــا أُبهــم ومــا غمــض،  بيــانّي لأنّ
مفاهيــم  يعــرض  لأنّــه  ومفاهيمــيّ 
مهمّــة ويعرّفهــا، ومــا مــن ســؤالٍ وُجّــه 
ــن  ــه بأحس ــاب عن ــام )( إلاّ أج للإم
ــة  ــا يكــون، ومــن الأســاليب التعليميّ م
كثــر  في  اليــوم  هــذا  المتّبعــة  المعلِّمــة 
ــة في أرجــاء العــالم  مــن المراكــز التعليميّ
إثــارة الســؤال مــن أجــل إثــارة التفكــر 

ونضــج الجــواب وتوليــد الأفــكار.
ومســاحة هــذا الوصــف في النهــج 
كبــرة، بيــد أنّي أكتفــي بمقــدار مناســب 
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لهــذا البحــث.
وصف الغيبة

تحــدّث الإمــام )( مــرّةً في النهــي 
بعــض  في  فقــال  الغيبــة،  ســماع  عــن 
ــقِّ  الْحَ بَــيْنَ  لَيْــسَ  ــهُ  إنَِّ »أَمَــا  كامــه: 
فسُــئل  أَصَابـِـعَ«.  أَرْبَــعُ  إلَِّ  وَالْبَاطـِـلِ 
ــع  ــذا، فجم ــه ه ــى قول ــن معن )( ع
أصابعــه ووضعهــا بــن أُذُنــه وعينــه، 
ــمِعْتُ؛  ــولَ سَ ــلُ أَنْ تَقُ ــال: »الْبَاطِ ــمّ ق ث

رَأَيْــتُ!«)73(. تَقُــولَ:  أَنْ  ــقُّ  وَالْحَ
ــما  ــرٍ قلّ ــان لأم ــه بي ــف في ــذا وص فه
ــم  ــاس، ويعلّ ــن الن ــد م ــه أح ــلم من يس
ــت والــروّي عنــد ســماع  المجتمــع التثبّ
كام عــن أحــد، فــا يعجــل في الحكــم 
منــه  موقفــاً  يتّخــذ  ولا  أحــد،  عــى 
بمجــرّد الســماع؛ بــل عليــه أن يتثبّــت 
ويتأكــد مــن صحّــة ماســمع. والــدرس 
ــاً  ــف- مضاف ــذا الوص ــن ه ــتفاد م المس
الاتّئــاد  انتهــاج  هــو  ذُكــر-  مــا  إلى 
( ســبياً في التعامــل  )التمهــل والتــأنِّ

ــاس. ــع الن م
وصف ماسبة الناس يوم القيامة علی 

كثرتم
و سُــئل )(: كيــف يحاســب الله 
 :)( فقــال  كثرتهــم؟  عــى  الخلــق 
ــل:  ــمْ، فقي ــى كَثْرَتهِِ ــمْ عَلَ ــا يَرْزُقُهُ »كَمَ
فقــال  يَرَوْنَــهُ؟  ول  يُاسِــبُهُم  كيــف 
يَرَوْنَــهُ«)74(. وَلَ  يَرْزُقُهُــمْ  )(:كَــاَ 
ســبحانه  الله  محاســبة   )( يشــبّه 
الخلــق مــع كثرتهــم برزقهــم في كثرتهــم، 
وكذلــك رؤيتــه تعــالى، ففــي وصفــه 
أمــر  وتمثيــل  بالرهــان،  مقــرن  بيــان 
غيبــيّ بأمــر حــيّّ لينقــل الســمع إلى 

البــر فتتبــنّ الحقيقــة.
وصف العدل والود

وســئل )(: أيّهــما أفضــل: العــدل، 
ــدْلُ يَضَــعُ  أو الجــود؟ فقــال )(: »الْعَ
رِجُهَــا  يُْ ــودُ  والُْ مَوَاضِعَهَــا،  الْأمُُــورَ 
 ، عَــامٌّ سَــائسٌِ  وَالْعَــدْلُ  جِهَتهَِــا،  عَــنْ 
فَالْعَــدْلُ   ، خَــاصٌّ عَــارضٌ  ــودُ  وَالُْ

وَأَفْضَلُهُــاَ«)75(. فُهُــاَ  أَشَْ
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وضــع  بأنّــه  العــدل   )( عــرّف 
الأمُــور مواضعهــا وأنّــه ســائس عــامّ 
والدنيويّــة،  الدينيّــة  الأمــور  جميــع  في 
ــما  ــود ك ــوام الوج ــالم وق ــام الع ــه نظ وب
قــال ابــن أبي الحديــد في شرحــه)76(. أمّــا 
الجــود فهــو بــذل الُمقتَنيــات للغــر، وهــو 
أمــر عــارض خــاص ليــس عمــوم نفســه 

ــدل)77(. ــع الع ــوم نف كعم
محمودَيــن  لمفهومَــن  بيــان  فهــذا 
الوصــف  وثمــرة  بينهــما.  وموازنــة 
ــى  ــدل ومعن ــى الع ــة معن ــو معرف ــا ه هن
الجــود، وســبب تفضيــل العــدل عــى 

الجــود.
وصف السائل بسؤال

يســأل  كيــف  )( ســائاً  وعلّــم 
ــل  ــال: »سَ حــن ســأله عــن مســألة، فق
ــلَ  اهِ ــإنَِّ الَْ ــاً، فَ ــأَلْ تَعَنُّت ــاً، وَلَ تَسْ ه تَفَقُّ
الْعَــالَِ  وَإنَِّ  باِلْعَــالِِ،  شَــبيِهٌ  ــمَ  الْمُتَعَلِّ
ــتِ«)78(. اهِــلِ الْمُتَعَنِّ ــفَ شَــبيِهٌ باِلَْ الْمُتَعَسِّ
الهــادف  الســائل  بــن   )( فــرّق 
يفهــم  أن  أجــل  مــن  يســأل  الــذي 

يســأل  الــذي  الآخــر  وبــن  ويتعلّــم، 
المســؤول،  عــى  التلبيــس  جهــة  عــى 
 )( وأدلى  الزلــة،  في  إيقاعــه  وربّــما 
ــالم،  ــم بالع ــل المتعلّ ــبيه الجاه ــه بتش دليل
والمتعنّــت بالجاهــل، وهــذا وصــف فيــه 
بيــان لكيفيّــة الســؤال، وتأديــب لمــن 
يُلقيــه، وتشــجيع عــى التعلّــم و عــى 

القاصــد. الســؤال 
وصف ضالة إحدى الدعوتين إذا 

اختلفتا
إحــدى  ضالــة   )( ووصــف 
 :)( فقــال  اختلفتــا،  إذا  الدعوتــن 
كَانَــتْ  إلَِّ  دَعْوَتَــانِ  اخْتَلَفَــتْ  »مَــا 
ــك  ــر ذل ــانّ غ ــةً«)79(. ف ــا ضَاَلَ إحِْدَاهَُ
اجتــماع  لاســتحالة  معقــول،  غــر 
العقــول)80(. والنقيضَــن في  يــن  الضدَّ

وصف العلم
وقَسّــم )( العِلــم قســمَن، فقــال: 
»الْعِلْــمُ عِلْــاَنِ: مَطْبُــوعٌ وَمَسْــمُوعٌ، وَلَ 
يَنْفَــعُ الْمَسْــمُوعُ إذَِا لَْ يَكُــنِ الْمَطْبُــوعُ«)81(. 
النفــس  العلــم: مارســخ في  ومطبــوع 
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ومســموعه:  أعمالهــا؛  في  أثــره  وظهــر 
ــم  ــه و محفوظــه. والأوّل هــو العل منقول

ــاً)82(. حقّ
ــه  ــم وأرفع ــعَ العل ــنّ )( أوض وب
ــىَ  ــفَ عَ ــا وُقِ ــمِ مَ ــعُ الْعِلْ ــه: »أَوْضَ بقول
ــوَارِحِ  ــرَ فِي الَْ ــا ظَهَ ــهُ مَ ــانِ، وَأَرْفَعُ سَ اللِّ

وَالْأَرْكَانِ«)83(.
وهــذا وصــف يبــنّ لنــا أنّ العلــم 
للعمــل لا للعلــم والــرف، وإذا لم يكــن 

ــع. ــع للمجتم ــر ناف ــو غ ــك فه كذل
وصف قيمة الإنسان

وَوَصَــفَ قيمــةَ الإنســان بأنّهــا تتجــىّ 
 :)( فقــال  مــن عمــل.  بــما يحســنه 

ــنُهُ«)84(. سِ ــا يُْ ــرِئٍ مَ ــةُ كُلِّ امِْ »قِيمَ
قــال الــرضّي: وهــي الكلمــة التــي 
لا تُصــاب لهــا قيمــة، ولا تــوزن بهــا 

حكمــة، ولا تقــرن إليهــا كلمــة.
 )( الــرضّي  الشريــف  وكام 
يُغنــي عــن التعليــق عــى تلــك الحكمــة 
في  العســكريّ  ورواهــا  الثمينــة، 
)بيانــه(،  في  والجاحــظ  )صناعتيــه(، 

والحمــويّ في )معجمــه(، وابــن عبــد 
وغرهــم)85(. )عقــده(،  في  ربّــه 

وصف العاقل و الاهل
وقيــل لــه )(: صــف لنــا العاقــل، 
ْ ءَ  الــيَّ يَضَــعُ  الَّــذِي  »هُــوَ  فقــال: 
اهِــلَ،  الَْ لَنـَـا  صِــفْ  مَوَاضِعَهُ،فَقِيــلَ: 

فَعَلْــتُ«)86(. قَــدْ  فَقَــالَ: 
أنّ  يعنــي   :)( الــرضّي  قــال 
الــيء  يضــع  الــذي لا  هــو  الجاهــل 
مواضعــه، فــكأنّ تــرك صفتــه صفــة لــه، 
العاقــل)87(. وصــف  بخــاف  كان  إذ 

وصف الفقيه الكامل
فقــال  الكامــل،  الفقيــه  ووصــف 
ــطِ  ــنْ لَْ يُقَنِّ ــهِ مَ ــهُ كُلُّ الْفَقِي )(: »الْفَقِي
ــنْ  ــهُمْ مِ ــةِ اللهِ، وَلَْ يُؤْيسِْ ــنْ رَحَْ ــاسَ مِ النَّ
رَوْحِ اللهِ، وَلَْ يُؤْمِنْهُــمْ مِــنْ مَكْــرِ اللهِ«)88(.
فهــذا الفقيــه هــو الــذي يشــدّ النــاس 
دائــمًا إلى الله ســبحانه وتعــالى، ويريــد 
منهــم أن يســتحروا عاقتهــم بــه جــلّ 
ــى  ــاً ع ــى ثابت ــت، فيبق ــا في كلّ وق وع
ــه،  ــن علي ــت الآخري ــة ويثبّ ــطّ الطاع خ
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وهــذا هــو عطــاء الوصــف.
وصف القدر

فقــال:  القَــدَر،  عــن   )( وســئل 
»طَرِيــقٌ مُظْلـِـمٌ فَــاَ تَسْــلُكُوهُ، وَبَحْــرٌ 
فَــاَ  اللهِ  وَسُِّ  تَلجُِــوهُ،  فَــاَ  عَمِيــقٌ 

.)89 ( » فُــوهُ تَتَكَلَّ
هــذا الوصف يرشــدنا إلى أن نتجنبّ 
ومايصعــب  فهمــه،  يتســنىّ  مــالا 
النتيجــة  إلى  يوصلنــا  ولا  اســتيعابه، 
المرفــوع:  الخــر  في  وجــاء  المطلوبــة. 
القــدر سّر الله في الأرض، ورُويَ: سّر 

عبــاده)90(. في  الله 
وصف التوحيد والعدل

والعــدل،  التوحيــد  عــن  وسُــئل 
ــهُ،  َ تَتَوَهَّ أَلَّ  »التَّوْحِيــدُ   :)( فقــال 

تَتَّهِمَــهُ«)91(. أَلَّ  وَالْعَــدْلُ 
يبــنّ )( في كامــه هــذا رُكنـَـن 
مهمّــن مــن أركان الإســام ومفهومــن 
فــا  الديــن.  مفاهيــم  مــن  أساســيّن 
ــدرك أن  ــما، وي ــان في معنيَه ــار الإنس يح
التوحيــد هــو ألاّ تتوهّــم ربّــك جســمًا 

مخصوصــة...  جهــة  في  أو  صــورةً  أو 
أو مــن جنــس الأعــراض التــي تحــلّ 
الحــال أو تحــلّ المحــلّ، والعــدل أن لا 
تتّهمــه ســبحانه وتعــالى أنّــه أجــرك عــى 
ــه  ــه... ولا تتّهم ــك علي ــح، ويعاقب القبي

في أنّــه كلّفــك مــا لاتطيقــه)92(.
وصف الأنصار

وقــال )( في وصــف الأنصــار: 
ــى  يُرَبَّ كَــاَ  سْــاَمَ  الْإِ ــوُا  رَبَّ وَاللهِ  »هُــمْ 
ــبَاطِ  السِّ بَأَيْدِيهـِـمُ  غَنَائهِِــمْ  مَــعَ  الْفِلْــوُ 

ــاَطِ«)93(. السِّ وَأَلْسِــنَتهِِمُ 
ــما  ــن ك ــوا الدي ــم أنم ــد )( أنّه يري
ــى مــع اســتغنائهم،  يُنمــى الُمهــر ويُربَّ
وألســنتهم  الســخيّة  بأيديهــم  وذلــك 

الفصيحــة.
تقويــم  عــى  يــدلّ  وصــف  هــذا 
ــه  ــلمن كان ل ــن المس ــقٍ م ــف لفري منص
دوره المشــهور في تأييــد الديــن وإظهــاره 

والدفــاع عنــه.
وصف الغوغاء

وقــال )( في صفــة الغوغــاء: »هُــمُ 
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قُــوا  الَّذِيــنَ إذَِا اجْتَمَعُــوا غَلَبُــوا، وَإذَِا تَفَرَّ
 :)( قــال  بــل  وقيــل:  يُعْرَفُــوا،  لَْ 
وَإذَِا  وا،  ضَرُّ اجْتَمَعُــوا  إذَِا  الَّذِيــنَ  هُــمُ 
قُــوا نَفَعُــوا، فقيــل: قــد عرفنــا مــضّة  تَفَرَّ
اجتاعهــم، فــا منفعــة افتراقهــم؟ فقــال: 
مِهَنهِِــمْ،  إلَِ  الْمهَِــنِ  أَصْحَــابُ  يَرْجِــعُ 
ــاءِ إلَِ  ــاسُ بِِــمْ، كَرُجُــوعِ الْبَنَّ فَيَنْتَفِــعُ النَّ
بَّــازِ  ــاجِ إلَِ مَنْسَــجِهِ، وَالَْ بنَِائـِـهِ، وَالنَّسَّ

إلَِ مَْبَــزِهِ«)94(.
النــاس  مــن  طائفــةً   )( يصــف 
ــى  ــون ع ــن يجتمع ــاش الذي ــم الأوب وه
غــر ترتيــب، ويذكرهــم بــكام لــنّ 
ليــس فيــه تقريــع شــديد لهــم، ويبــنّ 

ومســاوئهم. محاســنهم 
وصف الير

ماهــو؟  الخــر  عــن   )( وسُــئل 
يَكْثُــرَ  أَنْ  ــيْرُ  الَْ »لَيْــسَ   :)( فقــال 
ــرَ  ــيْرَ أَنْ يَكْثُ ــنَّ الَْ ــدُكَ، وَلكِ ــكَ وَوَلَ مَالُ
وَأَنْ  حِلْمُــكَ،  يَعْظُــمَ  وَأَنْ  عِلْمُــكَ، 

ــكَ«)95(. رَبِّ بعِِبَــادَةِ  النَّــاسَ  تُبَاهِــيَ 
هــذا وصــف لمفهــوم الخــر، وفيــه 

بيــان شــاف لمعايــر يجــدر التمسّــك بهــا، 
وهــي: كثــرةُ العلــم، وعِظَــم الِحلــم، 
وعــا،  جــلّ  العالمــن  ربّ  وعبــادة 
الدنيــا  أهــل  معايــر  إلى  يُلتَفــت  فــا 
بكثــرة  تتمثّــل  وهــي  النــاس،  وأكثــر 
يقــدّم   )( فهــو  والأولاد،  المــال 
لنــا وصفــةً عاجيّــة مضــادّة لــلأدواء 
بهــا  الاهتــمام  منـّـا  ويريــد  الدنيويّــة، 
ــاء  ــش برخ ــى نعي ــا حتّ ــة عليه والمواظب
بــال واطمئنــان نفــس ووداعــة روح.

وصف الإيان
 :)( وســئل عــن الإيــمان، فقــال
وَإقِْــرَارٌ  باِلْقَلْــبِ،  مَعْرِفَــةٌ  يــاَنُ  »الْإِ

بـِـالْأرَْكَانِ«)96(. وعَمَــلٌ  سَــانِ،  باِللِّ
ــةَ حقيقــةَ  وهــذا وصــف يعــرّف الأمّ
في  يتجسّــد  الــذي  الواعــي  الإيــمان 
القــول والعمــل والظاهــر والباطــن، فا 
يكفــي انطــواء القلــب عليــه، ولايكفــي 
مــن  لابــدّ  بــل  باللســان،  الاعــراف 
يفرضهــا  التــي  بالواجبــات  العمــل 
ــال،  ــما ق ــإذا عمــل الإنســان ب ــمان، ف الإي
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المنطــوي  الإيــمان  آيــة  منــه  وظهــرت 
ــمان. ــه فهــو مؤمــن كامــل الإي ــه قلب علي

وصف في معنی الحوقلة
ــى  ــن معن ــئل ع ــد سُ ــال )( وق وق
ــا  قولهــم: لا حــولَ ولا قــوّة إلاّ الله: »إنَِّ
لَ نَمْلـِـكُ مَــعَ الله شَــيْئاً، وَلَ نَمْلـِـكُ إلَِّ 
ــكُ  ــوَ أَمْلَ ــا هُ ــا مَ كَنَ ــى مَلَّ ــا، فَمَتَ كَنَ ــا مَلَّ مَ
ــا وَضَــعَ تَكْليِفَــهُ  ــا، وَمَتــى أَخَــذَهُ مِنَّ بِــهِ مِنَّ

ـا«)97(. عَنّـَ
ــه )( جعــل  معنــى هــذا الــكام أنّ
ــرّف،  ــة والت ــن الملكيّ ــارةً ع ــول عب الح
وجعــل القــوّة عبــارة عــن التكليــف، 
كأنّــه يقــول: لا تملّــك ولا تــرّف إلاّ 
بــالله، ولا تكليــف لأمــر مــن الأمــور 
إلاّ بــالله، فنحــن لا نملــك مــع الله شــيئاً، 

أي: لا نســتقلّ بــأن نملــك شــيئاً)98(.
وصف أشعر الشعراء

ــئل: مــن أشــعر الشــعراء؟ فقــال  وسُ
حَلبــةٍ  فِي  ــرُوا  يَْ لَْ  الْقَــوْمَ  »إنَِّ   :)(
ــإنِْ كَانَ  ــا، فَ ــدَ قَصَبَتهَِ ــةُ عِنْ ــرَفُ الْغَايَ تُعْ

يــلُ«)99(. لِّ الضِّ فَالْمَلـِـكُ  وَلبَُــدَّ 

يكــن  لم  الشــعراء  أن   )( بــنّ 
كامهــم في مقصــد واحــد، ولم يجــروا 
ــد  ــكلّ واح ــل ل ــدة، ب ــة واح ــى طريق ع

وطريقتــه. أُســلوبه  منهــم 
امــرؤ  أشــعرهم وهــو  ثــمّ وصــف 
كان  لأنّــه  الضلّيــل  بالملــك  القيــس 

فجــوره. و  بفســقه  مشــهوراً 
ويــدلّ وصفــه )( عــى مطالعتــه 
الوافيــة لأشــعار الجاهليّــة. وقد استشــهد 
بهــا في بعــض خطبــه ورســائله، هــذه 
ــانّي المفاهيمــيّ.  ــة مــن الوصــف البي أمثل
وهــي كثــرة في النهــج غــر أنّ طبيعــة 
البحــث تقتــي ماذُكــر، والحمــد لله أوّلاً 

ــراً. وآخ
نتيجة البحث

الأدب الوصفــيّ في نهــج الباغــة فــنّ 
ــويّ  ــيّ ترب ــرض اجتماع ــامق وغ أدبّي س
معطــاء. وقــد فــاض النهــج بــه وتعــدّدت 
ــدوره  ــته لص ــز بقداس ــه، وتميّ ــه في مواطن
 ،)( النبــيّ  نفــس  هــو  إمــامٍ  عــن 
ــالم  ــاً إلى ع ــب مضاف ــالم الغي ــموله لع وش
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العــربّي  الأدب  عــى  متفوّقــاً  الشــهادة 
الــذي اقتــر معظمــه عى المحسوســات 
في عــالم الطبيعــة، وهــذا مــا تفــرّد بــه 
طالــب  أبي  بــن  عــيّ  المؤمنــن  أمــر 
الغيبيّــات  وصفــه  اســتوعب  إذ   )(
ــاً  ــف أيض ــز الوص ــات، وتميّ والمحسوس
ــذا  ــه، وه ــارز وهدفيَّت ــيّ الب ــده العم ببع
ــماره  ــره بث ــى غ ــح ع ــموّه إذ يرج سّر س
العمليّــة ومعطياتــه الملموســة، وترفّــع 
بأقســامه الأربعــة: التعليميّــة؛ والِحكَميّة؛ 

المفاهيميّــة.  والبيانيّــة  والتســجيليّة، 
ــيّ  ــث الأدب الوصف ــذا البح ــاول ه وتن
الحكمــيّ والتســجييّ مشــفوعَن بالبيــانّي 
المفاهيمــيّ، أمّــا التعليمــيّ فقــد ســبق 
مســتقلة،  دراســة  في  عنــه  الحديــث 
ــيّ في  ــول إنّ الأدب الوصف ــوة الق وصف
ــة والتعليــم  نهــج الباغــة مدرســة للربي
إنســان  كلّ  إليهــا  يتوجّــه  أن  ينبغــي 
ــرّج  ــة فيتخ ــا العذب ــن مناهله ــل م وينته

عنــراً صالحــاً ينفــع أُمّتــه.
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76. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة: 

.85  :20
77. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة: 

.85  :20
78. نهج الباغة، الحكمة: 320.
79. نهج الباغة، الحكمة: 183.

ــة:  ــج الصباغ ــريّ، به ــي التس ــد تق 80. محمّ
.330  :7

81. نهج الباغة، الحكمة: 338.
82. صبحي الصالح، نهج الباغة: 725.

83. نهج الباغة، الحكمة: 92.

84. نهج الباغة، الحكمة: 81.
ــة:  ــج الصباغ ــريّ، به ــي التس ــد تق 85. محمّ

.379  :7
86. نهج الباغة، الحكمة 235.

87. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة: 

.66  :19
88. نهج الباغة، الحكمة: 90.

89. نهج الباغة، الحكمة: 287.
90. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة: 

.181  :19
91. نهج الباغة، الحكمة: 470.

92. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة: 
.228  -227  :20

93. نهج الباغة، الحكمة: 465.

94. نهج الباغة، الحكمة: 199.
95. نهج الباغة، الحكمة: 94.

96. نهج الباغة، الحكمة: 227.

97. نهج الباغة، الحكمة: 404.
98. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة: 

.6  :20
99. نهج الباغة، الحكمة: 455.
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أهمّ مصادر البحث
• نهج الباغة .

ــد،  ــن محم ــد ب ــد الحمي ــد، عب ــن أبي الحدي • اب
محمــد  تحقيــق:   ،2 ط  الباغــة،  نهــج  شرح 
أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة: دار احيــاء 

1965م. 1385ه-  العربيــة،  الكتــب 
• ابــن ســيده، المحكــم والمحيــط الأعظــم؛ 
ط1،  هنــداويّ،  الحميــد  عبــد  تحقيــق: 
1421ه-  العلميّــة،  الكتــب  دار  بــروت: 

. 2م 0 0 0
• ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد، معجــم 
الســام  عبــد  تحقيــق:  اللغــة؛  مقاييــس 
هــارون، قــم: مركــز النــشر- مكتــب الإعــام 

1454ه. الإســامي، 
لســان  مكــرّم،  بــن  محمــد  منظــور،  ابــن   •
العــرب، بــروت: دار صــادر، بــا تاريــخ.
• أبــو هــال، العســكريّ، معجــم الفــروق 
النــشر  مؤسســة  قــم:  ط1،  اللغويّــة، 
المدرســن،  لجماعــة  التابعــة  الإســاميّ 

. 1ه 4 1 2
• الأزهــريّ، محمــد بــن أحمــد، تهذيــب اللغــة؛ 
تحقيــق: د. أحمــد عبــد الرحمــن مخــر، ط1، 
1425ه-  العلميّــة،  الكتــب  دار  بــروت: 

2004م.

بهــج  تقــي،  محمّــد  الشــيخ  التســريّ،   •
ط1،  الباغــة،  نهــج  شرح  في  الصباغــة 
 -1418 للنــشر،  كبــر  أمــر  دار  طهــران: 

. 1م 9 8 7
الباغــة،  نهــج  روائــع  • جــورج جــرداق، 
قــم، مركــز الغديــر للدراســات الإســاميّة 

1997م. 1417هـــ- 
• الجوهــريّ، اســماعيل بــن حّمــاد، الصحــاح، 
تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور العطّــار، ط 4، 
1407ه-  للمايــن،  العلــم  دار  بــروت، 

1987م.
وتطــوره  الوصــف  فــنّ  ايليــا،  الحــاويّ،   •
الكتــاب  دار  بــروت:  العــربي؛  الشــعر  في 
المــري. الكتــاب  دار  القاهــرة:  اللبنــاني؛ 
في  نجــوى،  د.  القســنطيني،  الرياحــيّ   •
نظريــة الوصــف الروائــيّ؛ ط1، بــروت: دار 

2008م. الفــارابي، 
• الزبيــدي، محمّــد مرتــى الحســينيّ، تــاج 
العــروس مــن جواهــر القامــوس؛ تحقيــق: 
عبــد الســام هــارون، بــروت: دار إحيــاء 

1970م. 1389ه-  العــربي،  التــارث 
• الزمخــشريّ، محمــود بــن عمــر جــار الله؛ ربيع 
الشريــف  منشــورات  قــم:  ط1،  الأبــرار، 

الــرضّي، 1410ه.
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بــن عمــر جــار الله؛  الزمخــشريّ، محمــود   •
الرحيــم  عبــد  تحقيــق:  الباغــة؛  أســاس 
ه-   1399 المعرفــة،  دار  بــروت:  محمــود، 

1979م.
في  قيــل  مــا  أروع  يحيــى،  د.  الشــاميّ،   •
العــربي،  الفكــر  دار  بــروت:  الوصــف؛ 

. 1م 9 9 4
• شــمس الديــن، محمّــد مهــدي، دراســات في 
نهــج الباغــة ط 2، بــروت، دار الزهــراء، 

1972م. 1392ه- 
ــد  ــق: أحم ــن؛ تحقي ــع البحري ــيّ، مجم • الطريح
المكتبــة  نــشر  طهــران:  ط2،  الحســينيّ، 
ــة، 1365  ــار الجعفريّ ــاء الآث ــة لإحي المرتضوي

. ش
• عــاصي، ميشــال، يعقــوب، اميــل بديــع، 
المعجــم المفصّــل في اللغــة والأدب، بــروت، 

دار العلــم للمايــن، 1987م.
• الســيد عبــد الزهــراء الحســينيّ الخطيــب، 
ط3،  وأســانيده،  الباغــة  نهــج  مصــادر 
بــروت، دار الأضــواء، 1405 ه- 1985م.

الباغــة؛  نهــج  محمّــد،  الشــيخ  عبــده،   •
بــروت: مؤسســة الأعلمــيّ للمطبوعــات، 

تاريــخ. بــا 
• فــروخ، عمــر، تاريــخ الأدب العــربّي؛ ط 8، 

بــروت: دار العلــم للمايــن، 2006م.
المحيــط،  القامــوس  الفروزآبــاديّ،   •
ط1، بــروت: دار احيــاء الــراث العــربّي، 

1991م. 1412ه- 
• محفــوظ، عبداللطيــف، وظيفــة الوصــف 
العربيــة  الــدار  بــروت:  ط1،  الروايــة؛  في 

2009م. 1430ه-  نــاشرون،  للعلــوم 
• مطهــري، مرتــى، في رحــاب نهــج الباغة، 
ترجمــة: هــادي اليوســفيّ، ط2، بــروت: دار 

التبليــغ الإســاميّ، 1398ه.
• ناصيــف، اميــل، أروع ماقيــل في الوصــف؛ 
1416ه-  الجيــل،  دار  بــروت:   ،1 ط 

1996م.
• الهاشــميّ، جواهــر الأدب، ط 29، بروت: 

دار الكتــب العلميّة، 1403 ه- 1983م.
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ملخص البحث

إن القــراءة التداوليــة لصــورة الدنيــا في نهــج الباغــة مــن خــال التمثــل 
ــل  ــي )( أن يجع ــام ع ــا الإم ــي أراد به ــكام الت ــال ال ــي لأفع ــدلالي والحجاج ال
لمواعظــه أثــرا فاعــاً في المتلقــي، لا تقتــر عــى منهجيــة التصنيــف لتلــك الأفعــال، 
بــل تقــي مداخــل الاســتدلال فيهــا، وتأويــل أغراضهــا المنجــزة التــي يقصدهــا 
المتكلــم، وهــذه الاغــراض تكمــن في النســيج الركيبــي لمعناهــا الحــرفي، وأثارهــا 
في المتلقــي. كلــما اســتبطنت أفعــال الــكام نزوعــاً اســتعارياً يتمثــل حقيقــة الدنيــا 
في ظاهرهــا وباطنهــا، اتســع ناتجهــا الإنجــازي في وعــي المتلقــي، وشــكلت ســلطة 

ــه. ــر قناعات ــل وتغي ــا التحكــم في ســلوكه بالتعدي ــة يمكنه معرفي
ولا يمكــن الفصــل بــن الأفعــال التــي يتألــف منهــا فعــل الــكام ســواء بنســقها 
ــد ســرل، بــل هــو فعــل واحــد ينطــوي في  ــد أوســتن، أوالرباعــي عن الثاثــي عن
الغــرضي  الفعــل  تأويــل  ضــوء شروط الماءمــة عــى منطوقــه الاســتعاري في 

ــه. ــر في ــالم والتأث ــاء الع ــة أداة لبن ــن اللغ ــل م ــذي يجع ــازي ال أوالانج
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Abstract

The dilberative reading and for Life Image in Nahj-Al Balaga Through 

argumentative and semantic assimilation of speech acts by which Imam 

Ali cpeace be upon him) wanted to an effective impact for his sermons in 

th recipient is not restricted to systematic classification for that verbs even 

investigation entry points of reasoning and interpre tation for completed 

purposes of it which intended by the speaker and these purposes are rooted in 

structural fibre for its literal sense and its effects in recipient. whenever speech 

acts tends to be metaphorical which represents the truth of life explicitly and 

tacitly. its completion has expanded in the consciousness of the recipient and 

forms an authority which could control his behavior with the adjustment 

and change his canvictions. We could not dividing acts in the speech acts 

whether in its tripartite from by Austin or quadripartite by Searle . indeed , 

it is one act involves proper conditions in its metaphorical operativ part in 

the interpretation of purposeful or doing acts which makes from language an 

instrument to build the world and offecting it.
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المقدمة
ــان  ــى الإنس ــنَّ ع ــذي م ــد لله ال الحم
وقــد  اللســان،  وآلــة  البيــان،  بنعمــة 
البــشر  بــن  البيــان  ملكــة  تفاوتــت 
فصــار  اللســان،  باغــة  اســتظهار  في 
لــكلِّ لســان أســلوبٌ في تمثيــل فنــون 
ولأنَّ  الخطــاب،  وأنــماط  القــول، 
تقريــر  و  بالتبليــغ،  متصلــة  الباغــة 
المعنــى في الأفهــام مــن أقــرب وجــوه 
ــى،  ــذوي الحج ــاغ ل ــت ب ــكام، كان ال
وتشــخيص للمعنــى، وإنــارةً للحــق، 
ومــن نظــر في باغــة أمــر المؤمنــن عــي 
يتصــلُ  محكــمًا  نســيجاً  وجدهــا   )(
ــا،  ــة بمعلوله ــال العل ــره اتص ــه بآخ أول
والكلمــة بمدلولهــا لا يعريــه وهــن، 
، وحــن جمــع الشريــف  أو زيــغُ، أو ظــنُّ
وخطبــه،  أقوالــه،  نفائــس  الــرضي 
لغويــة  ومواعظــه وجــد فيهــا أفعــالاً 
قــادرة عــى كشــف الحقائــق الوجوديــة، 
وانعــكاس آثارهــا عــى النفــس البشريــة 
تنهــج بالــذات الفاعلــة إلى تمثــل دورهــا 

والعقائــدي،  والاجتماعــي،  الرســالي، 
وتحريــر النفــس مــن تصوراتهــا الخاطئة، 
وتصحيــح مســارها بــما يحقــق لصاحبهــا 
حالــة مــن الوعــي المعــرفي في حقيقــة 
بمراتــب  متصلــةً  الدنيويــة  رحلتــه 

الآخــرة.
الباغــة  فنــون  أبلــغ  تأمــل  وعنــد 
ــة  ترجمــة لمفهومهــا، وفاعليتهــا الإجرائي
الاســتعارة روحهــا الخاقــة في  نجــدُ 
ــكام،  ــال ال ــول، وأفع ــرق الق ــل ط تمث
الانجازيــة  الأغــراض  وتشــخيص 
ــة بســياقاتها  ــا متعلق ــي تنطــوي عليه الت
المتعــددة، ومنطقهــا الحجاجــي، والآثار 
المرتبــة عليهــا، لأنَّ النزعــة الاســتعارية 
في اســتعمال أنظمــة اللغــة جعلــت النظــر 
إلى قوانــن الخطــاب في التداوليــة مــن 
الــذي  الباغــي  المكــون  اختصــاص 

ــول. ــى الق ــه معن ــج عن ــا ينت ــق م يواف
ــا  ــر إلى الدني ــي )( نظ ــام ع والإم
بوصفهــا اســتعارة وجوديــة، وصــرورة 
حقيقتهــا،  أهلهــا  يــعِ  لم  إذا  كونيــة 
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ويفقهــوا علــة وجودهــم فيهــا كانــوا 
كالســائر بغــر طريــق، والناظــر بغــر 

دليــل.
ومــا حفــزني للبحــث عــن حقيقــة 
 )( عــي  الإمــام  وعــي  في  الدنيــا 
التــي  المفصليــة  الملفوظــات  إنهــا مــن 
ــه،  ــه، وأقوال تســتند عليهــا أغلــب خطب
خالهــا  فمــن  الاســتعارية،  وتمثاتــه 
والإيــمان،  الوجــود،  حقيقــة  تتجــى 
الحــق  وجدليــة  الإنســان،  وماهيــة 
متصلــة  والمــوت  والحيــاة  والباطــل، 
بــما بعدهــا )الآخــرة(، وقــد تنوعــت 
حتــى  إحالاتهــا  وتباينــت  صورهــا، 
كانــت في ظاهرهــا تأويــاً لأحوالهــا، 
وفي باطنهــا تشــخيصاً لمآلهــا، فمــن بــر 

بهــا غــر مــن تبــر منهــا.
وقــام البحــث عــى مقدمــة دالــةٍ عــى 
ــد أن يفــر الهاجــس المعــرفي  وعــي يري
الــذي يعــري رغبــة الباحــث في اختيــار 
في  التمهيــد  انشــعب  ثــم  الموضــوع، 
ضــوء عنــوان البحــث إلى ثاثــة نقــاط: 

مفهــوم  تأويــل  عــى  الوقــوف  الأولى 
الدنيــا لغــةً وعرفــاً تاهــا البحــث في 
قــراءةً  الاســتعاري  التأويــل  باغــة 
الموجهــات  بــن  التــداولي  الرابــط  في 
عامــة  الباغــة  لوظيفــة  الاقناعيــة 
ــل  ــما بالفع ــةً وصلته ــتعارة خاص والاس
الباغــي  التمثــل  وآخرهــا  التأويــي، 
الــكام وتصنيفهــا في ضــوء  لأفعــال 
المتعــددة،  والســياقات  المقاصــد، 
ــراءة  ــة الق ــي وإمكاني ــا في المتلق وتأثره
المــؤشرات  توصيــف  مــن  التداوليــة 
انطاقــاً  الــكام  لأفعــال  الحجاجيــة 
مــن معايــر المكــون الباغــي، انتقلنــا 
ــة في ضــوء  ــراءة إجرائي ــك إلى ق بعــد ذل
ــكام  ــال ال ــازي لأفع ــف الإنج التصني
كــما صنفهــا أوســتن، وطورهــا ســرل 
بــدءاً مــن الاخباريات، ثــم التوجيهات، 
والوعديــات،  والتريحــات، 
والإعانيــات، تلتهــا خاتمــة بالنتائــج 
ــادر  ــق المص ــا توثي ــتخلصة، وأخره المس
والمراجــع التــي اعتمدناهــا في تأويــل 
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الكاميــة. الأفعــال 
التمهيد

وفي هــذه الفســحة البيانيــة ســنلُقي 
الضــوء عــى أهــم الركائــز المفاهيميــة 
المنهجــي  المســار  يتضمنهــا  التــي 
خالهــا  مــن  متلمســن  للبحــث 
فيــما  تربــط  التــي  المنطقيــة  الوشــائج 
ــي  ــيج الاجرائ ــا في النس ــا، وتنافذه بينه
لأفعــال  الاســتعارية  الأبعــاد  لتأويــل 
الــكام في تمثّــل صــورة الدنيــا، وآثارهــا 

الباغــة. نهــج  في 
اولً: باغة التأويل الستعاري.

لاشــكَّ في أن علــوم العربيــة عامــةً 
والباغــة خاصــةً قد تأثــرت بالموجهات 
في  وترعرعــت  نمــت  التــي  الدينيــة 
أحضانهــا، لــذا كان الوعــي الفقهــي هــو 
المتحكــم في نمذجــة مفاهيمهــا بوصفهــا 
ــذا  ــة ه ــهم في تغذي ــة تس ــاقاً معياري أنس
ــة،  ــاراته التأويلي ــف مس ــي، وتكثي الوع
مــن  الــدلالي  الحكــم  واســتنباط 
النصــوص ســواء أكان حكــمًا جماليــاً، 

أم فقهيــاً، لــذا فمفهــوم الباغــة مرتبــط 
ومقاصدهــا  التداوليــة،  بأغراضهــا 
والنفســية،  والحجاجيــة،  الأخاقيــة، 
وهــي تتحــرى الكشــف عــن حقائــق 
الأشــياء، وتمثلهــا مــن شــتى وجوههــا، 
وإيصالهــا إلى قلــب المخَاطــب )فتمكنــه 
في نفســه كتمكنــه في نفســك مــع صــورةٍ 
مقبولــةٍ ومعــرضٍ حســن ()1( وبالرغــم 
ــة في  ــة، والأخاقي مــن الرامــة المنطقي
تصــور مفهومهــا، ومعايرهــا القوليــة 
ــى  ــة إذ تُعن ــات الديني ــة الموجه ــن جه م
بإظهــار مــا غمــض مــن الحــق، إلاّ أنهــا 
قــد تجنــح إلى نــوعٍ مــن المفارقــة الدنيويــة 
ــق في  ــر الح ــه )وتصوي ــا التموي ــرُادُ به ف
بــل  العكــس،  أو  الباطــل()2(  صــورة 
صــار مــن رتبهــا العليــا في نظــر بعضهــم 
)أن يحتــج للمذمــوم حتــى يخرجــه في 
معــرض المحمــود، وللمحمــود حتــى 
ــب  ــورة المذموم()3(،وأغل ــره في ص يص
المهتمــن بشــأن الباغــة نظــروا إليهــا 
نزعــةٍ  عــى  ينطــوي  علــمًا  بوصفهــا 
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معياريــة في الكيفيــة التــي تتجــى بهــا 
ــن  ــا ع ــة في صدوره ــورات العقلي التص
ملكــةٍ راســخةٍ لمعنــى ماثــلٍ في أعيانــه 
ــة مــا يشــوب  ينــرف بالوعــي إلى إزال
 )( تبيانــه، لــذا رأى فيهــا الإمــام عــي
انجــازاً  البيانيــة  القصديــة  ضــوء  في 
عقليــاً يتضمــن اســتدلالاً منطقيــاً، فهــي 
ــولٍ عــن حكمــة مســتغلقة،  )إفصــاح ق
ــي  ــود الوع ــكل()4(، يق ــن مش ــةٍ ع وإبان
إلى تمثــل الحقيقة،وتعريــة الشــبهات،و 
ار  عُــوَّ الملتبســات، وكشــف  )ايضــاح 
مــن  يكــون  مــا  بأســهل  الجهــالات 
العبــارات()5( ممــا يحقــق فاعليــة معرفيــة 
تنصــاع لهــا القلــوب النافــرة، وتأنــس 
وتنجــذب  المتشــوقة،  النفــوس  إليهــا 
العقــول  تســتغرقها  التــي  الحجــة  إلى 
الحائــرة، وهــذا مــا جعــل فنونهــا البيانيــة 
قريبــة مــن هــذا الفهــم، آخــذةً منهــا 
ــل منطقهــا، وتفريعاتهــا  امكاناتهــا في تمث
مراتــب  في  الحاصــل  التبايــن  جــراء 
الــكام، وباغــة المتكلــم، والغايــات 

التبايــن،  هــذا  عليهــا  ينطــوي  التــي 
وصــولاً إلى باغــة المتلقــي في تلمــس 

آثارهــا الدلاليــة.
ــتعارة  ــوم الاس ــر إلى مفه ــد النظ وعن
أعــار،  مــن  المعجمــي  اشــتقاقها  في 
ــا  ــة بوصفه ــتعار، والعاري ــاره، وأس وع
الشــئ  نقــل  أي  الإعــارة،  مــن  اســمًا 
مــن شــخصٍ إلى أخــر لتصبــح تلــك 
إليــه،  المعــار  مــن خصائــص  العاريــة 
أي إعــارة المشــبه لفــظ المشــبه بــه، فهــي 
مجــاز عاقتــه المشــابهة، لــذا عدهــا عبــد 
القاهــر الجرجــاني )ضرب مــن التشــبيه، 
ونمــط مــن التمثيــل، والتشــبيه قيــاس، 
القلــوب  تعيــه  فيــما  والقيــاس يجــري 
متصلــة  فهــي  العقــول()6(،  وتدركــه 
)بنقــل العبــارة عــن موضع اســتعمالها في 
أصــل اللغــة لغــرضٍ، وذلــك الغــرض 
المعنــى، وفضــل  أمــا أن يكــون شرح 
الإبانــة عنــه، أو تأكيــده، والمبالغــة فيــه، 
والإشــارة إليــه بالقليــل مــن اللفــظ، أو 
ــه()7(. ــرز في ــذي ي ــرض ال ــن المع لحس
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ــهم  ــدلالي فيس ــتوى ال ــى المس ــا ع أم
التصــور المنطقــي في إضــاءة مفهومهــا 
مــن خــال جدليــة الأصــل والفــرع، 
عليــه(  )المقيــس  الأصــل  يتداخــل  إذ 
ــه مــع )المقيــس( الفــرع  أي المســتعار من
ويكــون  بمعلولهــا،  العلــة  تداخــل 
الحكــم هــو معلــول العلــة المشــركة بــن 
الأصــل والفــرع طالمــا أن العلــة هــي 
الوصــف الثابــت في الأصــل يتحقــق في 

ــه()8(. الفــرع فيلحــق ب
والعقليــة العربيــة نظــرت إلى التنــوع 
في ضروب تشــكيل الاســتعارة نظــرة 
ــة، فــأرادت لهــا أن تســمو  معرفيــة جمالي
التمثــات  إلى  الحســية  بتجلياتهــا 
العقليــة لتصــل غايــة شرفهــا فتصــر 
يبرهــا  )لطيفــة روحانيــة لا  بذلــك 
إلا ذوو الأذهــان الصافيــة، والعقــول 
ــاع الســليمة، والنفــوس  النافــذة، والطب
ــرف  ــة، وتع ــي الحكم ــتعدة لأن تع المس
جعــل  وهــذا  الخطــاب()9(،  فصــل 
باغــة الاســتعارة كفعــل لفظــي متصلــةً 

المعنــى،  تشــخيص  في  تركيبهــا  بفنيــة 
منجــز  كامــي  كفعــل  تتضمنــه  وبــما 
ــوى  ــد المحت ــة ترف ــات دلالي ــن انفتاح م
المعــرفي لذلــك المعنــى، مكثفــاً بذلــك 
ــه في  ــذي تحدث ــايكولوجي ال ــر الس الأث
المخاطبــن، وتمثلــه في فعــلٍ هــو الناتــج 
التمثــل  يكــون  للقــول حــن  المعــرفي 
)صــرورة تماثــل منطقــي متحقــق في 
أو  محتمــل،  تمثــل  مجــرد  أو  الواقــع، 
عمليــة تطابــق عقــي مــع موضــوعٍ مــا(

.)10 (

تكــون  أن  الاســتعارة  وتــكاد 
والبــؤرة  للباغــة،  النابــض  القلــب 
ــي تلتقــي عندهــا فنونهــا، وتتداخــل  الت
أغلــب  تجلياتهــا  في  وتطــوي  معهــا، 
ــعةٍ في  ــن س ــه م ــا تمتلك ــاز، لم ــماط المج أن
الإفصــاح، ومرونــةٍ في الأداء، وتنــوع 
في  واتســاع  والتأويــل،  التفريــع،  في 
وخلــق  المجازيــة،  انزياحاتهــا  تمثيــل 
المتلقــي،  لــدى  الجماليــة  الاســتجابة 
ويــرى أرســطو )أن أعظــم شيء هــو 
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القــدرة عــى صياغــة الاســتعارة()11(، 
الحديــث  )يعنــي  عنهــا  الحديــث  بــل 
عــن النشــاط الباغــي بــكل مــا فيــه 
هــي  ظلــت  لــذا   )12( تعقيــد(  مــن 
الممثلــة الحقيقيــة للباغــة القديمــة بعــد 
انســاخها في طوايــا المناهــج النقديــة 
ــه  ــتند علي ــذي تس ــود ال ــة والعم الحديث
الباغــة الجديــدة في إقامــة مشروعهــا 

المنهجــي.
ــتعارة في  ــون إلى الاس ــر التداولي ونظ
تمثلهــا المعنــى المجــازي نظــرة متصلــة 
المجــازي  التعبــر  ضروب  بكافــة 
الحــواس،  وتجــاوب  )فالمبالغــة، 
والســخرية، والتمثيــل يمكــن أن تعتــر 

متميــزة()13(. اســتعارية  مجــازات 
تجليــات  قــراءة  نريــد  وحــن 
الاســتعارة وهــي تتمثل صــورة الدنيا في 
نهــج الباغــة بوصفهــا عامــة في ذاتهــا، 
ــا  ــى أنه ــا ع ــدلالي بغره ــا ال وفي اتصاله
ســايكلوجي  وأثــرُ  معــرفي،  موضــوع 
ــتقراء  ــاذ إلى اس ــه النف ــن خال ــن م يمك

فلســفة الإمــام عــي )(، وتأويلهــا في 
ضــوء تلــك التجليــات، يصبــح التأويــل 
انجــازاً معرفيــاً لوعــي يتبنــى الاســتقراء 
المنطقــي للأدلــة في أنســاقها الحياتيــة، 
ــة  ــفية، والميتافيزيقي ــة، والفلس والتأرخي
بغيــة تحقيــق التعــالي المعــرفي للخطــاب.

ثانيا: المفهوم الستعاري للدنيا.
للدنيــا  الاســتعاري  المفهــوم  إن 
ــي  ــا المعجم ــي جذره ــن تق ــق م ينطل
مــن الفعــل )دنــا(: )دنــا الــيء مــن 
الــيء دنــواً ودنــاوةً: قَــرُب، والدنــاوة: 
القرابــة والقربــى، وســميت )الدنيــا( 

لدنوهــا()14(.
فكانــت  وتقدمــت  دنــت،  ولأنهــا 
والآخــرة  وابتــاء،  اختبــارٍ  محــل 
لتأخرهــا صــارت محــل الجــزاء ولــذا 
يَتِ  مَــا سُــمِّ قــال الإمــام عــي )(: »إنَِّ
هَــا أَدْنَــى مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ،  نْيَــا دُنْيَــا لِأنََّ الدُّ
فيِهَــا  لِأنََّ  آخِــرَةً  الْآخِــرَةُ  يَتِ  سُــمِّ وَ 
ــة  ــت الناق ــوَابَ«)15(، وأدن ــزَاءَ وَ الثَّ الَْ
ــرابي:  ــن الأع ــال اب ــا، وق ــا نتاجه إذا دن
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 ، شرٍّ أو  خــرٍ  مــن  قــرب  مــا  والدنــا 
ويقــال: دنــا وأدنــى ودنــى إذا قــرب، 
قــال: وأدنــى إذا عــاش عيشــاً ضيقــاً 
الســفِلُ،  والأدنــى:  ســعةٍ)16(،  بعــد 
والدنيــا مؤنــث الأدنــى، وهــي في ضــوء 
ــل الآخــرة، واســم لهــذه  ــات تقاب الثنائي
ــت  ــا تقدم ــها، ولأنه ــي نعيش ــاة الت الحي

الأولى. فهــي 
في  دلالي  خــاف  جــرى  وربــما 
ــز،  ــر هم ــوزاً أو بغ ــدني( مهم ــى )ال معن
فالجوهــري يــراه )غــر مهمــوز( بمعنــى 
القريــب، وجــاء قولهــم: لقيتــه أدنــى 
دني أي أول شــئ، وأمــا الدنــئ مهمــوزاً 
ــى الــدون، وقــد ورد عــن رســول  بمعن
ــميت  ــميتها: »س ــة تس الله )( في عل
الدنيــا دنيــا لأن الدنيــا دنيّــة خُلقــت مــن 
دون الآخــرة، ولــو خُلقــت مــع الآخــرة 
الهــروي:  وقــال  أهلهــا«)16(،  يفــنَ  ل 
همــز()18(،  بغــر  الخســيس  )الــدني 
وجــاء في قولــه تعــالى رداً عــى طلــب 
بنــي إسرائيــل الــذي قــام دليــاً عــى 

الدنيــا)19(:  لــزاد  وحبهــم  ســفاهتهم، 
ــذِي  ــى باِلَّ ــوَ أَدنَ ــذِي هُ ــتَبدِلُونَ الَّ ﴿أتَس
هُــوَ خَــيُر﴾)20( أي الــذي أخــس، وقــال 
والعــرب  الدنــاءة،  مــن  هــو  الفــراء: 
تقــول: إنــه لــدني يــدني في الأمــور تدنيــةً 
خسيســها  يتبــع  أي  مهمــوز(  )غــر 
ــى  ــاج: )بمعن ــد الزج ــا، وعن وأصاغره
أقــرب أي أقــل قيمــة()21( وهــذا يؤكــده 
قــول رســول الله )(: »لــو كانــت 
الدنيــا تعــدل عنــد الله جنــاح بعوضــةٍ 
مــا ســقى الكافــر منهــا شبــة مــاء«)22(، 
وصــارت الدنيــة مــن ألصــق صفاتهــا 
 )( بهــا، إذ ورد عــن أمــر المؤمنــن
حكايــةً بلســان الاســتعارة عــن الأقــوام 
دار زوال، ومحــل  الدنيــا  بــأن  البائــدة 
قــد ظعنــوا  »أليســوا  ابتاء،وارتحــال: 

ــة«)23(. ــا الدني ــذه الدني ــن ه ــاً ع جيع
ويفــر ابــن الأثــر أصالــة الهمــزة 
فيهــا  )الأصــل  قولــه:  في  وتخفيفهــا 
ــوز  ــر مهم ــو غ ــف وه ــد يخف ــز وق الهم
الخســيس( الضعيــف  بمعنــى  أيضــاً 
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انزياحهــا عــن  يؤثــر في  )24( وهــذا لا 

أبــو  قــال  وكــما  والخســة،  الضعــف 
ــو  ــزون دن ــة لا يهم ــل اللغ ــور: أه منص
في بــاب الخســة، وإنــما يهمزونــه في بــاب 
المجــون والخبــث مــا يضمهــما في نفــس 
الحقــل الــدلالي، ودِنّي فــانُ:)إذا طلــب 

خسيســاً()25(. أمــراً 
بتشــققاته  الــدال  فمــؤشرات 
ــه في مــدار الضعــة،  ــة وانزياحات الرفي
ــة  ــدني تنــرف إلى مقارب والهــوان، والت
متأثــراً  للمدلــول  التــداولي  التصــور 
النــزوع  تمثــل  في  المــؤشرات  بهــذه 
العقائــدي للوعــي الجمعــي في توصيــف 
مــع  المعــاني  بهــذه  واتصالهــا  الدنيــا، 
ــاده  ــو في أبع ــذا الدن ــة ه ــر إلى ماهي النظ
ــق منهــا، وصــار جــزءاً منهــا،  ــي أنبث الت
ســواء أكان دنــواً مكانيــاً بوصفهــا حيــزاً 
بأطــواره  مرهونــاً  مطلقــاً  لا  محــدوداً 
صورتهــا  بتقريــب  متصــاً  الزمانيــة 
الواعيــة،  الــذات  مــرآة  في  الحســية 
بحيــث يصبــح دنــو الشــئ )الــذات( 

ــى  ــا( نوعــاً مــن القرب مــن الشــئ )الدني
لهــا،  الشــعوري  الميــل  مــن  حالــةً  أو 
وهــذا الدنــو )القــرب( قــد يكــون دنــو 
ناظــراً  غريــزي(  )انجــذاب  اتصــال 
ــو  ــا، أو دن ــاً في هواه ــا، عالق إلى ظاهره
ناظــراً  معــرفي(  )انجــذاب  أنفصــال 
إلى باطنهــا أي غايــة إيجادهــا رغبــةً في 
إلى  المحــدود  حيزهــا  مــن  الانعتــاق 
المطلــق )الآخــرة(، فالدنيــا في مقابــل 
قيمــة،  أقــل  أن تكــون  الآخــرة لابــد 
بــل هــي في عاقبتهــا كمــن يطلــب أمــراً 
خسيســاً، وكثــراً مــا تــرد لفظتــا الديــن 
القدمــاء  عنــد  والديــن  معــاً  والدنيــا 
وضــع إلهــي يســوق ذوي العقــول إلى 
ــة  ــمال الصالح ــر، والأع ــرة، والخ التب
فــكل مــن دنــا منهــا دنــا مــن شرهــا 
فالديــن متصــل بالتقــوى وهــي متصلــة 
تؤديــك  لأنهــا  بــاغ  بالهوى،والدنيــا 
ــن  ــك ع ــا أنبأت ــغ لأنّه ــرة وتبلي إلى الآخ

نفســها، ومآلهــا، وعلــة خلقهــا.
اســتعارة  الكامــي  :الفعــل  ثالثــاً 
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تداوليــة.
عنــد تأمــل ســلوكنا اللغــوي في تمثــل 
ــة نجدهــا تنطــوي عــى  ــا الكامي أفعالن
ــكام  ــاز ال ــى بإنج ــتعاري يُعن ــدٍ اس بع
في ضــوء كفــاءة المتكلــم عــى تحقيــق 
لمحتــواه،  الأمثــل  الــدلالي  التمثيــل 
عليــه،  المرتــب  الأثــر  وتكثيــف 
ــي  ــال الت ــن الأفع ــي ب ــط المنطق والراب
يتكــون منهــا الفعــل الكامــي )الفعــل 
ــل  ــي- الفع ــل الوظيف ــري- الفع التعب
التأثــري(، فيصبــح بذلــك إنشــاء أيِّ 
تعبــر لغــوي مرهونــاً بصياغتــه النحوية 
في إرادة المعنــى الــذي يقصــده المتكلــم، 
ومــدى تأثــره في المتلقــي، إذ يتشــكل 
ــن في  ــل المتضم ــازي للعم ــد الانج البع
القــول بفاعليــة المكــون الباغــي الــذي 
ــة  ــزه المعياري ــن ركائ ــتعارة م ــد الاس تع
المتعــددة،  ســياقاته  في  المعنــى  لتوثيــق 
وخلــق حالــة مــن التوتــر الــدلالي تســهم 
في تشــخيص الموجهــات الســياقية التــي 
تثــري عمليــة التأويــل التــداولي انطاقــاً 

مــن المقدمــات التــي تؤسســها الصــورة 
التــي  والقضايــا  للقــول،  المنطقيــة 
تنطــوي عليهــا الاســتلزامات الســياقية 
نحصــل  التــي  الجديــدة  النتائــج  )أي 
عليهــا انطاقــاً مــن القــول والســياق 
بــما  المعلومــات  تقييــم  وإعــادة  معــاً، 
يضمــن تغيــر القناعــات التــي تقــوم 
عليهــا قضيــة مــا()26(، وهــذا يجعــل مــن 
أفعــال الفهــم حركــة مزدوجــة للوعــي 

ــع . ــر الواق ــاه تغي باتج
فــروع  إحــدى  والتداوليــة 
موريــس  صنفهــا  كــما  الســيمائيات 
الاســتعمال  قوانــن  بدراســة  )تهتــم 
بــن  التواصــل  لتحقيــق  اللغــوي 
ــن  ــةً التــاؤم ب أطــراف الخطــاب، محقق
دلالات الرمــوز، والســياقات المرجعيــة 
والمقاميــة والحدثيــة والبشريــة مفــرةً 
الأقــوال المســتعملة()27(، وقــد تفرعــت 
)النظريــة  منهــا  عــدة  تداوليــاتٍ  إلى 
الحجاجيــة(،  و)النظريــة  التلفظيــة(، 
ــه  ــة(، إذ انتب ــال الكامي ــة الأفع و)نظري
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ــة  ــة الانجازي ــة إلى الطاق ــماء التداولي عل
للكلمــة عنــد ســبكها في جملةٍ ومــا تؤديه 
مــن تجليــاتٍ مقصديــة معينــة ضمــن 
ــن الملفــوظ في  ــت م ــص جعل ــياق الن س
ضــوء العاقــة التواصليــة بن مســتعمي 
وتواصــاً  اجتماعيــاً،  عمــاً  اللغــة 
قصديــاً للتأثــر في الواقــع، فلــم يعــد 
المهــم وصــف الوقائــع الخارجيــة بــل 
ــوي  ــي ينط ــة الت ــوة الانجازي ــز الق تحفي
ــره  ــاً بمعاي ــول محكوم ــل الق ــا فع عليه
في  الإنســانية  ومقاصــده  اللســانية، 
ــم  ــياء، وفه ــة الأش ــى حقيق ــرف ع التع
التواصــل  وتحقيــق  الكونيــة،  الأسرار 
المعــرفي مــع المتلقــي، والتأثــر عليــه، 
وصــار مــن مهــام التداوليــة أن ترقــى 
ــت  ــي كان ــة الت ــي للجمل ــا التأوي بفعله
يكــون  )ولا  القــول،  إلقــاء  موضــوع 
التأويــل تامــاً إلا حــن تســند التداوليــة 
قــوة  وتســند  المتغــرات،  إلى  مرجعــاً 
ــع  ــول، وترف ــول إلى الق ــة في الق متضمن
اللبــس عنــه، وتثــري الصــورة المنطقيــة 

وأمــا  التضمــن،  مســتوى  عــى  أمــا 
عــى مســتوى التريــح()28(، والقــوة 
التــي  هــي  الــكام  لفعــل  الانجازيــة 
لــذا  تأويلــه،  ونســق  طبيعتــه،  تحــدد 
يؤكــد )أوســتن( عــى الــشروط الازمة 
لتحقــق الفعــل الكامــي حــال التلفــظ 
ــافي،  ــوي، والثق ــياقه اللغ ــداً بس ــه متح ب
والاجتماعــي، ولابــد أن تكــون هنــاك 
مشــركات عرفيــة بــن المتخاطبــن فيــما 
ــكار،  ــة، والأف ــة اللغوي ــق بالصياغ يتعل
ــا، ولغــرض توســيع  والمشــاعر، والنواي
لتلــك  والتأويــي  المنطقــي،  الأفــق 
الــشروط، وتوســيع طاقتهــا التأثريــة 
عنــد المتلقــي أضــاف إليهــا )ســرل( 
ــر  ــذي يع ــوي ال ــوى القض شرط المحت
عــن الدلالــة المنطقية للجملــة، وامتاك 
ــا  ــل القضاي ــى تمث ــلطة ع ــة والس الأهلي
ــي  ــة الت ــة الأخاقي ــر، والمازم والأوام
تفــرض عــى المتكلــم أن يكــون أمينــا في 
أداء الفعــل، لا يفكــر في تضليلــه، بــل 

حثــه عــى التفاعــل والاســتجابة.
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المنطــوق  ســرل  قسّــم  وحــن 
أنــواع منطلقــاً  الاســتعاري إلى ثاثــة 
المعنــى  بــن  الــدلالي  التجــاذب  مــن 
المرتبــط  التــداولي  والمعنــى  النحــوي، 
تفســر  في  رأى  المتكلــم  بمقاصــد 
ــل  ــة الأولى لتأوي ــرفي الحلق ــوق الح المنط
فــرض  ممــا  الاســتعاري،  المنطــوق 
تشــابهاً بــن الاســتعارة وأفعــال الــكام 
غــر المبــاشرة لارتباطــه بقصــد المتكلــم 
الحــرفي  بالمعنــى  ارتباطــه  مــن  أكثــر 

المبــاشر.
وعنــد تقــي هــذه الــشروط التــي 
تجعــل مــن أفعــال الــكام موجهــات 
ــام  ــخص الإم ــع في ش ــالية للمجتم رس
بالهالــة  متصلــة  نجدهــا   )( عــي 
ســماته  عليهــا  تنطــوي  التــي  الربانيــة 
واللســانية،  والعقليــة،  الروحيــة، 
الإنســاني  وبالتصــور  والفلســفية، 
في  فهــو  وحديثــاً،  قديــمًا  لشــخصيته 
ضــوء التكليــف الإلهــي أمــام مفــرض 
الاجتماعــي،  العــرف  وفي  الطاعــة، 

والســياسي مصلــح لا نظــر لــه، وخليفةً 
جهــة  ومــن  الجماهــر،  بــإرادة  متــوجُ 
وجوهــر  بيانهــا،  إمــام  فهــو  الباغــة 
برهانهــا، ومنطــق عرفانهــا، وقــد بــان 
كامــه عــن كام ســواه فهــو فــوق كام 

الخالــق. كام  ودون  المخلــوق 
التصنيف الإجرائي لأفعال الكام.

للعنــوان  الإجرائيــة  القــراءة  إن 
تفــرض علينــا النظــر إلى الدنيــا بوصفهــا 
تتولــد  المركــزي،  الكامــي  الحــدث 
عنــه سلســلة مــن الأفعــال الكاميــة 
كان  حتــى  الصغــرى،  وحداتــه  هــي 
خطــاب  في  اســتعارياً  تشــخيصها 
نهــج الباغــة مدخــاً فاعــاً لتأويــل 
حقيقتهــا مــن حيــث ارتباطهــا بوعــي 
وموضوعــاً،  ذاتــاً،  بهــا  المنفعلــن 
ــة  ــة العقلي ــق المقايس ــى منط ــا ع وقيامه
قيمتهــا  واســتبيان  الواقــع،  لفهــم 
كاميــة  أفعــالاً  بوصفهــا  الحجاجيــة 
ــة  ــدث، ومتصل ــد، والح ــة بالقص مرتبط
تشــكيل  في  الحضــاري  بمشروعهــا 
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رؤيــة منطقيــة لتلــك الحقيقــة، يمكــن 
مــن خالهــا إعــادة قــراءة التحــولات 
ــة التــي طــرأت عــى التأريــخ  الاجتماعي
البــشري، وجعلهــا موجهــاًت دلاليــة 
ــياقية  ــة، والس ــا اللفظي ــر في قرائنه تضم
تنطــوي  الــذي  الموضــوع  ماهيــة 
دام  مــا  الذهــن،  يتمثلــه  كــما  عليــه 
ــذي  ــرفي ال ــاس المع ــو الأس الموضــوع ه
يبنــي عليــه المتكلــم مقاصــد كامــه، 
ــة  ــة القابل ــؤرة الدلالي ــه، والب وتصورات
لتكــرار مضمونهــا بصــور عــدة، تجعــل 
يــرى  التكــرار كــما  مــن جدليــة هــذا 
بــارت )تعبــرا عــن خيــار وجــودي(
)29( وتحفيــزاً لوعــي المتلقــي في تجــاوز 

إلى  الوصفــي  بمدلولهــا  الاســتعارة 
قصدهــا المعــرفي، وأثرهــا النفــي عليــه 
بحيــث يســتلهم مــن فهــم المعنــى الــذي 
ــة  ــاً للحقيق ــوراً واضح ــه تص ــل علي تحي
المحتجبــة عــن ذاتــه، واســتعداداً نفســياً 

للتأثــر عليــه، وتغيــر قناعاتــه.
إلى  تميــل  الاســتعارية  والصــورة 

دلالاتهــا  غــر  في  الألفــاظ  اســتعمال 
)بــن  المشــابهة  لعاقــات  المألوفــة 
المجازيــة  والدلالــة  الشــائعة  الدلالــة 
لفظيــة  قرينــة  وجــود  مــع  الجديــدة 
ــة  ــتعارة،أو حالي ــياق الاس ــا س يتضمنه

المتلقــي()30(. وعــي  يدركهــا 
نهــج  مدونــة  في  فالاســتعارة  لــذا 
للوعــي  تداوليــة  صــرورة  الباغــة 
باليقــن  أنســاقها الجدليــة  اقرنــت في 
وتشــكيل  الأشــياء،  لحقيقــة  المعــرفي 
موضوعاتهــا مــن التمثــات المرتبطــة 
بذلــك اليقــن، ونتــاج الوعــي الشــمولي 
بفقــه الحيــاة، والاســتقراء البيــاني لفهــم 
مــا يريــد قولــه، والوصــول بالعبــارة إلى 
ــي تحــض  ــة الت أقــى طاقاتهــا الانجازي
منتجــاً  عنــه  تنهــى  أو  مــا  فعــل  عــى 
نــادرةً يجــوز أن نطلــق عليهــا  باغــةً 
ــل  ــى جع ــا ع ــي(، لقدرته ــة الوع )باغ
الفهــم،  هــذا  لــذة  يستشــعر  المتلقــي 
والنفــاذ فيــه قــراءةً وانفعــالاً، وخلــق 
أعــى مســتويات الاســتجابة، خاصــةً 
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ــم وادراك  ــيلة لفه ــتعارة )وس وإن الاس
الواقــع، ولخلقــه وليســت مجــرد وصــف 
ــا  ــاة الدني ــة الحي ــل حقيق ــه()31(، فتأوي ل
مــن جهــة احوالهــا المتقلبــة التــي تعكــس 
ماهيتهــا، وآثارهــا عــى الــذات البشرية، 
المضمــرة  المعــاني  تستشــعر  وهــي 
الــرد  لتجــاوز  وعيهــا  يــرف  بــما 
الوصفــي للتاريــخ، وانعــكاف الحــاضر 
ــي  ــة الت ــق التاريخي ــاضي إلى منط ــى الم ع
عــى  الحــاضر  اســقاط  في  تتمحــور 
الــذات  لبعــث  المســتقبل،  صــرورة 
التــي  الآنيــة  ســكرتها  مــن  المتلقيــة 
تربــط الأســباب بتصــورات المــاضي إلى 
إمكانــات الصحــو الــدلالي في وعيهــا 

المســتقبي.
للمعنــى  الدلاليــة  فالمضمــرات 
ــه  ــن محايثت ــل م ــد تتحص ــتعاري ق الاس
للشــئ، ولكنهــا حصيلــة مــا تضفيــه 
ــى  ــي حت ــى الوع ــانية ع ــة الإنس الممارس
تكــون صــورة الشــئ مفــرة لماهيتــه 
وتقربهــا حســياً مــن الذهــن، ويكــون 

ــداولي  ــز الت ــو الحاف ــه ه ــياق بتنوعات الس
الاســتعارة،  نســيج  يحكــم  الــذي 
وأثارهــا في تشــكيل الصــورة المنطقيــة 
ــة  ــف التواصلي ــق الوظائ ــول، وتحقي للق
والطاقــة  الخطــاب،  طــرفي  بــن 
الاســتعارة  تثرهــا  التــي  الحجاجيــة 
وميــل  الجــمالي،  لموضوعهــا  تمثلهــا  في 
ــغ  ــا أبل ــه بأنه ــتعمالها لثقت ــم إلى اس المتكل
ــول،  ــى الق ــال معن ــة في إيص ــن الحقيق م

التأويليــة. منافــذه  وتوســيع 
لأفعــال  الاســتعاري  والنــزوع 
الــكام في بنيتهــا العميقــة قــد تنفتــح 
عــى أكثــر مــن قيمــة احتماليــة للمعنــى، 
مســتوى  عــى  تداخــاً  يولّــد  ممــا 
الإنشــاء  بــن  والتدليــل  التشــكيل، 
أوســتن  أســعف  وهــذا  والإخبــار 
للتخلــص مــن هــذه الإشــكالية بحيــث 
تبــدو العبــارة اخباريــة الشــكل إنشــائية 
الإنشــائي  البعــد  إلى  تميــل  المعنــى 
أكثــر مــن الإخبــاري في تمثــل أفعالهــا 
موضوعهــا  واســتنباط  الكاميــة، 
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لمــا يتضمنــه الإنشــاء مــن قــدرةٍ عــى 
خــرق الأبعــاد المجازيــة لأغراضــه، ممــا 
يعــي  الاســتعاري  الاســتلزام  يجعــل 
ــى  ــراءً للمعن ــه ث ــراق بوصف ــذا الاخ ه
لتغــر  ومجــاراةً  القــول  في  المتضمــن 

فيهــا. يــرد  التــي  الســياقات 
وقــد اتخــذت أفعــال الــكام التــي 
ــا  ــا في متنه ــاة الدني ــات الحي ــد تجلي ترص
 )( عــي  الإمــام  عنــد  الاســتعاري 
الرســالي  والبعــد  الــدلالي،  التكثيــف 
والتوجيــه،  الرفــض،  ســياق  في 
والوعــظ،  والنصــح،  والرهيــب، 
الجوهريــة  البــؤرة  بوصفهــا  والتنبيــه، 
أي المكــون الحامــل للمعلومــة الأكثــر 
ســياق  في  بــروزاً  والأكثــر  أهميــة، 
الراكيــب، وســنتلمس هــذا مــن خــال 
تصنيــف أوســتن لأفعــال الــكام، ومــا 
منهجيــة  معايــر  مــن  ســرل  أضافــه 
التأويليــة  قوتهــا  اســتظهار  في  تســهم 
ــة،  ــاه المطابق ــرض الانجازي،واتج كالغ
وشرط الإخــاص، وســنتناولها تباعــاً.

Assertives )الإخباريات )التقريريات
منطقهــا  الاخباريــات  وتســتمد 
الــدلالي في تشــكيل أغراضهــا مــن أنهــا 
ــا،  ــةٍ م ــال لقضي ــان الح ــراً بلس ــغ خ تبلّ
وتوكيدهــا، ووصفهــا، وتعيينهــا مقارنة 
ــازي  ــرض الانج ــه، والغ ــل علي ــما تحي ب
غــر المبــاشر الــذي تنطــوي عليــه بحيث 
يكــون الوصــف الاســتعاري متصــاً 
بصدقهــا، وتأويــل محتواهــا الــدلالي بــما 
يضمن تمثــاً لحقيقتها، واســتقراء العظة 
ــع  ــد لجمي ــشرط المع ــا، وال ــة فيه الكامن
الأخباريــات )هــو حيــازة المتكلــم عــى 
شــواهد، أو أســس أو مــررات ترجــح، 
أو تؤيــد صــدق المحتــوى القضــوي(
)32( لرتقــي بآثارهــا المنطقيــة في تشــكيل 

ــة. ــا الانجازي ــامع لقوته ــتجابة الس اس
عــن   )( الإمــام  وإخباريــات 
بوظيفتــه  موســومة  وأحوالهــا  الدنيــا 
الرســالية، ومــا يســتبطنه مــن بصــرة 
معرفيــة تكــون مصداقــاً عــى إضــاءة 
بــل  أو تضليــل،  لبــسٍ  بــا  حقيقتهــا 
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تجعــل مــن كشــف ماهيتهــا، وتعريتها في 
وعــي المخاطَــب مدعــاةً للحــذر منهــا، 
وتغيــر القناعــات المعرفيــة، والســلوكية 
أو  شــاكاً،  أحيانــاً  منهــا  يقــف  لمــن 
إليــه،  تــؤول  عــما  أوغافــاً  مــردداً، 
ــاً  ــراً عرفاني ــول أث ــرك الق ــا ي ــراً م وكث
تصــف  وهــي  الاســتعارة  تشــخصه 
مثــاً الزاهديــن عــن الدنيــا، وتشــوقهم 
للآخــرة، وكأن شــوقهم إليهــا أمــات 
قلوبهم،فانصاعــت  في  الدنيــا  حــب 
أبدانهــم لتطلــع الروح إلى أهــل الآخرة، 
فقــال بلســان الحكاية:)كانــوا قومــاً مــن 
أهــل الدنيــا وليســوا مــن أهلهــا فكانــوا 
فيهــا كمــن ليــس منهــا... تقلــب أبدانهم 
بــن ظهــراني أهــل الآخــرة، يــرون أهــل 
الدنيــا يعظمــون موت أجســادهم، وهم 
أشــد إعظامــاً لمــوت قلــوب أحيائهــم(، 
الانعتــاق  لهــذا  الاســتعاري  فالتمثــل 
يســمو  الدنيــا  حبائــل  مــن  العرفــاني 
بالتصــورات الذهنيــة للســامع في تأويــل 
الدلالــة التــي يتضمنهــا محتــواه القضوي 

الاســتعارية  الرؤيــة  مــن  يجعــل  بــما 
لإخباريــات الإمــام عــي )( مــدار 
تفعيــل  إلى  مــن خالهــا  ينفــذُ  وعــي، 
القــوة المتضمنــة في القــول، وتشــخيص 
ــة  ــه، فتعري ــة مصاديق ــه، وتقوي مضمون
انعكاســاتها  مــن  وتجريدهــا  الدنيــا، 
ــوا  ــن خُدع ــا لم ــر حقيقته ــة يظه الخادع
بهــا، فنظــروا إلى ظاهرهــا الحــي، بينــما 
ــر  ــم النظ ــاءت له ــاء الله أض ــرة أولي بص
إلى باطنهــا )إذ نظــر النــاس إلى ظاهرهــا، 
النــاس  واشــتغلوا بآجلهــا إذ اشــتغل 
حنثــوا  مــا  منهــا  فأماتــوا  بعاجلهــا، 
أن يميتهــم، وتركــوا منهــا مــا علمــوا 
الاختــزال  ســيركهم(()33(،وهذا  أنــه 
العــددي؛ خلــقَ توكيــداً كنائيــاً لشــغف 
عــن  بالدنيــا  الأغلبيــة-  النــاس- 
ــدَانٍ  ــا بأَِبْ نْيَ ــوا الدُّ ــن »وَصَحِبُ ــة الذي القل
قَــةٌ باِلْمَحَــلِّ الْأعَْــىَ«)34(،  أَرْوَاحُهَــا مُعَلَّ
فالتشــخيص الاســتعاري للدنيــا مــن 
خــال مصاحبتهــم لهــا يتضمــن اتصــالاً 
وانفصــالاً في الوقــت نفســه، فــالأرواح 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

245

............................................................................... م.د محمد حمزة ال�شيباني

يــي  الــذي  الأعــى  بالمحــل  المعلقــة 
الأبــدان  تأسرهــا  لم  عرفانيــة  بكنايــة 
المتصلــة بســنخها الطينــي المائــل بطبعــه 
إلى الدنيــا الدنيــة، بــل أثرت فيهــا، وكأن 
الــذات في نزوعهــا العرفــاني تســرفد 
مــن  يجعــل  مــا  الــروح  شــوق  مــن 
البــدن وعــاءً منقــاداً لطبيعتهــا، فأماتــوا 
منهــا  واتخــذوا  نفوســهم  في  أطماعهــا 
ــا  ــا، وم ــراً له ــرة، ومم ــزاد الآخ ــراً ل متج
يجعــل مــن هاجــس البــر بمــرآة الدنيــا 
عمــىً مازمــاً تنفــر منــه عــن البصــرة 
النفــس،  ظلــمات  تحجبهــا  لا  التــي 
وشــاهداً عــى التبايــن بــن البريــن بــما 
يثــري التأويــل الاســتعاري بالعــودة إلى 
مرجعيــات هــذا التبايــن الكائنة في وعي 
تتماهــى  حينــما  وتضخيمهــا  الــذات، 
الدنيــا بــن كثافــة العنــر الــذي ينقطــع 
ــف  ــن أن تش ــى، وب ــر الأعم ــده ب عن
ــر  ــا البص ــن خاله ــذ م ــا فينف عناصره
ــا  ــي جعله ــة الت ــل الــدار الحقيقي إلى تمث
الله مســتقراً لــه، بــما جعــل مــن الجنــاس 

التــام موجهــاً ذهنيــاً يتوالــد اســتعاريا 
في تشــكيل حقيقــة كلٍّ منهــما )فالبصــر 
منهــا شــاخص( متأهــب للســفر عنهــا، 
أي  شــاخص(  إليهــا  و)الأعمــى 
ــال:  ــا، فق ــاً به ــره مفتون ــا بنظ ــو إليه يرن
ــصُِ  ــا مُنْتَهَــى بَصَــرِ الْأعَْمَــى لَ يُبْ نْيَ »الدُّ
يَنْفُذُهَــا  وَالْبَصِــيُر  شَــيْئاً،  وَرَاءَهَــا  ـا  ّـَ مِ
وَرَاءَهَــا،  ارَ  الــدَّ أَنَّ  وَيَعْلَــمُ  هُ  بَــصَُ
وَالْأعَْمَــى  شَــاخِصٌ  مِنْهَــا  فَالْبَصِــيُر 
الحقيقــة  دار  أي  شَــاخِصٌ«)35(،  إلَِيْهَــا 
)الآخــرة(، وهــذه المشــاهدة ســرورة 
عرفانيــة اختــص بهــا أهــل الذكــر الذيــن 
نْيَــا بَــدَلً، فَلَمْ تَشْــغَلْهُمْ  »أَخَــذُوهُ مِــنَ الدُّ
ــامَ  ــهِ أَيَّ ــونَ بِ ــهُ، يَقْطَعُ ــعٌ عَنْ ــارَةٌ وَلَ بَيْ تَِ
ــارِمِ  ــنْ مََ ــرِ عَ وَاجِ ــونَ باِلزَّ تفُِ ــاةِ، وَيَهْ يَ الْحَ
وَيَأْمُــرُونَ  الْغَافلِـِـيَن،  أَسْــاَعِ  في  اللهِ، 
باِلقِسْــطِ وَيَأْتَمـِـرُونَ بـِـهِ، وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ 
ــوا  ــاَ قَطَعُ ــهُ، فَكَأَنَّ ــوْنَ عَنْ ــرِ وَيَتَنَاهَ الُمنكَ
نْيَــا إلَِ الْآخِــرَةِ وَهُــمْ فيِهَــا، فَشَــاهَدُوا  الدُّ
مَــاوَرَاءَ ذَلـِـكَ.... فَكَشَــفُوا غِطَــاءَ ذلـِـكَ 
ـُـمْ يَــرَوْنَ مَــا  نْيَــا، حَتَّــى كَأَنَّ لِأهَْــلِ الدُّ
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لَ يَــرَى النَّــاسُ«)36(،وكأن الاســتعارة 
التمثيليــة بــما ترشــحه مــن آثــارٍ وصفيــة، 
ــة بــن طرفيهــا،  ــة العاقــة الدلالي لتقوي
الســامع  بــن  التواصليــة  والعاقــة 
المســؤولية  يتحمــل  الــذي  والمتكلــم 
المعرفيــة عــن صــدق المحتــوى القضوي 
لمــا يعــرّ عنــه، تريــد بذلــك الكشــف 
عــن القــوى الروحيــة التــي مــن الممكــن 
ــة في بلــوغ  أن تســتثمرها الــذات البشري
ــن  ــا ع ــامى به ــا يتس ــة علي ــبٍ كمالي مرات

مجــاراة رغائبــه الدنيويــة.
ــار  ــى الاخب ــر يتداع ــعٍ أخ وفي موض
عــن الدنيــا مــن مشــهدٍ اســتعاري تنجزه 
سلســلة مــن أفعــال الــكام تنطــوي عى 
ــي  ــف الدرام ــده التكثي ــز دلالي يول تمرك
الدنيــا  وكأن  الخطــاب،  لمنطــوق 
قُيّــض لهــا أن تكــون موضــع التبــاس 
ــا  لََ مُنـِـيَ  دَارٌ  نْيَــا  »وَالدُّ للناظريــن بهــا 
ــاَءُ، وَهِــيَ  الْفَنَــاءُ، وَلِهَْلهَِــا مِنْهَــا الَْ
ــبِ،  ــتْ للِطَّالِ لَ ــدْ عُجِّ ةٌ، قَ ــضَِ ــوَةٌ خَ حُلْ
فعــى  النَّاظـِـرِ«)37(،  بقَِلْــبِ  وَالْتَبَسَــتْ 

المؤمــن أن ينظــر لهــا »بعَِــيْنِ اَلِعْتبَِــارِ 
وَ يَقْتَــاتُ مِنْهَــا ببَِطْــنِ اَلِضْطـِـرَارِ«)38( 
لترســخ القناعــة لديــه بأنهــا دار ممــر، 
وهــي مجــاز بجامــع العبــور »بَــلْ خُلقَِــتْ 
دُوا مِنْهَا الْأعَْمَــالَ إلَِى  لَكُــمْ مَجَــازاً لتَِــزَوَّ
الْقَــرَارِ«)39(، حتــى أعــار ســاكنها  دَارِ 
بقرينــة  بعيــدٍ  لســفرٍ  المتأهــب  صــورة 
التــزوّد منهــا إلى دار القــرار، فهــي متجر 
ــاَ  »فَإنَِّ بالــزوال،  ومقرونــة  الأعــمال 
ــبيِاً  ــلَكُوا سَ ــفْرٍ سَ ــا كَسَ ــمْ وَمَثَلُهَ مَثَلُكُ
ـُـمْ  ــوا عَلَــاً فَكَأَنَّ ـُـمْ قَــدْ قَطَعُــوهُ وَأَمُّ فَكَأَنَّ
قَــدْ بَلَغُــوهُ«، فهــي خُلقــت لتكــون محــل 
خُلِقــت  كــما  معلــوم،  لوقــتٍ  ابتــاء 
أيامــك  بمقــدار  المبتــى  لتكــون  أنــت 
فيهــا، وكــما أنهــا خلقــت لغرهــا، فأنــت 
ــا،  هَ ــتْ لغَِيْرِ ــا خُلقَِ نْيَ ــا »فالدُّ ــق له لم تخل
ــاَ  ــكَ إنَِّ لَــقْ لنَِفْسِــهَا« »واعْلَــمْ أَنَّ ولَْ تُْ
نْيَــا«)40(، ولأن  خُلقِْــتَ للِآخِــرَةِ لَ للِدُّ
الدنيــا مخلوقــة لغرهــا لــذا يجــري عليهــا 
ــهُ  ــة »وَإنَِّ ــياء الفاني ــى الأش ــري ع ــا يج م
نْيَــا وَحْــدَهُ،  سُــبْحَانَهُ يَعُــودُ بَعْــدَ فَنَــاءِ الدُّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

2 47

............................................................................... م.د محمد حمزة ال�شيباني

لَ شَْ ءَ مَعَــهُ، كَــاَ كَانَ قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا، 
ــتٍ  ــاَ وَقْ ــا بِ ــدَ فَنَائهَِ ــونُ بَعْ ــكَ يَكُ كَذَلِ
وَلَ مَــكَانٍ، وَلَ حِــيٍن وَلَ زَمَــانٍ.... بـِـاَ 
ــيْرِ  ــا، وَبغَِ ــدَاءُ خَلْقِهَ ــا كَانَ ابْتِ ــدْرَةٍ مِنْهَ قُ
ــدَرَتْ  ــوْ قَ ــا، وَلَ ــا كَانَ فَنَاؤُهَ ــاعٍ مِنْهَ امْتنَِ
عَــىَ الِمْتنَِــاعِ لَــدَامَ بَقَاؤُهَــا«)41( فهــو 
يحــذر مــن الوقــوع في حبائلهــا بتجســيد 
ــؤول  حقيقتهــا لبلــوغ اليقــن عــر مــا ت
وصــف  خــال  مــن  مســتقباً  إليــه 
تفــر  التــي  الوجوديــة  المفارقــات 
ماهيتهــا لتنبيــه المتعلقــن بهــا فــالأولى 
بالفــاني أن يتعلــق بالخالــق عــزَّ وجــلَّ 

ــه. ــوقٍ مثل ــانٍ مخل ــود لا بف ــم الوج دائ
وبــما أن الركيــب متصــل بالدلالــة 
التــي ينتجهــا في تأســيس معنــى القــول، 
ــي تضمــن  وبالافراضــات المســبقة الت
لــذا  الخطــاب،  بــن طــرفي  التواصــل 
تحكــم  التــي  الأســاليب  تنوعــت 
لهــذه  والانجازيــة  الوصفيــة،  الجمــل 
محتواهــا  إفاضــة  في  الإخباريــات 
تشــكيل  في  تنطلــق  فقــد  القضــوي، 

الإيقــاع  مــن  الاســتعاري  مدارهــا 
التعجــب،  لأســلوب  الســايكلوجي 
والاتســاق المعجمــي، والصــوتي لتكرار 
التــي  القضيــة  دعــم  في  الطبــاق  بنيــة 
ــرات  ــف المث ــذات، وتكثي ــا ال ــن به تؤم
الفعــل  تغــذي طاقــة  التــي  العرفانيــة 
التأثــري لــدى المتلقــي، فيقــول: »مَــا 
ــا  ــاءٌ، وَآخِرُهَ ــا عَنَ لُهَ ــنْ دَارٍ أَوَّ ــفُ مِ أَصِ
فَنَــاءٌ، مَــنِ اسْــتَغْنَى فيِهَــا فُتـِـنَ، وَمَــنِ 
افْتَقَــرَ فيِهَــا حَــزِنَ، وَمَــنْ سَــاعَاهَا فَاتَتْــهُ، 
ــا  وَمَــنْ قَعَــدَ عَنْهَــا وَاتَتْــهُ، وَمَــنْ أَبْــصََ بَِ
تْــهُ، وَمَــنْ أَبْــصََ إلَيْهَــا أَعْمَتْــهُ«)42(،  َ بَصَّ
فالوعــي الدرامــي المتحكــم في تشــكيل 
الأفعــال الكاميــة المركبــة لأثــار الدنيــا 
عــى أهلهــا يجــد في المنحــى الاســتعاري 
ــن  ــا م ــة لتوثيقه ــة هائل ــات تعبري امكان
ــئ  ــة تهي ــث كل جمل ــدة، بحي ــات ع جه
أفقهــا الــدلالي لتفســر الجمــل الاحقة، 
للمعنــى  الــدلالي  التوليــف  وتعضيــد 
الــكي، فمــن جهــة توصيفهــا الحــي 
بالــدار المذمومــة داعيــاً إلى تأملهــا في 
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حــدود المفارقــة القائمــة بــن بدايتهــا 
ونهايتهــا، ومــن جهــة اغــواء مريديهــا 
بغناهــا المزيــف، وشــغفهم بهــا فـــقال 
نْيَــا  )( »وَمَــنْ لَهِــجَ قَلْبُــهُ بحُِــبِّ الدُّ
ــهُ،  ــاَثٍ: هَــمٍّ لَ يُغِبُّ ــهُ مِنْهَــا بثَِ ــاطَ قَلْبُ الْتَ
ــهُ«،  ــلٍ لَ يُدْرِكُ ــه، وَأَمَ وَحِــرْصٍ لَ يَتْرُكُ
فهــو يدينهــا بنيــة مــن انخــدع بهــا فذلته، 
ــه. ــا فدلت ــة مــن انقطــع عنه ــا بني ويرئه
لماهيتهــا  المجازيــة  والتحــولات 
ــدلالي في  ــر ال ــة مــن التكاث فرضــت حال
توصيفهــا مــن جهــة علــة خلقهــا، ومــن 
ــدْقٍ  ــي »دَارُ صِ ــا، فه ــار به ــة الاعتب جه
لمَِــنْ صَدَقَهَــا، وَدَارُ عَافيَِــةٍ لمَِــنْ فَهِــمَ 
دَ مِنْهَــا، وَدَارُ  ــزَوَّ ــنْ تَ عَنْهَــا، وَدَارُ غِنــىً لمَِ
ــاءِ  ــجِدُ أَحِبَّ ــا، مَسْ ــظَ بَِ عَ ــنْ اتَّ ــةٍ لمَِ مَوْعِظَ
اللهِ، وَمُصَــىَّ مَاَئكَِــةِ اللهِ، وَمَهْبـِـطُ وَحْــيِ 
ــا  ــبُوا فيِهَ ــاءِ اللهِ، اكْتَسَ ــرُ أَوْليَِ اللهِ، وَمَتْجَ
الآخــرة«)43(  فيِهَــا  وَرَبحُِــوا  ــةَ  حَْ الرَّ
في  وتضيــف  تتــوالى،  فالاســتعارات 
كل جملــة مــا يوثــق غرضهــا الــدلالي في 
ظاهــر الاخبــار، تفرّهــا قــدرة الجمــل 

لاســم  صلــة  جــاءت  التــي  الفعليــة 
الموصــول العاقــل عــى توليــد التماســك 
ــاً  ــذات منزوع ــيم فعــل ال النــي لتجس
مــن قــوة الإرادة، ومــن هــدى البصــرة، 
فالــذي صدقهــا، وفهــم عنهــا مــن نظــر 
إلى حقيقتهــا في تداعيات الاســتفهامات 
الإنكاريــة المتكــررة التــي كثــراً مــا تــرد 
في خطــب الإمــام )( كونهــا أبلــغ في 
تحفيــز الوعــي إلى الاتعــاظ بهــا، وقــراءة 
وهــي  لاســتعارة  الــدلالي  الفائــض 
ــا، ومــا تفرضــه  تســتوعب صــورة الدني
وأفعــالٍ  مجازيــة،  انزياحــات  مــن 
ســياق  في  مثلــت  حتــى  اغوائيــة، 
الاســتعارة حقيقتهــا القائمــة عــى جمــع 
ــونُ،  ــةُ الْعَنُ يَ ــي »الْمُتَصَدِّ ــن، فه النقيض
ــؤُون،  الَْ وَالْمَائنَِــةُ  ــرُونُ،  الْحَ امَِــةُ  وَالَْ
ــدُودُ،  ــودُ الصَّ ــودُ، وَالْعَنُ ــودُ الْكَنُ حُ وَالَْ
ــا  ــا انْتقَِــالٌ، وَوَطْأَتَُ يُــودُ الْمَيُــودُ، حَالَُ وَالْحَ
هَــزْلٌ،  هَــا  وَجِدُّ  ، ذُلٌّ هَــا  وَعِزُّ زِلْــزَالٌ، 
وَعُلْوُهَــا سُــفْلٌ«)44(، وحــار المتعلق بهذا 
النــوس في طباعهــا حتــى كان التوالــد 
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الاســتعاري مســتمداً مــن التضــاد في 
ائهَِا بَطْنــاً،  طباعهــا، إذ »لَــمْ يَلْــقَ فـِـي سَــرَّ
ــهُ  ائهَِــا ظَهْــراً، وَلَْ تَطُلَّ إلَِّ مَنَحَتْــهُ مِــنْ ضَرَّ
ــةُ  ــهِ مُزْنَ ــتْ عَلَيْ ــةُ رَخَــاءٍ لَّ هَتَنَ ــا دِيمَ فيِهَ
ةً  بَــاَءٍ، وَحَــرِيٌّ إذَِا أَصْبَحَــتْ لَــهُ مُنْتَــصَِ

ــرَةً«)45(. ــهُ مُتَنَكِّ ــيَِ لَ ْ أَنْ تُم
وطالمــا اقرنــت تمثــات الدنيــا عنــد 
ــن  ــو بم ــة تله ــرأة غاني ــام )( بام الإم
ــاً  ــاً ظامئ ــكاً مغلوب يســابقها وتدعــهُ منه
إلى »رَنـِـقٌ مَشْــرَبُهَا رَدِغٌ موردهــا«)46(، 
أمــا مــن عــدل عنها، وســعى مــن خالها 
خاضعــة،  لــه  فتنثنــي  )الآخــرة(  إلى 
طائعــة، وهــذه المفارقــة الدنيويــة قــد 
تشــفُ، فتصبــحُ عينــاً هاديــة لمــن تبــرّ 
بهــا فريــه حقيقتهــا، وتغــر أحوالهــا، 
مرايــا  تعكســها  كــما  بذاتهــا  وزوالهــا 
حَائـِـلٌ،  »غُــرُورٌ  هــي  إذ  الاســتعارة، 
وَسِــنَادٌ  زائـِـلٌ،  وَظـِـلٌّ  آفـِـلٌ،  وَضَــوْءٌ 
مَائـِـلٌ«)47(، أمــا مــن نظــر إليهــا مشــغوفاً 
بمفاتنهــا الزائلــة لدمتــهُ بقارعــة العمى، 
التمثيليــة  الاســتعارة  في  هــي  فــإذا 

ــى  حيــوان يقنــصُ فريســته الاهيــة »حَتَّ
نَاكرُِهَــا  وَاطْمَــأَنَّ  نَافرُِهَــا،  أَنـِـسَ  إذَِا 
ــا،  ــا، وَقَنَصَــتْ بأَِحْبُلهَِ قَمَصَــتْ بأَِرْجُلهَِ
وَأَقْصَــدَتْ بأَِسْــهُمِهَا، وَأَعْلَقَــتِ الْمَــرْءَ 
أَوْهَــاقَ الْمَنيَِّــةِ«)48( بدلالــة القرينــة الدالــة 
وقنصــت(  )قمصــت،  مكرهــا  عــى 
مــداره  في  ضمّــن  جنــاسي  تقابــلٍ  في 

الإيقاعــي حــدّة حركتهــا وبطشــها.
وبــما ان المتصــور الــذي يمثــل فكــرة 
تنهــض  المتعــددة  حالاتــه  في  الــيء 
غــر   )( الإمــام  عنــد  الاســتعارة 
مقصــودة لذاتهــا، بــل لمــا تنطــوي عليــه 
المتصــورات  جعــل  عــى  قــدرةٍ  مــن 
ــاً لاســتشراف المعنــى  موجهــاً موضوعي
والاقناعــي،  الركيبــي،  تاحمهــا  مــن 
ــي  ــن المتلق ــسُّ ذه ــى تم ــعوري حت والش
بصحــوةٍ كان يبحــث عنهــا، وهي بقرينة 
الاســتعارة  في  تتجــى  التّزيــن  فعــل 
ــةً تســتحر أشــد لوازمهــا  المكنيــة غاني
بهــا  المفتــون  خــداع  في  الإغوائيــة 
كالضحــك إليــة، لتســتدرجه إلى غيبوبــة 
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ــر  ــم تمك ــر، ث ــد الده ــن مكائ ــة ع الغفل
نْيَــا،  بــه »فَبَيْنَــا هُــوَ يَضْحَــكُ إلَِــى الدُّ
فَتَضْحَــكُ إلَِيْــهِ فِي ظـِـلِّ عَيْــشٍ غَفُــولٍ، إذِْ 
ــكَهُ..«)49(، وراحــت  ــرُ حَسَ هْ ــئَ الدَّ وَطِ
تدفــع طالبيهــا ســوقاً إلى الفنــاء حتــى 
مســتعراً  صفــواً  منهــا  كان  مــا  كــدر 
الــذي  المــاء  صــورة  ترمهــا  في  لهــا 
ــاء  ــملة في إن ــه إلا س ــقَ من ــم يب ــد، فل نف
مَــتْ  نْيَــا قَــدْ تَصَرَّ التمنــي »أَلَ وَإنَِّ الدُّ
مَعْرُوفُهَــا،  ــرَ  وَتَنَكَّ باِنْقِضَــاءٍ،  وَآذَنَــتْ 
باِلْفَنَــاءِ  فِــزُ  تَْ فَهِــيَ  اءَ،  حَــذَّ وَأَدْبَــرَتْ 
جِيَرانَـَـا،  باِلْمَــوْتِ  دُو  انَاَ،وَتَْ سُــكَّ
ــدِرَ  ــواً، وَكَ ــا كَانَ حُلْ ــا مَ ــرَّ فيِهَ ــدْ أَمَ وَقَ
مِنْهَــا مَــا كَانَ صَفْــواً، فَلَــمْ يَبْــقَ مِنْهَــا 
جُرْعَــةٌ  أَوْ  دَاوَةِ  الْإِ كَسَــمَلَةِ  سَــمَلَةٌ  إلَِّ 
ــانُ لَْ  دْيَ ــا الصَّ زَهَ ــوْ تَمزََّ ــةِ لَ ــةِ الْمَقْلَ كَجُرْعَ
ــنْ  ــلَ عَ حِي ــادَ اللهَِّ الرَّ ــوا عِبَ ــعْ، فَأَزْمِعُ يَنْقَ
وَالُ،  ارِ الْمَقْــدُورِ عَــىَ أَهْلهَِــا الــزَّ هَــذِهِ الــدَّ
وَلَ يَغْلبَِنَّكُــمْ فيِهَــا الْأمََــلُ«)50(، ويتكــرر 
ــاد  ــة نف ــتعاري لمقارب ــل الاس ــذا التمث ه
المــؤولات  تكثيــف  في  الدنيــا  مــاء 

مخيلتــه  في  المتلقــي  يســتبطنها  التــي 
مِنْهَــا  يَبْــقَ  »لَــمْ  وارديــه،إذ  لصدمــة 
اصْطَبَّهَــا  نَــاءِ  الْإِ كَصُبَابَــةِ  صُبَابَــةٌ  إلَِّ 
الموعظــة  هَا«)51(،واســتلهام  صَابُّ

المتكلــم. التــي يقصدهــا  الدلاليــة 
فعــل  هــو  حيــث  )مــن  فالمعنــى 
في  حضــوره  أو  الإنســاني  الوعــي 
ــو  ــث ه ــن حي ــع، أو م ــياء والوقائ الأش
محاولــة أدراك، أو انفعــال معــرفي يعمــل 
عــى الإيجــاد()52(، لــذا صــارت الرؤيــة 
الاســتعارية لأفعــال الــكام قائمــة عــى 
تفريــغ الوعــي مــن تصوراتــه الإيهاميــة، 
القضايــا  بحقائــق  الاعتقــاد  وتوثيــق 
المعــر عنهــا، فحــن يــرى افتتــان النــاس 
بالملــك الدنيــوي لبنــي أُميــة، يســتحر 
بالاســتعارة الخريــة الصــورة الكامنة في 
أذهانهــم مفنــداً قناعاتهــم الواهيــة، فيلج 
مــن خــال التســاؤل عــن هشاشــة الظنِّ 
»حَتَّــى  النــاس  عقــول  يخالــج  الــذي 
نْيَــا مَعْقُولَــةٌ عَلَــى  يَظُــنَّ الظَّــانُّ أَنَّ الدُّ
هَــا، وَتُورِدُهُــمْ  بَنـِـي أُمَيَّــةَ تَمْنَحُهُــمْ دَرَّ
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صَفْوَهَــا«)53( فــكأن الدنيــا دابــة عقــدت 
حبالهــا بيــد بنــي أميــة، وأوردتهــم صفــو 
درهــا، مســتحراً لــوازم الاســتعارة 
المكنيــة إذ حــذف المشــبه بــه، والرمــز 
ــم  ــة( ث ــه )معقول ــيءٍ مــن لوازم ــه ب إلي
جــاءت الاســتعارات الأخــرى بقرائنهــا 
)تمنحهــم،  الرشــيح  ســبيل  عــى 
توردهــم(، لتــراءى النهايــة الدراميــة 
الظــنُّ  أخــذه  ومــن  بهــا،  اغــر  لمــن 
بعيــداً عــن حقيقتهــا في اســتعارة حســيةٍ 
ــق  ــة( أي الري ــة )مَجَّ أخــرى تأولهــا بقرين
الــذي تمجــه مــن فيــك مــن جهــة التلــذذ 
»وَكَــذَبَ  عليــه  والأقبــال  بمأكولهــا، 
مِــنْ  ــةٌ  مَجَّ هِــيَ  بَــلْ  لذِلـِـكَ  الظَّــانُّ 
مُونَـَـا بُرْهَــةً، ثُــمَّ  لَذِيــذِ الْعَيْــشِ، يَتَطَعَّ
ــا  ــا بعده ــاء م ــةً«)54(، وج لَ ــا جُْ يَلْفِظُونََ
ترشــيحا لهــا مــن جهــة الاســتدلال، 
الطالــب  نهــم  تســفيه  عــى  وتعقيبــاً 
لهــا- وهــم بنــي أميــة- وهــو يعلــم أنــه 
في  اســتعاريا  تمثلهــم  وقــد  مفارقهــا، 
ــةً  ــاً شره ــرى دواب ــةٍ أُخ ــباتٍ قولي مناس

بـِـل نبِْتَــةَ  »خْضَمُــونَ مَــالَ اللــهِ خَضْــمَ الْإِ
بيِــعِ«)55(. الرَّ

الأمــور  أن  يعــي   )( فالإمــام 
المعنويــة لا تكتســب حضورهــا الذهنــي 
خــال  مــن  إلاّ  الواقــع  محــاكاة  في 
في  محدثــةً  الحســية  المجازيــة  الصــور 
ســياق الانســجام الــدلالي لملفوظاتهــا 
أثــراً أخاقيــاً وجماليــاً، ونفســياً، لــذا 
عــى  الكاميــة  بأفعالــه  يركــز  حــن 
تصويــر موجهــات الضعــف في النفــس 
الأمــل،  وطــول  كالطمــع،  الإنســانية 
ــا  ــر الدني ومجــاراة الهــوى، وانعــكاس أث
عــى تفعيلهــا، وتوحيــد قواها للســيطرة 
ــا  ــذاب قواه ــن انج ــا م ــا وتجريده عليه
مقامــات  إلى  فيهــا  المتأصلــة  الفطريــة 
بذلــك  يريــد  الحــق،  ونــور  الــروح، 
الكشــف عــن أثــر الموجهــات الخارجية، 
ــل صراع الإنســان مــع  ــة في تمثّ والباغي
المنخدعــن  ويــري  الدنيويــة،  رغباتــه 
الدنيــا  وجريــان  الســاطن،  بملــك 
بــن أيديهــم حقيقتهــم فهــي تســتعبدهم 
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فعندمــا  الموجهــات،  لهــذه  بانقيادهــم 
الهــوى،  يســتحر  معاويــة  يصــف 
البــشري  الفعــل  بلــوازم  والضــال 
لتشــكيل المعنــى الاســتعاري من مشــهد 
الانقيــاد المطلــق لهــذه اللــوازم، وتحققــه 
بلســان ضمــر الغيبــة »قَــدْ دَعَــاهُ الْهَــوَى 
بَعَــهُ، فَهَجَــرَ  ــاَلُ فَاتَّ فَأَجَابَــهُ، وَقَــادَهُ الضَّ
وهــذه  خَابطِــاً«)56(،  وَضَــلَّ  لغَِطــاً، 
الاســتجابة في صدورهــا المبــاشر عــن 
الــذات، والــا مبــاشر عــن منطوقهــا 
ــاكاة  ــياق المح ــرر في س ــتعاري تتك الاس
الهــوى،  نظــر  الدنيــا  تصــر  حــن 
ــاؤل  ــة التس ــن بني ــاً م ــال منطلق والض
وتصــور  الــذات،  حركــة  إضــاءة  في 
لــه  مخاطبــاً  الاســتعارة  بنــور  الحــال 
أَنْــتَ  »وَكَيْــفَ  الخطــاب:  بضمــر 
جَاَبيِــبُ  عَنْــكَ  ــفَتْ  تَكَشَّ إذَِا  صَانـِـعٌ 
جَــتْ  أَنْــتَ فيِــهِ مِــنْ دُنْيَــا قَــدْ تَبَهَّ مَــا 
دَعَتْــكَ  ــا،  تَِ بلَِذَّ وَخَدَعَــتْ  بزِِينَتهَِــا، 
ــكَ  ــا، وَأَمَرَتْ بَعْتَهَ ــكَ فَاتَّ ــا، وَقَادَتْ فَأَجَبْتَهَ
فَأَطَعْتَهَــا«)57(، وهــذا حــال مــن مــلأت 

الدنيــا عينــه، وملكــت زمــام قلبــه حتــى 
عبــداً  إليهــا  فانقطــع  الله  عــى  آثرهــا 

ذليــاً.
دعــاه الهــوى- دعتــك الدنيــا ----

-- فأجبتهــا
قــاده الضــال- قادتــك أي الدنيــا 

فتبعتهــا  -----
ــتعارية  ــة الاس ــح المفارق ــي تتض ولك
تبايــن  تصنيــف  في  الاخبــار  لفعــل 
صلــة الدنيــا بناســها، ومرجعيــات هــذه 
الصلــة، بــأن مــن انقطــع إليهــا غــر مــن 
ــاء،  ــتحر الأنبي ــذا اس ــا، ل ــع عنه انقط
إعراضهــم  في  ســبيلهم  والســالكن 
ــن كان  ــتدلاً بم ــه مس ــمًا لحجت ــا دع عنه
قريــب عهــدٍ بهــم، وهــو النبــي محمــد 
القصــدي  الإعــراض  وهــذا   ،)(
ــق  ــه بحقائ ــه، وعلم ــق نبوت ــن مصادي م
فعــاً  لا  للحــق،  واتباعــه  الوجــود، 
مفروضــاً عــى النفــس مــن الخــارج، 
أو تصنعــاً، بــل هــو غايــة لاســتدراك 
مجــاراة  إلى  وتطلــع  البــشري،  الكــمال 
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تمثــل  في  لوجــوده  الرســالية  الحقيقــة 
الدليــل المعــرفي بذاتــه، داعيــاً في الوقــت 
والاســتضاءة  بــه،  الأخــذ  إلى  نفســه 
كل  أصــل  الدنيــا  حــب  لأن  بنهجــه 
ــياق  ــة في س ــال الكامي ــة، فالأفع خطيئ
دلالاتهــا الوصفيــة الظاهــرة مــن خــال 
ــرض،  ــر، أع ــتعارية )حقّ ــن الاس القرائ
الســلوك  تأويــل  إلى  تســعى  أمــات( 
 ،)( الروحــي الــذي انتهجــه النبــي
كلــما  باطنــي  يقــن  عــن  وصــدوره 
ــه، وتلمــس  ــر ب ــه تأث اقــرب المتلقــي من
في غرضــه تحذيــراً مــن حــب الدنيــا، 
وتفريغــاً للقلــب مــن آثارهــا، فجــاءت 
عرفانيــة  بنزعــةً  الاســتعارية  اللغــة 
تمثلــت الاســتدلال عــى حركــة الــذات 
الصعوديــة،  أدوارهــا  في  المحمديــة 
وعــي  عــن  الحركــة  هــذه  وصــدور 
معــرفي تشــف مقدماتــه عــن النتيجــة 
ــدْ  ــراض: »قَ ــل الإع ــو فع ــة، وه المنطقي
الله  أَنَّ  وَعَلـِـمَ  نْيَــا وحقرهــا،  اَلدُّ ــرَ  حَقَّ
هِ  زَوَاهَــا عَنْــهُ اخِْتيَِــاراً، وَبَسَــطَهَا لغَِــيْرِ

ــهِ،  ــا بقَِلْبِ ــنْ الدني ــرَضَ عَ ــاراً، فَأَعْ احِْتقَِ
نَفْسِــهِ، وأَحَــبَّ  عَــنْ  ذِكْرَهَــا  وَأَمَــاتَ 
ِكَيْــاَ  عَيْنـِـه  عَــنْ  زِينَتُهَــا  تَغِيــبَ  أَنْ 
فيِهَــا  يَرْجُــوَ  أَوْ  رِيَاشــاً،  مِنْهَــا  يَتَّخِــذَ 
النَّفْــسِ،  مِــنَ  »فَأَخْرَجَهَــا  مَقَامــاً«)58(، 
وغَيَّبَهَــا  الْقَلْــبِ،  عَــنِ  وأَشْــخَصَهَا 
ــه  ــتْ عَلَيْ ــل »عُرِضَ «)59(، ب ــصَِ ــنِ الْبَ عَ
فتوالــت  يَقْبَلَهَــا«)60(  أَنْ  فَأَبَــى  نْيَــا  الدُّ
ــا  ــة الدني ــف غواي ــتعارات في وص الاس
ــب،  ــت القل ــس، وتمي ــي النف ــي تحي وه
الانتصــار  فســبيل  البصــرة،  وتعمــي 
يحيــي  إراديــاً  فعــا  يســتدعى  عليهــا 
ــزق النفــس  العقــل بالتفكــر، ويميــت ن
فـــ  ســبيله  ســلك  مــن  وكل  بالزهــد، 
»قَــدْ أَحْيَــا عَقْلَــه، وأَمَــاتَ نَفْسَــه«)61( 
ــا-  ــن )أحي ــن الفعل ــم ب ــاق القائ فالطب
تفســراً  الاســتعارة  يهــب  أمــات( 
بصــرة  بــن  القائــم  للــراع  دراميــاً 
أنــه  عــى  النفــس  وشــهوات  العقــل 
صراع بــن الحــق والباطــل، إذ تكمــن 
النفــس  صرف  في  الإنســان  عظمــة 
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المتعلقــة  الإماتــة  لأن  شــهواتها،  عــن 
للنفــس  إحيــاءً  تتضمــن  بالشــهوات 
النــي  الإقتضــاء  ضــوء  في  المطمئنــة 
)أمــاتَ  فتصبــح  المضمــر  بتقديــر 
جَليِلُــهُ،  »دَقَّ  حتــى  نفســه(  شــهوات 
ــيُر  ــعٌ كَثِ ــهُ لمَِ ــرَقَ لَ ــهُ، وَبَ ــفَ غَليِظُ وَلَطُ
قِ، فَأَبَــانَ لَــهُ الطَّرِيــقَ، وَتَدَافَعَتْــهُ  الْــرَْ
وَثَبَتَــتْ  ــاَمَةِ،  السَّ بَــابِ  إلَِ  الْأبَْــوَابُ 
ــنِ  ــرَارِ الْأمَْ ــهِ فِي قَ ــةِ بَدَنِ ــاَهُ بطُِمَأْنيِنَ رِجْ
احَــةِ، بـِـاَ اسْــتَعْمَلَ قَلْبَــهُ، وَأَرْضَ  وَالرَّ
وصفــت  بدنــه،  نحــف  أي  ــهُ«)62(  رَبَّ
ــى  ــق، وتج ــور الح ــهُ ن ــرقَ ل ــه، ف أخاق
مزالــق  عــن  قدمــاه  فثبتــت  ذاتــه،  في 
الله،  بنــور  وبــر  الدنيويــة،  الغوايــة 
والأهــواء  المذاهــب  لكثــرة  مســتعراً 
فيهــا بالأبــواب وهــي تتدافعــه عنهــا 
ــتعار  ــوازم المس ــدى ل ــا بإح ــخصاً له مش
)تدافعتــه(،  بقرينــة  )الأنســان(  منــه 
فالاســتلزام الحــواري متصــل بالمعنــى 
بالصيغــة  وليــس  يقــال،  لمــا  الــدلالي 
التــي بهــا يقــال، فهــو لا ينقطــع مــع 

العبــارات  أو  المفــردات،  اســتبدال 
ــام  ــتثمر الإم ــد اس ــا وق ــرى ترادفه بأخ
ــوى  ــرار المحت ــة في تك ــذه الصف )( ه
نفســه في كثــر مــن أفعالــه الكاميــة 
ــتظهار  ــل في اس ــة تتداخ ــاقٍ تركيبي بأنس

والتلميــح. التريــح  بــن  معناهــا 
وقــد جعــل الإمــام )( مــن قضيــة 
الدنيــا بوصفها بــؤرة اســتعارية، مدخاً 
حجاجيــا متصــاً بباغــة الإقنــاع حتــى 
تتمثــل اخبارياتــه إحالاتهــا مــن الواقــع، 
ــي  ــن الت ــة للمخاطَب والموســوعة المعرفي
ــات  ــبقٍ لخلفي ــورٍ مس ــى تص ــوي ع تنط
ــي  هــذا الواقــع، يعــرجُ بالتصــور الذهن
الــذي  القضــوي  الفعــل  إدراك  إلى 
تنجــزه، والحكــم عليــة، والتأثــر بــه، 
التــي  الدلاليــة  المثــرات  ضــوء  في 
يفرضهــا المكــون الباغــي عــى الوعــي 
الــكي للقــول  في اســتخاص المعنــى 
وتبــنّ صدقــه، والتلبّــس في كينونتــه، 
التأثــر  عــى  بقابليتــه  يســمو  بــما 
التفعيــل  إلى  الــدلالي  الانفعــال  مــن 
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الســلوكي، لــذا قــام مــشروع الإمــام 
 ، ــقِّ ــة الح ــى مشروعي ــي ع )( الباغ
النفــس  داخــل  الشــهوات  وإماتــة 
ــا  ــس عليه ــا التب ــف م ــانية، وكش الإنس
مــن عُــوار الجهــالات، وإحيــاء معــالم 
الديــن، مشــتقاً مــن الصــورة القرآنيــة 
مَثَــلُ  مَــا  ﴿إنَِّ في رصــد حقيقــة الدنيــا 
ــمَاءِ  نْيَــا كَمَــاءٍ أَنزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّ الْحَيَــاةِ الدُّ
ــأْكُلُ  ــا يَ ــاتُ الْأرَْضِ مِمَّ ــهِ نَبَ ــطَ بِ فَاخْتَلَ
أَخَــذَتِ  إذَِا  حَتَّــىٰ  وَالْأنَْعَــامُ  النَّــاسُ 
ــتْ وَظَــنَّ أَهْلُهَــا  نَ يَّ الْأرَْضُ زُخْرُفَهَــا وَازَّ
ــاً  ــا لَيْ ــا أَمْرُنَ ــا أَتَاهَ ــادِرُونَ عَلَيْهَ ــمْ قَ هُ أَنَّ
نَهَــارًا فَجَعَلْنَاهَــا حَصِيــدًا كَأَن لَّــمْ  أَوْ 
باِلْأمَْــسِ﴾)63( دليــاً منطقيــاً في  تَغْــنَ 
الــراع  بحركــة  صلتهــا  اســتظهار 
داخــل النفــس الإنســانية تأنــس إليــه 

العقــول، وتهتــدي بــه النفــوس.
الطلبيات )الأفعال التوجيهية( 

Directives

الكاميــة  الأفعــال  هــذه  وتتمثــل 
مــن  الانجــازي  غرضهــا  الشــاملة 

إلى  المخاطَــب  ذات  توجيــه  خــال 
فعــل شيء مــا في المســتقبل، والتأثــر 
ــة  ــما يجعــل منهــا أفعــالاً تكليفي ــه، ب علي
ترتقــي بالوعــي، وتجنــي ثــمار تأويلهــا، 
وتنطلــق المطابقــة فيهــا مــن العــالم إلى 
الكلــمات مقرونــة بالرغبــة الصادقــة في 
لتفاعــل  النفــي  تكثيــف الاســتعداد 
الروحيــة،  المقاصــد  مــع  المخاطَــب 
ــت  ــد تناوب ــم، وق ــة للمتكل والاجتماعي
ــن اللــن والزجــر في  ــه ب أفعــال التوجي
اســتثمار الطاقــة الباغيــة والإنجازيــة 
للصيــغ الطلبيــة كالأمــر، والاســتفهام، 
والنهــي، والنــداء والتــي ترد عى لســان 
إضــاءة  عــى  محمولــة   )( الإمــام 
القيمــة الحجاجيــة لأغراضهــا المجازيــة 
عــى  وحثهــم  المخاطبــن،  وعــي  في 
تمثــل الاســتجابة لمحتواهــا القضــوي 
النفســية،  الاســتعدادات  بحســب 
للمخاطَــب،  والمعرفيــة  والعقائديــة، 
بينــه  التواصليــة  العاقــة  وطبيعــة 
ــاب  ــه الخط ــذي يمنح ــم ال ــن المتكل وب
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الآمــر. دور  التوجيهــي 
فالأقــوال التوجيهيــة التــي تدعــو إلى 
ــار بهــا أراد  ــا، والاعتب الحــذر مــن الدني
ــة  ــن النزع ــح م ــام )( أن تمت ــا الإم له
الاســتعارية في سرد أحوالهــا، ومآلهــا، 
وتوجيهاتهــا مــا يغــذي المنطــق التعبري 
لخطابهــا، وتفعيــل ســلمها الحجاجــي 
ــة موجهــة مرتبطــة )بقصــد  بوصفــة آلي
المتكلــم وبالنتيجــة في عاقتهــا بالأقوال 
حجاجــي  حقــل  إلى  تنتمــي  التــي 
حجاجيــة  فئــة  يســمى  مــا  أو  محــدد، 
يخــدم  بــما  باختيارهــا  المتكلــم  يقــوم 
الوصــول إلى النتيجــة المقصــودة()64(، 
ويجعــل الصــور الاســتعارية بتلميحاتهــا 
الحجــج  برتيــب  تســهم  الحجاجيــة 
ــما يخــدم  ــة، وتكثيــف عواملهــا ب المنطقي
الدليــل المقــرن بالنتيجــة الــذي يســعى 
في  وترســيخها  إثباتهــا،  إلى  المتكلــم 
وعــي المســتمع حتــى تمكنــه مــن تأويــل 
آثارهــا إلى فعــلٍ مســتقبي، فالحجــاج 
قائــم عــى توجيــه وعــي المخاطــب مــن 

خــال الأدلــة الخارجيــة، والداخليــة 
لاقتنــاع بما تــؤول إليــة النتائــج، فكثرا 
مــا يبــدأ الإمــام )( خطبــه التوجيهيــة 
بعبــارات انجازيــة تحــض عــى فعــل مــا 
ضمنــاً(  أو  )صراحــةً  عنــه  تنهــي  أو 
تســتلزم تأثــراً ينفعــل بــه المخاطــب 
ــي  ــه: »فَإنِِّ ــي قول ــا، فف ــا أو ترهيب ترغيب
ةٌ،  َــا حُلْــوَةٌ خَــضِِ نْيَــا، فَإنَِّ رُكُــمُ الدُّ أُحَذِّ
بَّبَــتْ باِلْعَاجِلَةِ،  ــهَوَاتِ، وَتََ ــتْ باِلشَّ حُفَّ
باِلْآمَــالِ،  ــتْ  لَّ وَتََ باِلْقَليِــلِ،  وَرَاقَــتْ 
ــا وَلَ  تَُ نَــتْ باِلْغُــرُورِ، لَ تَــدُومُ حَرَْ وَتَزَيَّ
ــةٌ  ارَةٌ، حَائلَِ ارَةٌ ضَرَّ ــرَّ ــا غَ ــنُ فَجْعَتُهَ تُؤْمَ
الَــةٌ«)65(. الَــةٌ غَوَّ زَائلَِــةٌ، نَافـِـدَةٌ بَائِــدَةٌ، أَكَّ
نجــد أن التحذيــر يتحــرى طاقتــه 
الانجازيــة مــن خال إســنادين )إســناد 
)أحذركــم(  بالفعــل  ماثــل  أصــي( 
ــول،  ــودة بالق ــوة المقص ــمًا للق ــدَّ واس عُ
وإســناد فرعــي يتمثــل مــن )صــورة 
ــوى،  ــون القض ــمًا للمضم ــا( واس الدني
الخطــاب  قصديــة  تنفتــح  وبــذا 
الاســتعاري عــى معنــى نحــوي مبــاشر 
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يــرى فيــه ســرل المحفــز الأول لتفســر 
المنطــوق الاســتعاري للمعنــى الســياقي 
غــر المبــاشر المتصــل بقصــد المتكلــم 
نظــام  في  الاســتعارة  تنطــوي  بحيــث 
تكوينهــا عــى تصــور ذهنــي متصــل 
بنظــام اللغــة العــام، والتجربــة الجمعية، 
والاجتماعيــة  المعرفيــة،  والمشــركات 
بــن المتكلــم والمتلقــي، والاســتدلالات 
نســقي  بــن  وتداخلهــما  العقليــة، 
الإظهــار )مقاصــد الجملــة( والاضــمار 
)مقاصــد المتكلــم(، ولكــي يحقــق فعــل 
القــول فاعليتــه الانجازيــة في الابــاغ، 
ــول  ــة في الق ــة الكامن ــف القصدي وتكثي
)أُحذركــم(  الأمــر  فعــل  تضمّــن 
القــول  في  المتضمنــة  القــوة  بوصفــه 
توجيهــا دلاليــا يهيــئ الذهــن لرقــب 
ــذا  ــوي له ــون القض ــره المضم ــا يضم م
بتشــخيصها  الدنيــا  مــن  التحذيــر 
حســياً وتعريتهــا مــن الحجــب المكثفــة، 
بهــا  حفــت  زائفــة  ملكــة  فكأنهــا 
الشــهوات كالحاشــية ربــما إشــارة إلى 

يثــر شــهوات  مــا  أو  اتباعهــا،  كثــرة 
الناظــر إلى عاجــل متاعهــا بالرغــم مــن 
قلتــه، وتزينهــا بثــوب الغــرور، وحُليــة 
الآمــال الكاذبــة التــي تمنــي بهــا مريديهــا 
ــن  ــي م ــة الت ــن الغاي ــم ع ــى أغفلته حت
ــا  ــل منه ــذي جع ــو ال ــوا ه ــا خُلق أجله
ــن  ــاء، لك ــع ابت ــار، وموض ــل اختب مح
وراء هــذه النــرة والخــرة المزيفــة 
ــة التــي ســبكها  تكمــن صفاتهــا الحقيقي
تجنيــي  إيقــاع  في   )( الإمــام 
ــتقات  ــغ المش ــن صي ــح م ــتثنائي يمت اس
التكثيــف  في  تتــوالى  وهــي  تجلياتــه 
ــا  ــى فيه ــي يتماه ــا الت ــردي لصفاته ال
المقاربــة  وتتضخــم  بالواقــع،  الخيــال 
للقــول،  الــكي  للمعنــى  الاســتعارية 
زيــادة  إذ كل  المرتــب عليــه،  والأثــر 
تأويليــاً  انفتاحــا  تقتــي  المبنــى  في 
الفعــل  المعنــى، وزخمــاً إضافيــاً في  في 

التأثــري.
توثيــق  جــرى  آخــر  موضــعٍ  وفي 
ــذي يضفــي عــى  ــل الحجاجــي ال الدلي



258

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

التاأويل الا�ستعاري ل�سورة الدنيا في نهج البلاغة، قراءة تداولية..........................................

الفعــل المتضمــن في القــول تمثــاً دلاليــاً 
لحقيقتهــا عــى الوتــرة الســابقة نفســها 
مــن التصعيــد الــدلالي تحققــه المقابــات 
المتكــررة في وصــف أحوالهــا المتباينــة 
ــي  ــكام التوجيه ــل ال ــق فع ــى يحق حت
مــررات  مــن  الانجازيــة   وظيفتــه 
هَــا  فَإنَِّ نْيَــا  الدُّ »فَاحْــذَرُوا  التحذيــر، 
ــوعٌ،  ــةٌ مَنُ ــدُوعٌ، مُعْطيَِ ارَةٌ خَ ــرَّ ارَةٌ غَ ــدَّ غَ
ــا، وَلَ  ــدُومُ رَخَاؤُهَ ــزُوعٌ، لَ يَ ــةٌ نَ مُلْبسَِ
يَنْقَــيِ عَناَؤُهَــا، وَلَ يَرْكُــدُ بَاَؤُهَــا«)66( 
بالــزوال،  مقــرون  رخاؤهــا  دام  فــما 
باِلْجِــدِّ  »فَعَلَيْكُــمْ  بالــدوام  وعناؤهــا 
سْــتعِْدَادِ،  وَالْإِ ــبِ  وَالتَّأَهُّ جْتهَِــادِ،  وَالْإِ
كُــمُ  نَّ ادِ، وَلَ تَغُرَّ ــزِلِ الــزَّ دِ مــن مَنْ ــزَوُّ وَالتَّ
ــنَ  ــمْ مِ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ تْ مَ ــرَّ ــاَ غَ ــا كَ نْيَ الدُّ
اليَِــةِ الَّذِيــنَ  الْأمَُــمِ الْمَاضِيَــةِ، وَالْقُــرُونِ الَْ
ــا،  تََ غِرَّ وَأصَابُــوا  ــا،  تََ دِرَّ احْتَلَبُــوا 
ــا،  تََ جِدَّ وَأَخْلَقُــوا  ــا،  تََ عِدَّ وَأَفْنـَـوْا 
ــمْ  أَصْبَحَــتْ مَسَــاكنُِهُمْ أَجْدَاثــاً، وَأَمْوَالُُ
مِيَراثــاً«)67(،إذ تُعــد موجهــات التدليــل 
الحســية  الاســتعارية  التمثــات  لهــذه 

أهــل  تصــف  وهــي  اعتباريــة،  نــواةً 
شــغلتهم  الذيــن  الماضيــة  القــرون 
الدنيــا، وهــم يحلبــون درتهــا، ويعتلــون 
غــرة الزهــو منهــا، وأفنــوا أيــام اقرانهــم 
بهــا، حتــى أن النفــس بتكــرار أفعــال 
الاغــرار بهــا وربطهــا بــواو العطــف 
تمحــي دور العقــل في التأثــر عليهــا، 
المخاطَــب  وعــي  يجعــل  ممــا  وهــذا 
يتلقــى هــذه التوجيهــات كمــن كُشِــفَ 
ــن  ــن م ــه اليق ــرى ب ــاب، ف ــه الحج ل
ــس  ــكون النف ــي في س ــق الباغ التصدي
إلى  بــه  والاعتقــاد  الــكي،  المعنــى  إلى 
التصديــق التــام أي )أن يكــون الأمــر 
فيــه  يعتقــد  مــا  عــى  الذهــن  خــارج 
الذهــن()68( أي إن مــا حــدث ســابقا 
إذا لم  لتلــك الأمــم ســيجري عليهــم 
ــوا  ــا، ويتأهب ــب الدني ــن ح ــرروا م يتح

ــا. ــا وراءه لم
وللطاقــة التوجيهيــة التــي تحملهــا 
الأفعــال الطلبيــة، وخاصــة فعــل الأمــر 
عــى نيــة التحذيــر في تمثــل مضمونهــا 
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الأثــر  وتكثيــف  دراميــاً،  القضــوي 
ــه صــارت ســمةً أســلوبية  ــب علي المرت
ــي إلى  ــي المتلق ــود وع ــه تق ــع خطب لمطال
ــذا  ــف ه ــة خل ــق الثاوي ــي المصادي تق
عليــه،  المســتقبي  وأثرهــا  التحذيــر، 
هَــا  نْيَــا فَإنَِّ فحــن يقــول: »وَأُحَذّرُكُــمُ الدُّ
ــدْ  ــةٍ، قَ ــدَارِ نُجْعَ ــتْ بِ ــةٍ وَلَيْسَ ــزِلُ قُلْعَ مَنْ
بزِِينَتهَِــا،  تْ  وَغَــرَّ بَغُرُورِهَــا،  نَــتْ  تَزَيَّ
ــا  حَاَلََ ا،فَخَلَــطَ  َ رَبِّ عَــىَ  هَانَــتْ  دَارُ 
ــا  هَــا، وَحَيَاتََ هَــا برَِِّ بحَِرَامِهَــا، وَخَيْرَ
يُصْفِهَــا  لَْ  هَــا،  بمُِرِّ وَحُلْوَهَــا  ــا،  بمَِوتَِ
ــا عَــىَ أَعْدَائهِِ،  اللهُ لِأوُْليَِائـِـهِ، وَلَْ يَضِــنَّ بَِ
عُهَــا  ــدٌ، وَجَْ هَــا عَتيِ هَــا زَهِيــدٌ، وَشَُّ خَيْرُ
وَعَامِرُهَــا  يُسْــلَبُ،  وَمُلْكُهَــا  يَنْفَــدُ، 
نَقْــضَ  تُنْقَــضُ  دَارٍ  خَــيْرُ  فَــاَ  ــرَبُ،  يَْ
ادِ«)69(،  فَنـَـاءَ الــزَّ يَفْنَــى  الْبنِـَـاءَ وَعُمُــرٍ 
ــتعداداً  ــتدعي اس ــر يس ــد أن التحذي نج
الســامع،  اســتجابة  لتكثيــف  ذهنيــاً 
والنفــاذ إلى مقاصــد عبــارات المتكلــم 
المتصلــة بســياقات تلفظهــا، واســتدراك 
ــا  ــة الدني ــي بحقيق ــي ت ــرات الت المضم

والحســية  الاعتباريــة،  جهاتهــا  مــن 
ويحيلهــا  الوعــي،  يســتوعبها  بحيــث 
في  تتــوالى  اســتعارية  مثــراتٍ  مــن 
لمضمــون  الــدلالي  التشــكل  ســرورة 
محفــزة  بواعــث  إلى  الكليــة  الصــورة 
لســرورة الاســتجابة لــدى الســامع، 
امــرأة  إغوائهــا  في  تقــارب  فالدنيــا 
ــتعارية  ــن الاس ــوء القرائ ــة في ض مخادع
ــة  ــاق المجانس ــن أع ــت م ــد تمخض وق
بغرورهــا وغــرت  )تزينــت  البديعيــة 
وفي  أفعالهــا،  تأويــل  في  بزينتهــا( 
ترّمهــا دار هانــت عــى ربهــا إذ لم تخلق 
ــى  ــه، واصطف ــا لأعدائ ــها فأباحه لنفس
دار الخلــد )الآخــرة( لأوليائــه الذيــن 
وإدبارهــا  أيامهــا،  بتــرّم  اعتــروا 
المكنيــة  الاســتعارة  تمثلتهــا  حتــى 
ــع  ــادٍ تدف ــدو( بح ــزُ- تح ــي )تحف بقرينت
ــاء »أَلَ وَإنَِّ  ــوط الفن ــراً بس ــكانها زج س
مَــتْ وَآذَنَــتْ باِنْقِضَــاءٍ،  ــا قَــدْ تَصَرَّ نْيَ الدُّ
اءَ،  حَــذَّ وَأَدْبَــرَتْ  مَعْرُوفُهَــا،  ــرَ  وَتَنَكَّ
ــدُو  وَتَْ انَاَ،  باِلْفَنَــاءِ سُــكَّ فِــزُ  تَْ فَهِــيَ 
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ــوت  ــا دام الم ــا«)70(، وم ــوْتِ جِيَرانََ باِلْمَ
نهايــة أهــل الدنيــا، وحالهــم في الآخــرة 
الدنيــا  في  أعمالهــم  بحــال  مرهــون 
يدعوهــم  التوجيهــي  الخطــاب  كان 
إلى التــزود منهــا بالأعــمال الصالحــة، 
خُلــق  مــن  بالدنيــا  يصنــع  مــا  و»إلاَّ 
للآخــرة«، وجــاء النــداء بلســان الأمــر 
محــذراً مــن علــوق النفــس بالدنيــا، وأن 
نفــرغ قلوبنــا مــن آثارهــا وهــذا مــن 
ــي إلى  ــاً الوع ــات، وموجه ــأن الطاع ش
المفارقــة الســاخرة بــن ســؤال المائكــة، 
والنــاس الذيــن لم تــزل نفوســهم عالقــة 
الســؤال  عــن  فشــغلتهم  بباطلهــا، 
الاعتبــاري الأولى لمــن ســاقه المــوت إلى 
قــره، وهــو مــاذا أعــدَّ لآخرتــه، أي لمقرِّ 
هَــا النَّــاسُ.... وَأَخْرِجُــوا مِــنَ  إقامتــه »أَيُّ
ــرُجَ مِنْهَــا  نْيَــا قُلُوبَكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَْ الدُّ
هَــا  ولغِِيْرِ تُــمْ،  اخْتُرِْ فَفِيهَــا  أَبْدَانُكُــمْ، 
قَــالَ  هَلَــكَ  إذَِا  الْمَــرْءَ  إنَِّ  خُلقِْتُــمْ، 
ــةُ:  ــتِ الْمَاَئكَِ ــرَكَ؟، وَقَالَ ــا تَ ــاسُ: مَ النَّ

مَ؟«)71(. مَــا قَــدَّ

ــة  ــة المفارق ــري لباغ ــم التأث فالزخ
يوفــر مســاحة تواصليــة بــن المتكلــم 
الوظيفــة  أواصر  وينشــط  والمتلقــي، 
المقامــي  الســياق  تنظيــم  في  النصيــة 
للخطــاب، وقــد وجــد فيهــا الإمــام 
عــى  للســيطرة  أرحــب  أفقــاً   )(
ذات  ســمع  فحــن  المتلقــي،  وعــي 
ــث  ــاه مــن حي ــا، آت ــذم الدني ــوم مــن ي ي
ــا،  نْيَ امُّ للِدُّ ــا الــذَّ هَ لا يحتســب قائــاً :»أَيُّ
ــا  ــدُوعُ بأَِبَاطيِلهَِ ــا لْمَخْ ــرُّ بغُِرُورِهَ الْمُغْتَ
مُ عَلَيْهَــا أَمْ هِــيَ  هَــا، أَنْــتَ الْمُتَجَــرِّ ثُــمَّ تَذُمُّ
اسْــتَهْوَتْكَ؟  مَتَــى  عَلَيْــكَ؟  مَــةُ  الْمُتَجَرِّ
آبَائـِـكَ  أَبمَِصَــارِعِ  تْــكَ؟  غَرَّ مَتــى  أَمْ 
ــتَ  هَاتـِـكَ تَْ أَمْ بمَِضَاجِــعِ أُمَّ الْبـِـىَ  في 
الثَّــرَى؟«)72( بحيــث كان تكــرار الجمل 
التســاؤلات  ســياق  في  الاســتفهامية 
المنطقــي  الدليــل  توثيــق  في  يصــبُّ 
لفعــل الــكام الاجمــالي الــذي يــؤدي 
ــلة  ــر سلس ــكي ع ــاب ال ــوق الخط منط
الــكام تتداخــل  مختلفــة مــن أفعــال 
ــن  ــكا الطرف ــع ل ــة بالتقري ــا الإدان فيه
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إلى  الوصــول  والمذمــوم، وكأن  الــذام 
المســتقبي  الفعــل  أي  المحتــوى  شرط 
مــن  يجعــل  الســامع  ينجــزه  الــذي 
الــرد الاســتعاري متصــاً بالوقائــع 
لغرضــه  ومؤسســاً  تنتجــه،  التــي 
الحجاجــي في جعــل موضــوع الخطــاب 
ــع،  ــل، والواق ــوع إلى العق ــاً بالرج ممكن

شــك. أي  يداخلــه  لا  والمشــاهدة 
ــا مجــازا للآخــرة  ولأن خُلقــت الدني
دعاهــم للتــزود منهــا »فَاهْتَبلُِــوا هَبَلَهَــا، 
ــوا  ــا.....  فَكُونُ ــةِ عَمَلَهَ ــوا للِْجَنَّ وَاعْمَلُ
الظُّهُــورَ  بُــوا  وَقَرِّ أَوْفَــازٍ،  عَــى  مِنْهَــا 
يَــالِ«)73(، فالعمــل المتضمن في البؤر  للِزِّ
ــاع  ــو إقن ــات ه ــذه التوجيه ــة له الدلالي
الســامع للأخــذ بهــا دليــل هدايــة، لــذا 
ــوى  ــذا المحت ــغ ه ــه تبلي ــت خطب تداول
وفي  عــدة،  مواضــعٍ  في  القضــوي 
ســياقات مختلفــة عــى شــكل أوامــرٍ، 
ومقرحــات،  ونــواهٍ،  وارشــاداتٍ، 
التوجيهــي  الفعــل  يقــدم  مــا  وغالبــاً 
ــه  ــاً، تعقب ــي تنبيه ــداء الجمع ــة الن بصيغ

إلى  بالنظــر  تحذيــراً  الأمــر  صيغــة 
اتصــال قيمــة الفعــل بناتجــه، وحــاضره 
ـاسُ  النّـَ هــا  أيُّ »يَــا  فقــال:  بمســتقبله، 
مُهْلــك  مُوبـِـىءٌ  حُطَــامٌ  نْيَــا  الدُّ مَتَــاعُ 
فَتَجَنَّبُــوا مَرْعَــاه، قُلْعَتُهَــا أَحْظَــى مِــنْ 
ــا،  طُمَأْنيِنَتهَِــا، وَبُلْغَتُهَــا أَزْكَــى مِــنَ ثَرْوَتَِ
ــةِ، وَأُعــيِنَ  ــرٍ بــا باِلْفَاقَ ــىَ مُكْثِ ــمَ عَ حُكِ
رَاقَــهُ  مَــنْ  احَــةِ،  باِلرَّ عَنْهَــا  مَــنْ غَنـِـيَ 
ــنِ  ــهِ كَمَهــاً، وَمَ ــتْ نَاظرَِيْ ــا أَعْقَبَ زِبْرِجُهَ
ــيَرهُ  ــاَتْ ضَمِ ــا مَ ــغَفَ بَِ ــعَرَ الشَّ اسْتَشْ
سُــوَيْدَاءِ  عَــى  رَقْــصٌ  ــنَّ  لَُ أَشْــجاناً 
ــكَ  ــهُ كَذلِ زُنُ ــمٌّ يَْ ــغَلُهُ وَغَ ــمٌّ يَشْ ــهِ، هَ قَلْبِ
ــاءِ  ــى باِلْفَض ــهِ فَيُلْقَ ــذَ بكَِظَمِ ــى يُؤْخَ حَتَّ
فَنــاؤُهُ  اللهِ  عَــى  هَيِّنــاً  ــرَاهُ  أَبَْ مُنْقَطعِــاً 
ــورة  ــاؤهُ«)74( فالص ــوَانِ إلِْقَ خْ ــىَ الْإِ وَعَ
مرجعياتهــا  تســتمد  الاســتعارية 
التأويليــة مــن ألفــاظ الأفعــال وهــي 
ــا  تتشــكل في مقامــات تركيبهــا بوصفه
دوالاً عــى القــوى المتضمنــة في القــول، 
هــذه  تأولــه  الدنيــا  مــن  فالتحذيــر 
ــا في  ــدرج بمجموعه ــي تن ــاظ وه الألف
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ــا  ــتعار لمتاعه ــتعارة، إذ اس ــياق الاس س
صفــة الحطــام الموبــئُ أي مــا يتكــر من 
يابــس الطعــام الحامــل للوبــاء، لــذا نهانا 
ــة،  ــل الضال ــا كالإب ــاد مرعاه ــن ارتي ع
ــرح  ــتقراً، ولا نف ــا مس ــس به وأن لا نأن
ــا ثروتهــا، وأن نكتفــي  ــما جــادت علين ب
ــه  ــا وراقت ــع به ــن طم ــاً، فم ــة قوت بالبلغ
زينتهــا، وشــغف بهــا أعمتــه، وهجمــت 
عليــه بأحزانهــا راقصــةً عــى ســويداء 
الاســتعارات  تنجــي  وهنــا  قلبــه، 
المكنيــة في تمثاتهــا الحركيــة عــن حقيقــة 
الأحــداث  تســارع  إليــه  تــؤول  مــا 
تولدهــا  نفســية  صراعــاتٍ  مــن 
يشــغله  الــذي  فالهــم  الهــم،  ديمومــة 
يحزنــه  الــذي  والهــم  حطامهــا،  جمــع 
ــعف  ــا يس ــك( م ــة )كذل ــه، ولجمل زوال
ــذات  ــعوري لل ــأزم الش ــتمرارية الت اس
فشــيئاً  شــيئاً  مقربــا  بالدنيــا  المتعلقــة 
مــن النهايــة المفاجئــة تحدهــا )حتــى( 
باســتعارة  الختامــي  المشــهد  رســم  في 
ــض  ــذاً بمقاب ــوت أخ ــا الم ــر فيه يتمظه

ــلٍ  ــه بعج ــراه، تلقي ــاً أبه ــه، منقطع روح
في قــره أيــدي أحبتــه.

فالتأويــل التــداولي لهــذه الموجهــات 
تكــون  اســتنباطي  )طريــق  عــن  يتــم 
مقدماتــه مكونــة مــن جهــة الصــورة 
ثانيــةٍ  جهــةٍ  ومــن  للقــول  المنطقيــة 
ــه  ــم في ــذي تتحك ــياق()75(، ال ــن الس م
الافراضــات المســبقة للوعــي الجمعــي 
بــن المتكلــم والســامع في الاســتدلال 
التــي  بالحجــج  والاقتنــاع  عليــه، 
قامــت عليهــا، بحيــث تتحــول النفــس 
الإنســانية، وترتقــي في مراتــب كمالهــا 
ــل. ــةٍ بالفع ــوة إلى عاقل ــة بالق ــن عاقل م
بطبيعتــه  الاســتعاري  والقــول 
لســلطة  المجــال  يفســح  الحجاجيــة 
عــى  توجيهاتــه  فــرض  في  المتكلــم 
المرجعيــات  إلى  وســحبه  المتلقــي، 
في  محتواهــا  لتأويــل  للوعــي  الثقافيــة 
لأســاليب  الانزياحيــة  الطاقــة  ضــوء 
الطلــب، وتكرارهــا في جمــلٍ تنطــوي 
عــى حالــة مــن التعــارض بن ســلوكن 
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لغويــن ينجــز كل واحــدٍ منهــما في حالــة 
الاســتجابة لــه فعلــه المغايــر للآخــر، 
فمــن بنيــة الأمــر إلى بنيــة النهي تتشــكل 
حركــة الوعــي باتجــاه الأولى والأقــرب 
لزجــر  يدعونــا  فحــن  الحــق،  مــن 
النفــس عــن علــوق الدنيــا يبــدأ بالأمــر 
نْيَــا  ثــم بالنهــي بقولــه: »وَكُونُــوا عَــنِ اَلدُّ
اهــاً، وَإلَِ اَلْآخِــرَةِ وُلَّهــاً، وَلَ تَضَعُوا  نُزَّ
مَــنْ رَفَعَتْــهُ اَلتَّقْــوَى، وَلَ تَرْفَعُــوا مَــنْ 
نْيَــا، وَلَ تَشِــيمُوا بَارِقَهَــا، وَلَ  رَفَعَتْــهُ اَلدُّ
ــا،  ــوا نَاعِقَهَ ــا، وَلَ تُِيبُ ــتَمِعُوا نَاطقَِهَ تَسْ
تُفْتَنُــوا  اقِهَــا، وَلَ  بإِشَِْ تَسْــتَضِيئُوا  وَلَ 
بأَِعْاَقِهَــا، فَــإنَِّ بَرْقَهَــا خَالِــبٌ، وَنُطْقَهَــا 
وَأَعْاَقَهَــا  مَْرُوبَــةٌ،  ــا  وَأَمْوَالََ كَاذِبٌ، 
مَسْــلُوبَةٌ«)76(، فأفعــال الحــواس هــي 
حركــة  موجهــات  لنــا  تــيء  التــي 
القــوة  بوصفهــا  المضمــرة  النفــس 
المحفــزة لهــذه الأفعــال، فــإذا كان توجــه 
النفــس إلى عاجــل الدنيــا تعطلــت القوة 
ويتحقــق  النهــي،  لفعــل  الانجازيــة 
إلى  النفــس  توجــه  كان  إذا  مفعولهــا 

مقامــات الآخــرة، ولــو اقتطعنــا مــن 
)ولا  لجملــة  الاســتعاري  التأويــل 
ــرى أن اللفــظ  ــاً ن تشــيموا بارقهــا( مث
الــذي جــرت فيــه الاســتعارة التبعيــة 
مــن جنــس المشــتقات، بحيــث أثمــر 
نهيــاً  الدنيــا  لصــورة  الحــي  التمثــل 
نفســيا انجازيــاً ينتقــل بالتصــور الــدلالي 
ــكام  ــي يتضمنهــا فعــل ال للأفعــال الت
التوجيهــي مــن اغــواء البــر إلى يقــن 
البصــرة، ومــن التطلــع والحــرص عــى 
ــمٍ  ــلٍ دائ ــزوال إلى آج ــه ال ــلٍ يدرك عاج
ــي  ــة النه ــا، وعل ــادة فيه ــونٍ بالزه مره
قائمــة في ذاتهــا لأن برقهــا خالــب لا 
خــر فيــه، والنظــر الــذي تســتبطنه عــن 
الــذات حــرث في سراب، والأولى أن 
ــن  ــة م ــر إلى رحم ــل النظ ــن أه ــون م تك
والأرض،  الســموات  ملكــوت  بيــده 
ولا تكــن كصاحــب الدنيــا وقــد ســمت 
بعنقــه الخيــاء، مخدوعــاً برابهــا مخاطبَاً 
ســحبها: )أينــما تمطريــن فــإنَّ خراجــكِ 

لي(.
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الأفعال الإعانية )التصيات( 
Dedaratives

إلى  تهــدف  كاميــة  )أفعــال  وهــي 
القائــم  الوضــع  في  تغيــر  إحــداث 
ويتناوبهــا  بهــا()77(،  التلفــظ  بمجــرد 
ــا  ــة محتواه ــث مطابق ــن حي ــان م هاجس
مــا  أو  الخارجــي،  للعــالم  القضــوي 
لــذا  الوقائــع  في  تغيــر  مــن  تحدثــه 
مزدوجــاً  فيهــا  المطابقــة  اتجــاه  كان 
مــن الكلــمات إلى العــالم، ومــن العــالم 
إلى  حاجــة  بهــا  وليــس  الكلــمات،  إلى 
شرط الإخــاص ومــن أفعالهــا صيــغ 
ــاق،  ــزواج، والط ــع، وال ــود كالبي العق
والعفــو،  والصفــح،  والوصيــة، 
وإعــان الحــرب، وإن تمثاتهــا المجازيــة 
في  بــل  المعنــى  إيصــال  في  تكمــن  لا 
ترســيخ الاعتقــاد بوقــوع الفعــل عــن 
ــة  ــذات المتكلم ــة ال ــر رغب ــةٍ تف قصدي
في تحقيــق الغــرض المتضمــن في القــول، 
وتبليــغ الأثــر المعــرفي إلى وعــي المتلقــي 
ــي  ــتلزام التخاطب ــوء الاس ــاً في ض منتج

تقولــه  مــا  أن  تعــي  تأويليــة  قــراءةً 
الكلــمات غــر مــا يقصــده المتكلــم، وإن 
)ضرب  المجازيــة  بتجلياتــه  الخطــاب 
فدلالتــه  القصــوى  الاســتعارة  مــن 
تتجــاوز الملفــوظ ذاتــه، وترتكــز عــى 
وعــى  خاصــة،  مضمــرة  مواصفــات 
عقــد واقع بــن الكاتــب والقــارئ()78(.
في  ينــزع   )( عــي  والإمــام 
الدرامــي  التشــخيص  إلى  إعانياتــه 
لاســتعارة في تمثــل المحتــوى القضــوي 
للغــرض المتضمــن في الفعــل بدرجــةٍ 
مــن الشــدة تظهــر معهــا حالتــه النفســية 
في  ورغبتــه  المحتــوى،  ذلــك  تجــاه 
ــه، وهــذا  إنجــاز الغــرض المنطــوي علي
الوجدانيــة  الاســتجابة  يضاعــف  ممــا 
في  فالدنيــا  عليــه،  والتأثــر  للمتلقــي 
نظــر الإمــام )( امــرأة لاطــت بعقــول 
صــار  حتــى  بهــا  وشــغفوا  مريديهــا، 
حالهــم كمــن اقــرن بهــا، وأنســوا في دار 
ــن  ــا، ولك ــاد له ــلموا القي ــا، واس غوايته
الإمــام )( تغلــب عليهــا، وانســل 
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بالزهــد  نفســه  وروّض  مخالبهــا،  مــن 
عنهــا، مرّحــاً بطاقها في مــوارد عدة، 
ــة  ــود الاعتباري ــا البن ــرى عليه ــد أج وق
المتعارفــة لحكــم الطــاق الشرعــي إذ 
ــذي  ــدث ال ــز الح ــا ينج ــرد تلفظه بمج
تصفــه، نــاشراً عــر التمثــل الاســتعاري 
لهذا الطــاق بواعثــه المنطقية، والنفســية 
محققــاً بذلــك شرط الإخــاص، ونافــذاً 
مــن القــوة الانجازيــة للأفعــال الطلبيــة 
وزجرهــا  حســياً،  الدنيــا  مخاطبــة  في 
إلى النطــق بألفــاظ الطــاق في بعدهــا 
ــاشراً  ــرفي، ن ــدلالي، والع ــاني، وال الإع
الأدلــة المنطقيــة لمتضمنــات القــول التــي 
يحتــج بهــا لتريــر هــذا الطــاق، وربــط 
بالنتيجــة  والعلــة  بالاحــق،  الســابق 
المضمونــات  بــن  التنافــذ  ســياق  في 
المغــزى  في  وتوحيدهــا  القضويــة، 
لقــدرة  الــكي  الاســتعاري للخطــاب 
الاســتعارة عــى الانزيــاح بوعــي المتلقي 
مــن المعنــى الــذي يظهــرة القــول إلى 
الــذي يقصــده المتكلــم، فهــو  المعنــى 

ــا  ــا دُنْيَ ــا يَ ــا دُنْيَ ــا: »يَ ــذراً له ــا من يخاطبه
إلََِّ  أَمْ  ضْــتِ؟  تَعَرَّ بـِـي  أَ  عَنِّــي  إلَِيْــكِ 
هَيْهَــاتَ،  حِينُــكِ  حَــانَ  لَ  فْتِ  تَشَــوَّ
ي، لَ حَاجَــةَ لِ فيِــكِ قَــدْ  ي غَــيْرِ غُــرِّ
قْتُــكِ ثَاَثــاً لَ رَجْعَــةَ فيِهَــا، فَعَيْشُــكِ  طَلَّ
ــيٌر  ــكِ حَقِ ــيٌر وَأَمَلُ ــرُكِ يَسِ ــيٌر وَخَطَ قَصِ
اَلطَّرِيــقِ،  وَطُــولِ  ادِ،  اَلــزَّ ــةِ  قِلَّ مِــنْ  آهِ 
اَلْمَــوْرِدِ«)79(،  وَعَظيِــمِ  ــفَرِ،  اَلسَّ وَبُعْــدِ 
ــة ومــدار قرينتهــا  ــا تبعي والاســتعارة هن
ــه  ــند إلي ــبتها إلى المس ــى نس ــل ع في الفع
مــن  وغــرّي  والتشــوّق،  فالتعــرّض، 
أفعــال الــذات الإنســانية الدالــة عــى 
إلى  تنســب  الاتصــال  ورغبــة  الولــه، 
وفي  الدنيــا،  وهــي  الفاعــل  قرينتهــا 
)طلقتــكِ( فــدل عــى أن المــراد بالطــاق 
ــاق  ــل الط ــناد فع ــا فإس ــاع عنه الانقط
إلى الدنيــا أي تعلــق الفعــل بمفعولــه، 
وفي المقطــع الأخــر نتلمــس الاســتعارة 
الوجــل  المتأهــب  قائمــة عــى مشــهد 
ممــر  بوصفهــا  الدنيــا  بعــد  مــا  لســفر 
الأفعــال  تأولــه  الآخــرة،  إلى  العبــور 
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التعبريــة لمناجــاة الــذات المتحــرة عــى 
تقصرهــا في جنــي الأعــمال الصالحــة 

ــوت. ــد الم ــا بع ــا لم ــي أعده الت
لهــذه   )( الإمــام  وأراد 
في  آثارهــا  تحقــق  أن  الإعانيــات 
الآخريــن، وتحذرهــم مــن غــدر الدنيــا، 
ــن  ــال م ــة بح ــا العدواني ــم طباعه فوس
تعلــن الحــرب عــى أهلهــا، حتــى كانــت 
أحوالهــا المتقلبــة دالــة عليهــا، وصفــات 
مــن  جعلــت  فيهــا  المتأصلــة  الغــدر 
ــمًا بســهام المصائــب  ــوراً دائ قوســها موت
فجــاءت  أهلهــا،  مســتهدفةً  والبايــا 
بإيقــاع  معبــأةً  والجمــل  الألفــاظ، 
أفعالهــا  وإحالــة  وتركيبهــا،  نطقهــا، 
بــما  الــدلالي  محمولهــا  عــى  الكاميــة 
يكثــف مــن طاقتهــا الانجازيــة في تمثــل 
ــا،  ــي تحدثه ــايكولوجية الت ــج الس النتائ
وتأويلهــا في ضــوء معايرهــا الباغيــة، 
فمــن ثنائيــة الوصــف والانجــاز نتحرى 
مَحْفُوفَــةٌ،  باِلْبَــاَءِ  »دَارٌ  الدنيــا  بــأن 
ــا،  ــدُومُ أَحْوَالُهَ ــةٌ، لَ تَ ــدْرِ مَعْرُوفَ وَباِلْغَ

مُْتَلفَِــةٌ  أَحْــوَالٌ  ــا،  الَُ نُزَّ يَسْــلَمُ  وَلَ 
ــاَ أَهْلُهَــا فيِهَــا  فَــةٌ، وَإنَِّ وَتَــارَاتٌ مُتَصَِّ
ــهَامِهَا،  ــمْ بسِِ ــتهْدَفَةٌ تَرْمِيهِ ــرَاضٌ مُسْ أَغْ
وَتُفْنيِهِــمْ بحِِاَمِهَــا«)80(، فهــي دارهــم 
أهلهــا  وهــم  لهــم،  احتوائهــا  بحكــم 
بحكــم تابعيتهــم لهــا، وحــن تجردهــا 
المجــازي  التصــور  بهــذا  الاســتعارة 
ــا،  ــادي أهله ــوس تع ــور الق ــدواً موت ع
نعــي أن غــرض المتكلــم يدعونــا للحذر 
ــدواً  ــه ع ــن يازم ــم م ــا بحك ــن الدني م
ــتهدفة  ــراض مس ــا أغ ــا فيه ــادراً، وإنن غ
نْيَــا  مَــا أَنْتُــمْ فـِـي هَــذِهِ اَلدُّ هَــا اَلنَّــاسُ إنَِّ »أَيُّ
وَنَـْـبٌ  اَلْمَنَايَــا،  فيِــهِ  تَنْتَضِــلُ  غَــرَضٌ 
جُرْعَــةٍ  كُلِّ  وَمَــعَ  الْمَصَائـِـبُ،  تُبَــادِرُهُ 
قٌ، وَفِي كُلِّ أَكْلَــةٍ غَصَــصٌ، وَلَ يَنـَـالُ  شََ
أُخْــرَى«)81(،  بفِِــرَاقِ  إلَِّ  نعِْمَــةً  الْعَبْــدُ 
أن  عليــه  للمنايــا  غرضــاً  كان  فمــن 
يتوقــى مــن ســهام غوايتهــا، ومداحــض 
ــزوداً  ــوت مت ــاً للم ــا، متأهب ــة منه الغفل

بالتقــوى لمــا بعدهــا.
مــن   )( الإمــام  تحذيــر  ويبقــى 
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الدنيــا المحــور الــدلالي الــذي تنــزاح 
إليــه أغلــب أفعالــه الكاميــة، وخاصــةً 
الإعانيــات متواتــرةً بــن الرغيــب، 
والرهيــب فكثــرا مــا تكــون ألفــاظ 
ــر  ــي تتمظه ــة الت ــن الدلالي ــع القرائ البي
وهــي  الإعانيــة،  الاســتعارة  فيهــا 
صلــة  المجازيــة  تمثاتهــا  في  تصــف 
بعــن  الدنيــا  ولأن  بالدنيــا،  النــاس 
ــرّة تجلــت في  ــةٌ مُ ــة أكل الاســتعارة المكني
باللماظــة)82(، دعانــا  لوازمهــا  إحــدى 
ــاً  ــس ثمن ــون النف ــذراً أن تك ــاً ومح منبه
ــاده  ــي وعــد الله عب ــة الت ــل الجن لهــا مقاب
مَاظَــةَ  المتقــن: »أَلَ حُــرٌّ يَــدَعُ هــذِهِ اللُّ
ثَمَــنٌ  لِأنَْفُسِــكُمْ  لَيْــسَ  ــهُ  إنَِّ لِأهَْلهَِــا، 
ــا«)83(،  بَِ إلَِّ  تَبيِعُوهَــا  فَــاَ  نَّــةَ  الَْ إلَِّ 
الحــرص  مــن  يتحــرر  مــن  فالحــرُّ 
ــعُ رِقٌّ  ــا لأنّ »الطَّمَ ــع به ــا، والطم عليه
بفعــي  المتعلقــة  والقرينــة  ــدٌ«)84(  مُؤَبَّ
تتعــدى  وهــي  ابتــاع(  )بــاع-  البيــع 
ــن  ــل م ــن تجع ــما إلى نتيجتــن متباينت به
باغــة التقســيم فضــاءً اســتعارياً مجســداً 

البشريــة  الــذات  في  الدائــر  للــراع 
ــا،  وهــي تتحــرى حقيقــة صلتهــا بالدني
ــرٍّ  ــام )( »دَارُ مَمَ ــي الإم ــي في وع فه
رَجُــاَنِ:  فيِهَــا  وَالنَّــاسُ   ، مَقَــرٍّ دَارُ  لَ 
رَجُــلٌ بَــاعَ فيِهَــا نَفْسَــهُ فَأَوْبَقَهَــا، وَرَجُــلٌ 
فبحكــم  فَأَعْتَقَهَــا«)85(،  نَفْسَــهُ  ابْتَــاعَ 
ــة  ــى بالمخيل ــي ترق ــة الت ــن اللفظي القرائ
الاســتعارية إلى اختــزال البنيــة الركيبيــة 
المعنــى  يرفــد  دلالي  بفائــض  للجمــل 
الــكي للقــول عــر التوالــد الســياقي 
أوبــق،  ابتــاع،  )بــاع،  لاســتعارات 
أعتــق( تصبــح الدنيــا ســوقاً للشــهوات 
التبعيــة،  الاســتعارة  ســبيل  عــى 
للبيــع،  معروضــة  جــوارٍ  والنفــوس 
ومالكيهــا صنفــان، فمــن باعهــا صرفهــا 
عــن فطرتهــا، وجعلهــا أســرة شــهواتها 
مخدوعــةً بمتــاع زائــل، ومــن ابتاعهــا 
)اشــراها( أعــاد لهــا صفتهــا الإنســانية، 
لشــهواتها،  انقيادهــا  مــن  وحررهــا 
المزدوجــة  والحقيقــة  أملهــا،  وطــول 
لفعــل البيــع في ســياقه التأويــي الأبعــد، 



268

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

التاأويل الا�ستعاري ل�سورة الدنيا في نهج البلاغة، قراءة تداولية..........................................

ــه مقابــل  ــه ودين ــاع آخرت ــاع )ب إن مــن ب
الدنيــا(، ومــن ابتــاع )اشــرى آخرتــه 
يتســع  الدنيا(،وقــد  مقابــل  ودينــه 
البيــع  لصيغــة  الاســتعاري  المنطــوق 
ــر  ــان ع ــل الإنس ــة عم ــر حقيق في تفس
تصنيــف ثنائــيٍّ آخــر)86(، فمــن بــاع هــو 
ــا(، ومــن  ــا للدني )عامــل عمــل في الدني

ابتــاع )عامــل في الدنيــا لمــا بعدهــا(.
ولاتصــال الدنيــا باللذائــذ النفســانية 
ــا  ــتعار له ــس اس ــال النف ــكيل أفع في تش
بجامــع  المائــدة  صــورة   )( الإمــام 
كونهــما مجمــع أصنــاف اللــذات »فَــإنَِّ 
مائـِـدَة  عَلَــى  اجْتَمَعُــوا  قَــدِ  النَّــاسَ 
ــلٌ«)87(،  ــا طَوِي ــرٌ، وَجُوعُهَ ــبَعُهَا قَصِي شِ
وهــذا مــا جعلهــا في عــن الاســتعارة 
أحــدى  في  تجلــت  مُــرّة  أكلــةُ  المكنيــة 
»أَلَ  فقــال:  باللماظــة)88(،  لوازمهــا 
لِهَْلهَِــا؟،  مَاظَــةَ  اللُّ هــذِهِ  يَــدَعُ  حُــرٌّ 
ــهُ لَيْــسَ لِنَْفُسِــكُمْ ثَمَــنٌ إلَِّ الْجَنَّــةَ،  إنَِّ
ــود  ــا تع ــا«)89(، وهن ــا إلَِّبهَِ ــاَ تَبيِعُوهَ فَ
عبوديــة  اســتظهار  في  البيــع  صيغــة 

الــذات للدنيــا، ويتجــى صــوت الإمــام 
النــاس عــى تحريرهــا،  )( محرضــاً 
البعــد  الاشــاريات في رســم  وتســهم 
توثيــق  في  القــول  لأفعــال  الدرامــي 
الهاجــس الإعــاني، وتوكيــد ضآلــة زاد 
الدنيــا بقرينــة اللماظــة، حتــى كشــف 
مــع  دلالي  تضــادٍ  في  القصــر  شــبعها 
جوعهــا الطويــل عــن إشــارةٍ تهكميــةٍ 
لمــن تســتعبده، وينخــدع بــزاد أوهامهــا، 
لــذا فطالبهــا لا يشــبع، والمخــدوع بهــا لا 

يقنــع.
أن   )( الإمــام  دعــا  مــا  وهــذا 
ــن  ــمان ب ــو عث ــه، وه ــد ولات ــوصي أح ي
وقــد  لــه  موبخــاً  الأنصــاري  حنيــف 
فرشــت لــه الدنيــا بيــد أعوانهــا مأدبتهــا 
مداحضهــا،  في  ينزلــق  ألا  الاغوائيــة، 
العبــارات  ســياق  في  يعظــه  أن  فبعــد 
التوجيهيــة، يتحــرى الســمة التخيليــة 
التــي تــازم بنيــة الاســتعارة المكنيــة، 
ومســتثمراً مــرةً أخــرى الطاقــة الصوتيــة 
لاســم الفعــل في إعــان موقفــه الــذاتي 
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عليهــا  حكمــه  وإصــدار  لهــا،  النابــذ 
عَنِّــي  »إلَِيْــكِ  بــه  يقتــدي  أن  عســى 
يَــا دُنْيَــا، فَحَبْلُــكِ عَلَــى غَارِبـِـكِ، قَــدِ 
انْسَــلَلْتُ مِــنْ مَخَالبِـِـكِ، وَأَفْلَــتُّ مِــنْ 
فـِـي  هَــابَ  الذَّ وَاجْتَنَبْــتُ  حَبَائلِـِـكِ، 
قولــه  يؤكــد  ثــم  مَدَاحِضِــكِ..«)90(، 
وكأن  دالاً،  اجتماعيــاً  فعــاً  منجــزاً 
الدنيــا غانيــة لا تفــر تــراوده »اعْزُبـِـي 
ــتَذِلِّينيِ،  ــكِ فَتَسْ ــهِ لَأَذِلُّ لَ ــوَ اللَّ ــي! فَ عَنِّ
إذ  فَتَقُودِينـِـي«)91(،  لَــكِ  أَسْــلَسُ  وَلَ 
نبذهــا وراء ظهــره، واشــتق مــن الخيــال 
التمثــل الحــي  يقــارب  مــا  التــداولي 
خــال  مــن  فهــي  الأشــياء،  لصــور 
عَلَــى  »حَبْلُــكِ  المرشــحة  الاســتعارة 
ــه،  ــا ل ــت أزمته ــة أرخ ــكِ«)92( داب غَارِبِ
إلا انّــهُ سرحهــا تذهــبُ حيــث شــاءت، 
ثــم ترشــح في صــور اســتعاريةٍ أُخــرى 
ترزهــا اللــوازم الدالــة عليهــا، مخالبــك، 

مداحضــك. حبائلــك، 
عــرفي  دليــل  )الوصيــة(  ولأن 
ينطــوي عــى فعــل إعــاني صــادر مــن 

بهــا  ليســتدل  المدركــة  الــذات  جهــة 
لمضمونهــا،  ويســتجيب  المخاطَــب، 
ولــذا حــن أوصى )( ابنــه الحســن 
الدنيــا  خطــر  أولاً  اســتدرك   )(
بنزعــةٍ  ماهيتهــا  وأبــان  أهلهــا،  عــى 
ــة  ــا الوعظي ــي بمؤولاته ــتعارية تنج اس
نفســه،  صــورة  عــن  أولاً  للســامع 
بعــده  مــن  ســيواجه  مــا  وحقيقــة 
مَــانِ،  :»مِــنَ الْوَالـِـدِ الْفَــانِ، اَلْمُقِــرِّ للِزَّ
ــلِ مَــا  امِّ للِْدُنْيــا.. إلَِ الْمَوْلُــودِ الُمؤَمِّ الــذَّ
قَــدْ  مَــنْ  سَــبيِلَ  ــالكِِ  السَّ يُــدْرَكُ،  لَ 
ــامِ،  هَلَــكَ، غَــرَضِ السَْْــقَامِ، رَهِينَــةِ اليََّْ
وَرَمْيَــةِ الْمَصَائِــبِ، وَعَبْــدِ الْدُنْيَــا، وَتَاجِــرِ 
فهــذا  الْمَنَايَــا..«)93(،  وَغَرِيــمِ  الْغُــرُورِ، 
التكاثــر في وصــف حــال مــن ســلك 
ســبلها بإشــاراتٍ مجازيــة تســتفزهم كــي 
يتبــروا، نافــذاً بعــد ذلــك إلى تمثــلٍ 
حــيٍّ مــزدوجٍ لحركــة الدنيــا في إدبارهــا 
وقــد ســلبت منــه كل شيء، وقرينهــا 
والآخــرة  عليــه،  هجومــه  في  الدهــر 
في إقبالهــا، ومــا أيقظــت في ذاتــه مــن 
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شــعورٍ أبــوي في ضرورة النصــح لابنــه، 
ــال  ــه وكأن أفع ــما ينجي ــه ب ــراح يوصي ف
ــف  ــه مــن تكثي ــما تنطــوي علي ــكام ب ال
إلى  تســعى  وشــعوري  اســتعاري، 
إقامــة الأدلــة المنطقيــة منطويــة بوســائل 
تدليلهــا عــى صــدق محتواهــا القضــوي 
بــما يفــرض عليــه الالتــزام بهــا، وجعلــه 
في موضــع الإدانــة في حــال عــدم الأخــذ 
بهــا، ولكــي تتمكــن الوصيــة مــن ســبك 
تركيبيــة  بنــىً  في  الوظيفيــة  أفعالهــا 
ــة الاســتعارية في عــرض  تتحــرى الرؤي
عــى  قــادرة  وتكــون  موضوعهــا، 
ــذا  ــة، ل ــذات المتلقي ــا في ال ــغ آثاره تفري
ــيِ  ــوال: »أَحْ ــذه الأق ــه به ــن يوصي فح
هَــادَةِ،  باِلزَّ وَأَمِتْــهُ  باِلْمَوْعِظَــةِ،  قَلْبَــكَ 
باِلْحِكْمَــةِ،  رْهُ  وَنَــوِّ باِلْيَقِيــنِ،  هِ  وَقَــوِّ
ــاءِ،  رْهُ باِلْفَنَ ــرِّ ــوْتِ، وَقَ ــرِ الْمَ ــهُ بذِِكْ وِذَلِّلْ
رْهُ  وَحَــذِّ نْيَــا،  الدُّ فَجَائـِـعَ  ــرْهُ  وَبَصِّ
ــي  يَالِ ــبِ اللَّ ــشَ تَقَلُّ ــرِ وَفُحْ هْ ــةَ الدَّ صَوْلَ
ــامِ...«)94(، تجدهــا كلهــا متصلــة  وَالْأيََّ
الدنيــا،  بقضيــة  ودلاليــاً  اعتباريــاً، 

حيــث  مــن  الماءمــة  بمبــدأ  وباغيــاً 
ــة، إذ  ــط، والجه ــف والراب ــم والكي الك
تتوحــد علــوم الباغــة في ســياق توحيــد 
ــة،  ــة المنطقي ــا بالنتيج ــات وربطه المقدم
وتأويلهــا  عليهــا،  والاســتدلال 
اســتعارياً حــن تصــر الموعظــة فعــل 
ــة  ــل إمات ــادة فع ــب، والزه ــاء للقل إحي
لشــهواته، واليقــن حصنــاً، والحكمــة 
ــاء  ــوراً، وذكــر المــوت خشــوعاً، والفن ن
رضًى، وفجائــع المــوت دليــاً، والدهــر 
فارســاً غــادراً بقرينــة صولاتــه المباغتــة، 
والليــالي والأيــام حــال الدنيــا بقرينــة 
ــي  ــذي يحي ــب ال ــا، فالقل ــب أحواله تقل
ــت  ــن يمي ــا كم ــظ الدني ــه بمواع بصرت
ويتحصــن  عنهــا،  بالزهــد  شــهواته 
بملجــأ اليقــن مــن أيِّ شــك يغالبــه، 
ويســتيء بنــور الحكمــة مــن عتمــة 
الجهالــة، ويميــت الهــوى بذكــر المــوت، 
وطــول الأمــل بالفنــاء، فيتعــظ بفجائــع 
وتقلــب  الدهــر،  وصــولات  الدنيــا 
المخاطَــب  ولأن  والأيــام،  الليــالي 
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العــرفي  الاســتلزام  بحكــم  )الابــن( 
والحــواري يفقــه دلالات الألفــاظ في 
ســياقات اســتعمالها، وتلقيهــا، وإمكانيــة 
تأويلهــا، وأن الدنيــا هــي المحــور الــذي 
تــدور في فلكــه هــذه الــدلالات في أنماط 
تركيبهــا، فهــو يعــي حقيقة الدنيــا بدلالة 
أفعالهــا، وتقلــب أحوالهــا، وعظــم مآلها، 
ــر  ــم )الأب( التحذي ــد المتكل وأن مقاص
منهــا، لــذا صــار تأويــل القــول خاضعًــا 
لتشــفر متصــلٍ بظــروف إلقــاء القــول، 
والمعنــى الــكي الــذي ينطــوي عليــه، 
وعلِــمَ أن الموعظــة هــو أن تفــرغ قلبــك 
لا  أن  والزهــادة  الدنيــا،  حــب  مــن 
تطمــع فيهــا، واليقــن زوالهــا، والحكمــة 
أن لا تأمنهــا، والمــوت خاتمتهــا، والفنــاء 
إقــرار ذاتهــا، والفجائــع وصولــة الدهــر 
مرامــي ســهامها، وتقلــب أحوالهــا مــن 

صفــات غدرهــا.
أهــل  يتعاضــد  أن  عجــب  ولا 
ــا،  ــم الدني ــأراً لأمُه ــه ث ــل من ــا للني الدني
فاحتطــب عبــد الرحمــن بــن ملجــم عــى 

ظهــره وزر المكيــدة، وحــدَّ ســيفه بأُمنيــةٍ 
فانقــضَ  ينــلْ منهــا وطــراً،  دنيويــة لم 
ــر  ــجدتْ لغ ــا س ــةٍ م ــى جبه ــيفه ع بس
الله عــزّ وجــلّ، وحــن خالــط رأســهُ 
الســيف صــاح مبتــشراً »فُــزتُ وَرَبِّ 
ــن  ــرة ب ــا والآخ ــع الدني ــةِ« فجم الكَعبَ

يديــه.
الأفعال اللتزامية )الوعديات( 

Commissives

ــزام  ــل غرضهــا الانجــازي بإل وتتمث
يضمــن  مــا  أو  شيء،  فعــل  المتكلــم 
عــى  المســتقبل  في  وتحققــه  حصولــه، 
افرضهــا  التــي  التعهــدات  أســاس 
ــر  ــزةً ع ــالاً منج ــارت أفع ــم فص المتكل
الألفــاظ، وتكــون المطابقــة فيهــا مــن 
يتحقــق  بحيــث  الكلــمات،  إلى  العــالم 
خــال  مــن  فيهــا  الإخــاص  شرط 
الكامنــة في  الموعظــة  تمثــل  القصــد في 
الغــرض الــذي يتضمنــه فعــل القــول 
ــن  ــذي يمك ــدلالي ال ــع ال ــه المرج بوصف
تأويلــه مــن جهــاتٍ عــدة، ومــن أفعالهــا 
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الوعــد، والوعيــد، والنــذر والإنــذار، 
والبشــارة، والقســم لارتباطهــا بالجــزاء 
عــى أســاس أن التــازم المنطقــي القائــم 
بــن فعــي الــشرط، بــما يجعــل مــن فعــل 
الــشرط ســببا والجــزاء مســبباً مرتبــاً 
ــة  ــراءة ســياقية لمعرف ــه ممــا يقتــي ق علي
الجملــة  دلالــة  بــن  التطابــق  مــدى 
ــة  ــة الوجداني وظــروف الســياق، والحال
ــب،  ــم والمخاط ــن المتكل ــط ب ــي ترب الت
فعنــد تأمــل هــذه الأقــوال الــواردة عــن 
ــا  نْيَ ــي الدُّ ــدْ فِ ــي )(: »ازِْهَ ــام ع الإم
تَغْفُــلْ  وَلَ  عَوْرَاتهَِــا،   ُ اللّــه  ــرْكَ  يُبَصِّ
فَلَسْــتَ بمَِغْفُــولٍ عَنْــكَ«)95(، أو »مَــنْ 
ــهُ،  ــهُ عَاَنيَِتَ ــحَ اللَّ ــرِيرَتَهُ أَصْلَ ــحَ سَ أَصْلَ
ــاهُ،  ــاهُ اللهَُ أمردُنْيَ ــهِ كَفَ ــلَ لِآخِرَتِ ــنْ عَمِ مَ
وَمَــنْ أَحْسَــنَ فيَِــا بَيْنَــهُ وبَــيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللهُ 
مَــا بَيْنَــهُ وَبَــيْنَ النَّــاسِ«)96(، »مَــنْ أَصْلَــحَ 
ــاهُ«)97( نجــد  ــرَ دُنْيَ ــحَ اللهُ أَمْ ــهِ أَصْلَ آخِرَتِ
ــي  ــاء الركيب أن التــازم المنطقــي في البن
تشــكيل  في  يســهم  الشرطيــة  للعبــارة 
البعــد الاســتعاري للأفعــال الالتزاميــة، 

وتأويلــه في ضــوء ذلــك التــازم، فبــن 
ومــا  الحرفيــة،  العبــارات  تحــدده  مــا 
يقصــده المتكلــم مــن انزياحــات ســياقية 
متصــاً  الحــواري  الاســتلزام  يكــون 
بالمعنــى الــدلالي لمــا يقــال، والصيغــة 

ــا. ــال به ــي يق الت
حيــث الزهــد في القــول الأول عمــل 
مجازيــة  صــورة  لنــا  يرســم  معنــوي 
ــن  ــا ع ــاع رغبته ــال انقط ــس في ح للنف
ذلــك  عــى  يرتــب  بحيــث  الدنيــا 
تحصيــل  في  يســهم  أثــراً  الانقطــاع 
ومــن  والأخرويــة،  الدنيويــة  المنافــع 
أهمهــا انكشــاف عوراتهــا حتــى تقــوم 
بذاتهــا دليــاً عــى خطرهــا، وتواريهــا 
الشــغف  وكأن  الاغــواء،  حجــب  في 
ــكر  ــرة، ويس ــي البص ــا يعم ــا وطلبه به
ــا  ــر م ــى غ ــا ع ــا، فراه ــس بغفلته النف
الإمــام  فكــر  والزهــد في  عليــه،  هــي 
ــى  ــوم ع ــة تق ــة حياتي ــي )( ممارس ع
ــوى،  ــاع اله ــدم اتب ــس، وع ــدة النف مجال
والنظــر إلى عواقــب الأمــور، فالدنيــا 
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بــاغ الآخــرة لــذا أوصى ولــده: »وَلَ 
ــتَرَّ  ــاكَ أَنْ تَغْ ــاكَ، وَإيَِّ ــكَ بدُِنْيَ ــعْ آخِرَتَ تَبِ
نْيَــا إلَِيْهَــا،  بِــاَ تَــرَى مِــنْ إخِْــاَدِ أَهْــلِ الدُّ
ــأَكَ اللهُ عَنْهَــا،  ــدْ نَبَّ ــمْ عَلَيْهَــا، فَقَ وَتَكَالُبهِِ
ــفَتْ لَــكَ  وَنَعَــتْ لَــكَ نَفْسَــهَا، وَتَكَشَّ
كاَِبٌ  أَهْلُهَــا  ــاَ  فَإنَِّ مَسَــاوِيَها،  عَــنْ 
ــور  ــةٌ«)98(، فالص ــبَاعٌ ضَارِيَ ــةٌ، وَسِ عَاوِيَ
المجــازي  التكثيــف  يولدهــا  التــي 
لاســتعارات وهــي تتــوالى في ســياق 
ــة  ــا، وخاص ــا ومريديه ــض بالدني التعري
الدنيــا في  المكنيــة لصــورة  الاســتعارة 
بقرينتــي  ذاتهــا  عــى  التدليــل  ســياق 
ــى  ــة ع ــوم حج ــفت( تق ــت، وتكش )نع
المنقطــع إليهــا، وتمثــاً لحقيقتهــا، وترئــة 

ــا. له
نجــد  الآخَرَيْــنِ  القولــن  وفي 
التقــارب الــدلالي بــن فعــي الــشرط 
ــزاء  ــة الج ــل جمل ــح( جع ــل- أصل )عم
مقرونــة بتحقيــق الــشرط، إذ )كلــما كان 
معنــى الــشرط أقــرب إلى التحقيــق منــه 
اســتخدام  كان  والإيهــام  الشــك،  إلى 

المــاضي أولى مــن اســتعمال المضــارع(
)99(، فرســخ القناعــة بحصــول الجــزاء، 

يذكــي  القضــوي  بالمحتــوى  واليقــن 
العمــل  ربــط  إلى  النفــس  في  الرغبــة 
الدنيــوي بحــدود الله، وعــدم تجاوزهــا، 
ويكــون إصــاح الآخــرة كنايــة عــن 
إصــاح النفــس، والنفــاذ مــن خطــر 
الدنيــا بالعمــل الصالــح مــادام »الْعَمَــلُ 
الـِـحُ حَــرْثُ الْآخِــرَةِ«)100(، فالآخرة  الصَّ
ــالله،  ــك ب ــدار اتصال ــكل بمق ــل يتش مح
الدنيــا،  حــب  عــن  النفــس  وانقطــاع 
تنــال  أعــمال صالحــة  مــن  تبــذره  فــما 
المضــمار،  نهايــة  فالآخــرة  غــداً،  بــره 
 )( ــام ــا الإم ــذا دع ــه ل ــا بدايت والدني
ــر  ــا متج ــا بوصفه ــن الدني ــزود م إلى الت
نْيَــا  نْيَــا مِــنَ اَلدُّ دُوا فِي اَلدُّ الأعــمال »وتَــزَوَّ
أَنْفُسَــكُمْ غَــداً«)101(،  ــوزُونَ بـِـهِ  مَــا تَُ
وللرغيــب والرهيــب بالجــزاء الــذي 
الزمنيــة  إشــاراته  في  الإنســان  ينتظــر 
إلى  النفــس  لتطلــع  يكــون حافــزاً  مــا 
ــارَ  ــوْمَ الْمِضْمَ ــعدها »أَلَ وَإنَِّ الْيَ ــا يس م
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ــةُ  ــةُ وَالْغَايَ ــبَقَةُ الْجَنَّ ــبَاقَ وَالسَّ ــداً السِّ وَغَ
النَّــارُ« فالاســتباق غالبــاً مــا يكــون لأمــرٍ 
ــة قــد ينتهــي إليهــا مــن  محبــوب، والغاي

لا يــره الانتهــاء إليهــا.
والاســتعارة في نســقها الاســتدلالي 
ــن  ــر ب ــل التوت ــون )حاص ــا تك ــا م غالب
اســتعاري()102(،  قــولٍ  في  مفردتــن 
ــدلالي في  ــارض ال ــن التع ــيءُ ع ــد ين ق
ــار  ــة التــي تفرضهــا الآث ــة التأويلي الرؤي
الدرامــي  التشــكيل  جــراء  المرتبــة 
للمعنــى الاســتعاري في وعــي المخَاطب 
بــما يجانــس التمثــل الــدلالي للأغــراض 
الالتزاميــة،  الأفعــال  تتضمنهــا  التــي 
ــراع  ــة ال ــتعاري لحقيق ــل الاس فالتمث
بــن الدنيــا والآخــرة في نظــر الإمــام 
مُتَفَاوِتَــانِ،  انِ  »عَــدُوَّ جعلهــما   )(
ــا  نْيَ ــبَّ الدُّ ــنْ أَحَ ــانِ فَمَ ــبيِاَنِ مُْتَلفَِ وَسَ
وَعَادَاهَــا،  الْآخِــرَةَ  أَبْغَــضَ  هَــا  وَتَوَلَّ
قِ وَالْمَغْــرِبِ وما شــئ  ــا بمَِنْزِلَــةِ الْمَــرِْ وَهَُ
ــرِ،  ــدَ الْآخَ ــدٍ بَعُ ــرُبَ وَاحِ ــاَ قَ ــاَ كُلَّ بَيْنَهُ
تَــانِ«)103(، وهــذا بــدوره  ــا بَعْــدُ ضَرَّ وَهَُ

يعكــس حقيقــة الــراع النفــي داخــل 
الــذات البشرية، فالإنســان يعيــش حالة 
الاقــران المجــازي بــن ضرتــن، فمــن 
ــا واعتصــم بحبــل ولايتهــا  أحــب الدني
ــاً، وتنكــر لهــا. أبغــض الآخــرة لا إرادي
ولأن هــذه الأفعــال تتمثــل غرضهــا 
بتحــول  المتكلــم  بإلــزام  الانجــازي 
المتعلــق  الوعــي  ناتــج  هــو  مســتقبي 
التــي  الخارجيــة  الحقائــق  بانكشــاف 
تشــر إليهــا، لــذا ارتبــط حــب الدنيــا 
واســتعداداتها  البشريــة  بالطبيعــة 
ــل النفــي المتصــل بالهــوى  لتجــاوز المي
إلى اليقــن المعــرفي القائــم عــى الدليــل، 
ــة  ــا في الاســتجابة العرفاني وهــذا يدخلن
انعتــاق  ترافــق  التــي  والتحــولات 
ــة  ــة إلى مرتب النفــس مــن شــؤونها البدني
الــروح  مقامــات  إلى  المتطلــع  القلــب 
ــكل  ــاني ل ــى جــرى التصنيــف العرف حت
مرتبــةٍ بمحتواهــا القضــوي )فالنفــوس 
ــرة، والأرواح  ــوب للآخ ــا، والقل للدني
ــدور  ــل ال ــد تمث ــدار القــدس()104(، وق ل
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حقيقتهــا  مثّــل  بــأن  للإمــام  الرســالي 
الأثــر  ضــوء  في  بهــا  أنفســهم  بتعلــق 
الناتــج عــن هــذا التعلــق »مَــنْ سَــاعَاهَا 
ــنْ  ــهُ، وَمَ ــا وَاتَتْ ــدَ عَنْهَ ــنْ قَصَ ــهُ، وَمَ فَاتَتْ
تْــهُ، وَمَــنْ بَــصََ إلَِيْهَــا  َ ــا بَصَّ أَبْــصََ بَِ

أَعْمَتْــهُ«)105(.
ــلبية  ــن: الأولى س ــن حالت ــفاً ع كاش
ــا  ــصََ إلَِيْهَ ــنْ بَ ــهُ، وَمَ ــاعَاهَا فَاتَتْ ــنْ سَ »مَ

أَعْمَتْــهُ«)106(.
ســابقها،  أي  )ســاعاها(  فمــن 
بهــا  اللحــاق  يســتطيع  لا  وطلبهــا 
تلــذذاً بإهانتــه، وإذلالــه، ومــن نظــر 
إليهــا بشــغفٍ أعمتــه عــن حقيقتهــا، 
وحالــة إيجابية»وَمَــنْ قَصَــدَ عَنْهَــا وَاتَتْــهُ، 
ــن  ــهُ«)107( أي م تْ َ ــا بَصَّ ــصََ بَِ ــنْ أَبْ وَمَ
عــدل عنهــا ذلــت لــه، ومــن أبــر بهــا 
ــا  ــا، وحقيقته ــن حقيقته ــه ع ــفت ل كش
لــذا اتخــذ  أنهــا لا تــدوم عــى حــال، 
الإمــام )( هــذه الســمة دليــاً اقناعيــاً 
أمنهــا  إلى  فنظــر  الكاميــة،  لأفعالــه 
التعاقــب  طريــق  عــن   )( المزيــف 

الزمنــي )تمــي، أصبــح( بطائــر تــوارى 
القويــة وهــو  خلــف إحــدى لوازمــه 
الجنــاح، ثــمّ اختزلتــه بتشــبيه الخــوف 
الــذي يرافــق ســاكنها بإحــدى لــوازم 
يُمْسِــي  »وَلَ  القــوادم  وهــي  الجنــاح 
ــحَ عَلَــى  ــاحِ أَمْــنٍ، إلَِّ أَصْبَ مِنْهَــا فِــي جَنَ
ــى إنّ حــروف  ــوْفٍ«)108(، حت ــوَادِمِ خَ قَ
إثــراء  في  أســهمت  عــى(  )في-  الجــرِّ 
طريــق  عــن  الاســتعارية  التجليــات 
المفارقــة الكامنــة بــن التداخــل الــكيّ في 
صــورة النفــس وهــي أمنــة تحــت جنــاح 
حــن  خائفــاً  انكشــافه  إلى  الســكينة، 
يــيء الصبــح لهــا حقيقــة هــذا الأمــن 
الواهــي، فــإذا هــي عــى حافــة الهاويــة، 
ــؤول  ــي ت ــة الت ولرســيخ اليقــن بالنهاي
بصولجانهــا  الماســكن  قبضــة  إليهــا 
زوال  بقــرب  وعــده  توكيــد  جــرى 
ــد  ــن فبع ــم المت ــة بالقس ــي أمي ــم بن حك
ــتنبطتهم  ــي اس ــة الت ــتعارة التمثيلي الاس
)الخطايــا  الدنيويــة  أعمالهــم  صــور  في 
ــا،  ــوم مطاي ــم الي ــي اتخذته ــام( الت والأث



276

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

التاأويل الا�ستعاري ل�سورة الدنيا في نهج البلاغة، قراءة تداولية..........................................

جهنــم  قعــر  في  أركســتهم  وزوامــل 
ــة  ــس مطي ــا بالأم ــذوا الدني ــد أن اتخ بع
ــي  ــم، هاه ــدةً لرغباته ــهواتهم، ومائ لش
تتوالــد مــن جديــد في رســم الحقيقــة 
حرصــوا  الــذي  لملكهــا  المســتقبلية 
ــي  ــتعارة تقت ــت الاس ــإذا كان ــه، ف علي
اســتنباط صــورة المشــبه مــن المشــبه بــه، 
ــذرة  ــة ق ــتأثروها نخام ــي اس ــا الت فالدني
طالمــا اســتطعموا لذتهــا، وطــاب لهــم 
ملكهــا، يلفظونهــا قهــراً، ولا يتذوقونهــا 
ــع  ــا بجام ــتعر الأكل للدني ــداً، إذ اس أب
التلــذذ والامتــاء، واســتعارة الفعــل 
فقامــت  لهــا،  تبعيــة  منــه  يشــتق  ومــا 
الاســتعارة التبعيــة عــى تــرك المشــبه، 
مَطَايَــا  هُــمْ  مَــا  »وَإنَِّ وذكــر المشــبه بــه 
اَلْخَطيِئَــاتِ وَزَوَامِــلُ اَلْآثَــامِ، فَأُقْسِــمُ ثُــمَّ 
ــنْ بَعْــدِي كَــاَ تُلْفَــظُ  أُقْسِــمُ لَتَنْخَمَنَّهَــا مِ
ــمُ  تَتَطَعَّ وَلَ  تَذُوقُهَــا  لَ  ثُــمَّ  اَلنُّخَامَــةُ، 
ــدَانِ«)109(. دِي ــرَّ اَلَْ ــا كَ ــداً مَ ــا أَبَ بطَِعْمِهَ
وحــن يخاطــب الإمــام )( الدنيــا 
متحــراً ناقــمًا عليهــا بأســلوب القســم 

تستشــعر أن اللغــة تنجــز عــى لســانه 
فعــاً، وتســتجي موقفــه الحقيقــي منهــا 
إقامــةً لحــدود الله، وثــأراً لعبــاده »وَاللــهِ 
ــيّاً  ــاً حِسِّ ــاً وَقَالَب ــتِ شَــخْصاً مَرْئيِّ ــوْ كُنْ لَ
ــادٍ  ــي عِبَ ــهِ فِ ــدُودَ الل ــكِ حُ ــتُ عَلَيْ لقَََمْ
أَلْقَيْتهِِــمْ  وَأُمَــمٍ  باِلمََْانـِـي،  غَرَرْتهِِــمْ 
التمثــل  فــكأن  الْمَهَــاوِي«)110(،  فـِـي 
الدرامــي لصــورة الدنيــا وهــو يتضخــم 
يتضمــن  مريــع  اســتعاري  بشــكلٍ 
القــوى المتضمنــة لــدوال هــذه الأفعــال 

مــن جهــة الإنــذار، والاعتبــار.
الأفعال التعبيرية )الفصاحيات( 

Expressives

الانجــازي  غرضهــا  ويتضمــن 
باغــة التعبــر عــن الموقــف النفــي في 
تجلياتــه الشــعورية، والعقليــة )المشــاعر، 
خاصــة  أكانــت  ســواء  والأفــكار( 
يحــدث  مــا  إلى  تتعداهــا  أم  بالمتكلــم، 
وتنعكــس  الفعــل،  في  للمشــاركن 
آثارهــا عــى المتكلــم تعبــراً يتوافــر فيــه 
حالــة  إلى  )بالنســبة  الإخــاص  شرط 
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المحتــوى  يخصصهــا  التــي  الأشــياء 
إلى  الحاجــة  دون  مــن  القضــوي()111( 
الخارجــي،  للعــالم  الكلــمات  مطابقــة 
الخالصــة،  النيــة  فيــه  المطلــوب  وإنــما 
والشــكر،  التهنئــة،  أفعالهــا  ومــن 
والرضــا،  والاعتــذار،  والمواســاة، 
والــذم،  والمــدح،  والغضب،والحــزن، 

والتمنــي.
لأغلــب  المعــد  )الــشرط  أن  إذ 
المحتــوى  تحقــق  هــو  البوحيــات 
إنــما  المتكلــم  إن  إذ  ســلفاً  القضــوي 
يعــر فيهــا عــن حالتــه النفســية تجــاه 
تحققهــا()112(،  المفــروض  الواقعــة 
ــذات  ــوع ال ــون موض ــن تك ــا ح والدني
إليهــا  الانقطــاع  يصبــح  بهــا  المتعلقــة 
ــث  ــق، بحي ــذا التعل ــعورياً له ــاً ش تأوي
أن  مــن  الــذات  أفعــال  عــى  يســتولي 
 )( تنظــر بعــن بصرتهــا، والإمــام
ــا  ــا، م ــاس إلى الدني ــاع الن ــرى في انقط ي
معهــا  يشــعرون  لهــا،  عبيــداً  يجعلهــم 
بالرضــا الــكي حتــى يؤثروهــا عــى مــا 

أمرهــم الله أن يشــخصوا إليــه، وهــذا 
ــهِ،  ــي عَيْنِ ــا ف نْيَ ــتِ الدُّ ــنْ عَظُمَ ــال »مَ ح
ــهِ آثَرَهَــا عَــىَ اللهِ  ــرَ مَوْقِعُهَــا مِــنْ قَلْبِ وَكَبُ
ــا«)113(،  ــداً لََ ــارَ عَبْ ــا، وَصَ ــعَ إلَِيْهَ فَانْقَطَ
العبوديــة؛  هــذه  يــذمُّ   )( فالإمــام 
ــة قــوى الــذات مــن  لأنهــا تعطــل فاعلي
أن تتحــرر مــن عماهــا، فــكأن الشــئ 
ــر  ــى الب ــاً ع ــرض حجاب ــوق يف المعش
يــد  الشــهوات  وتصــر  والبصــرة، 
ــت  ــه، وتمي ــرق عقل ــا تخ ــي به ــا الت الدني
قلبــه، وتفــرض ســلطتها عــى حركاتــه، 
ــيْئاً  ــقَ شَ ــنْ عَشِ وســكناته، فيقــول: »وَمَ
أَعْشَــى بَصَــرَهُ، وَأَمْــرَضَ قَلْبَــهُ... قَــدْ 
وَأَمَاتَــتِ  عَقْلَــهُ  ــهَوَاتُ  الشَّ خَرَقَــتِ 
ــدٌ  ــوَ عَبْ ــا فَهُ ــتْ عَلَيْهَ ــهُ وَوَلَِ ــا قَلْبَ نْيَ الدُّ
ــاَ  ــا، وَحَيْثُ ــتْ زَالَ إلَِيْهَ ــاَ زَالَ ــا... حَيْثُ لََ
ــنَ الله  ــرُ مِ ــا، ل يَنْزَجِ ــلَ إليه ــتْ أَقْبَ أَقْبَلَ
بزَِاجِــرٍ، وَلَ يَتَّعِــظُ مِنْــه بوَِاعِــظٍ«، لــذا 
ــوي  ــقه الدني ــاده عش ــن ق ــخ م ــو يوب فه
إلى المعصيــة، ولم يشــعر أن بعــمارة دنيــاه 
ــما  ــرداً ك ــواء أكان ف ــه، س ــراب آخرت خ
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ــدي  ــارود العب ــن الج ــذر ب ــع المن ــل م فع
حينــما خــان في بعــض مــا ولاهّ »لَ تَــدَعُ 
لِآخِرَتـِـكَ  تُبْقِــي  وَلَ  انِْقِيَــاداً،  لهَِــوَاكَ 
ــكَ،  ــرَابِ آخِرَتِ ــاكَ بخَِ ــرُ دُنْيَ ــاداً، تَعْمُ عَتَ
وَ تَصِــلُ عَشِــيَرتَكَ بقَِطيِعَةِ دِينـِـكَ«)114(، 
أم جمعــاً حينــما يــواسي عاملــه في المدينــة 
لمــا  الأنصــاري(  حنيــف  بــن  )ســهل 
بلغــه تســلل بعــض الرجــال مــن تحــت 
ــفْ  ــاَ تَأْسَ ــة »فَ ــوا بمعاوي ــه، ولحق أمرت
عَلَــى مَــا يَفُوتُــكَ مِــنْ عَدَدِهِــمْ، وَيَذْهَــبُ 
ــمْ غَيّــاً،  عَنـْـكَ مِــنْ مَدَدِهِــمْ، فَكَفَــى لَُ
ــدَى  وَلَــكَ مِنْهُــمْ شَــافيِاً فرَِارُهُــمْ مِــنَ اَلُْ
إلَِ  )اساعهــم(  وَإيِضَاعُهُــمْ   ، ــقِّ وَاَلْحَ
ــا  ــلُ دُنْيَ ــمْ أَهْ ــاَ هُ ــلِ، وإنَِّ هْ ــى وَاَلَْ اَلْعَمَ
مُقْبلُِــونَ عَلَيْهَــا، وَمُهْطعُِــونَ إلَِيْهَــا«)115(، 
 ،)( وفي هــذا إشــارة مضمــرة إلى أنــه
وأتباعــه مــن أهــل الآخــرة، وإن تأويــل 
بــن  الــراع في حقيقتــه الاســتعارية 
عدويــن لدوديــن )الدنيــا والآخــرة( كلٌّ 

يســتنفر أتباعــه.
ومــن جهــةٍ أخــرى يبــارك الزاهديــن 

البــكالي  نــوف  فعــن  ويغبطهــم  بهــا، 
ليلــة،  وقــد ســاير الإمــام )( ذات 
اهِدِيــنَ فِــي  وســمعه يقــول: »طُوبَــى للِزَّ
اغِبيِــنَ فـِـي اَلْآخِــرَةِ، أُولَئـِـكَ  نْيَــا اَلرَّ اَلدُّ
ــا  ــذُوا اَلْأرَْضَ بسَِــاطاً، وَتُرَابََ َ قَــوْمٌ اتَِّ
فرَِاشــاً، وَمَاءَهَــا طيِبــاً، وَاَلْقُــرْآنَ شِــعَاراً، 
نْيَــا  اَلدُّ قَرَضُــوا  ثُــمَّ  دِثَــاراً  عَــاءَ  وَاَلدُّ
ــه  ــيحِ« فالتوج ــاجِ اَلْمَسِ ــىَ مِنْهَ ــاً عَ قَرْض
تأويــل  في  المتكلــم  لــذات  الشــعوري 
عائــد الملفــوظ إلى ذات المخاطَــب تجعــل 
مــن القــوة الانجازيــة لفعــل الــكام في 
ــن  ــال لذات ــة اتص ــة حال ــياقاته المقامي س
إلى  الانجــذاب  نشــوة  في  تتوحــدان 
الحــق، والرغبــة في الآخــرة، ومجــاراة 
الدنيــا،  مواجهــة  في  الأنبيــاء  نهــج 
التعبريــة  أفعالــه  تضمــر  مــا  وكثــراً 
لمواقــف  الاســتعاري  التشــخيص  في 
ــح في  ــب النص ــا جان ــن الدني ــاء م الأنبي
صفــوة  لأنهــم  بهــم  الاقتــداء  ضرورة 

الخلــق.
في   )( الخلــق  بســيد  فتأســيه 
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دعــوة  مخازيهــا  وكشــف  الدنيــا،  ذم 
إلى مجاراتــه في نبذهــا »ولَقَــدْ كَانَ فـِـي 
عَــىَ  يَدُلُّــكُ  مَــا   )( ــه  اللَّ رَسُــولِ 
ــا«)116(، فيحيلهــا  نْيَــا وعُيُوبَِ مَسَــاوِئِ الدُّ
بعــن الاســتعارة ضيعــة عرضــت عليــه 
نْيَــا  الدُّ »قَضَــمَ  بــل  يقبلهــا،  أن  فأبــى 
ــمْ يُعِرْهَــا طَرْفــاً... عُرِضَــتْ  قَضْمــاً، وَلَ
يَقْبَلَهَــا«)117(،  أَنْ  فَأَبَــى  نْيَــا  الدُّ عَلَيْــهِ 
ــكي في  ــاب ال ــن الخط ــر إلى قوان وبالنظ
اســتعمال نظــام اللغــة مــن قبــل المتكلــم 
في  المتجســد  الباغــي  المكــون  فــإن 
منطقيــاً  ناتجــاً  بوصفــه  القــول  معنــى 
لــدلالات الجمــل في تآلفهــا، وتوالدهــا 
والمقاميــة  الســياقية،  الموجهــات  مــع 
ــة  ــرات التواصلي ــف المث ــهم في تكثي يس
بــن  المشــركة  الشــفرة  هامــش  عــى 
المتكلــم، والمخاطَــب، ويســعف الوعــي 
ــي  ــة الت ــزات التأويلي ــراءة المحف ــى ق ع
الإجرائيــة  العاقــات  تحددهــا مجمــل 
ــال  ــة لأفع ــة التداولي ــرض المعلوم في ع
الــكام، وتنشــيط ســراتيجية التلقــي 

عــى أســاس التفريــق بــن القضيــة التــي 
ــن  ــل المتضم ــول، والعم ــا الق ــر عنه يع
ــون  ــن تك ــه، وح ــذي يحقق ــول ال في الق
ثيمــة الدنيــا واســم المحتــوى القضــوي 
ــر  ــة المع ــر إلى القضي ــي تش ــل الت للجم
ــن في  ــل المتضم ــم فالعم ــن ث ــا، وم عنه
القــول يوافــق الصــورة اللغويــة لهــذه 
ضــوء  في  دلالاتهــا  ويشــكل  الجمــل، 
ــة، بحيــث  ــة والتكويني القواعــد المعياري
يصبــح )المهــم في تأويــل قــول مــا ليــس 
صــدق القضيــة التــي يعــر عنهــا، أو 
ــول  ــن في الق ــل المتضم ــل العم ــا ب كذبه

الــذي يحققــه()118(.
 )( الإمــام  جعــل  مــا  وهــذا 
في  المركبــة  الاســتعارات  عــى  يركــز 
ــول،  ــى الق ــكيل معن ــوره وتش ــاء تص بن
تعــري  التــي  الشــعورية  والحالــة 
الانقطــاع  بعــن  الدنيــا  إلى  الناظريــن 
الــدار  عــن  شــغلتهم  حتــى  إليهــا، 
وتغافلــوا  أجلهــا،  مــن  خُلِقــوا  التــي 
لم  وكأنهــم  القــرآن  بــه  خاطبهــم  عــما 
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ــم  ــام )( بحك ــن الإم ــمعوا، ولك يس
الدلائــل التــي ينقــاد لهــا كل ذي بصــرة 
إلى  انحرافهــم  علــة  الدنيــا  جعــل 
عاجلهــا، وكأن الاســتعارة مــن المنظــور 
تمثلــت  الكامــي  لفعلهــا  الحجاجــي 
مقــولات مبــدأ التعــاون في اســتظهار 
الفائــض الــدلالي للقضيــة التــي تعــر 
 )( عنهــا، والقــدرة البيانيــة للإمــام
للعمــل  الانجازيــة  القــوة  تحقيــق  في 
التــي  فالدلالــة  القــول،  في  المتضمــن 
ســياقها  في  )لكــن(  الأداة  تســتلزمها 
ــأتي  ــا ي ــي، والوظيفــي عــى أن م الركيب
بعدهــا يكــون مخالفــاً لمــا يتوقعــه الســامع 
ــب  ــن مذاه ــذات م ــة ال ــهم في تعري أس
المماطلــة، وتعريــة الحقيقــة مــن شــوائب 
الله  يَسْــمَعُوا كام  لَْ  ـُـمْ  »وكَأَنَّ الشــك 
ــا  ــرَةُ نَجْعَلُهَ ارُ الآخِ ــدَّ ــكَ ال ــولُ: ﴿تلِْ يَقُ
ا فِي الأرَْضِ وَل  ــوًّ ذِيــنَ ل يُرِيــدُونَ عُلُ للَِّ
بَــىَ  للِْمُتَّقِــيَن﴾)119(  وَالْعَاقِبَــةُ  فَسَــادًا 
ــمْ  ــا وَلَكنَِّهُ ــمِعُوهَا وَوَعَوْهَ ــدْ سَ وَاللهَِّ لَقَ
وَرَاقَهُــمْ  أَعْيُنهِِــمْ،  فِي  نْيَــا  الدُّ حَليَِــتِ 

زِبْرِجُهَــا«)120(.
وإذ يتمثــل الإمــام )( في الصــورة 
الســايكلوجية للمواســاة مــا يــرر حــب 
النــاس للدنيــا، حينــما نفذ إلى الاســتعارة 
نْيَــا،  مــن رحــم الكنايــة »النَّــاسُ أَبْنَــاءُ الدُّ
ــهِ« )121(،  جُــلُ عَلَــى حُــبِّ أُمِّ وَلَ يُــاَْمُ الرَّ
حتــى جــرى عــى لســان العــرف تكنيــة 
مريديهــا بأهــل الدنيــا، ورافضيهــا بأهــل 
الآخــرة، وهــذا قــاد الرؤيــة الاســتعارية 
ــة  إلى اســتدراك وعــي المخاطَــب بحقيق
الــراع بــن الدنيــا والآخــرة، وامومــة 
كل منهــما متصلــة بســنخ الأعــمال التــي 
يقــوم  هــذا  وعــى  الإنســان،  يؤديهــا 
ــوا  ــونَ، فَكُونُ ــا بَنُ ــكُلٍّ مِنْهُمَ ــزاء »وَلِ الج
مِــنْ  تَكُونُــوا  وَلَ  الخِْــرَةِ،  أَبْنَــاءِ  مِــنْ 
وَلَــد سَــيُلْحَقُ  فَــإنَِّ كُلَّ  نْيَــا،  أَبْنَــاءِ الدُّ
ــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«)122( فصار للمواســاة  بأُمِّ
الفعــل  لتأويــل  حجاجيــاً  منطقــاً 
الإنســاني في صــدوره عــن هــذا الحــب، 
فحــن تنطــوي المواســاة عــى حقيقــة 
ــة  ــذات المتكلم ــعوري لل ــال الش الانفع
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الــكام  لفعــل  إنجازهــا  أثنــاء  في 
تبتغــي بذلــك أن يكــون تأثــره عــى 
متشــعباً، ومتضمنــاً ردات  المخاطبــن 
فعــلٍ متباينــة في ضــوء الأدلــة المقنعــة 
 )( التــي قــام عليهــا الفعــل، فالإمــام
ــمًا إلى  ــي ظل ــد نُفِ ــا ذر وق ــيّع أب ــما ش حين
ــرة،  ــل الآخ ــمات أه ــاه بكل ــذة واس الرب
ــا  ــا »يَ ــل الدني ــوه إلى أه ــن نف ــب م ونس
ــكَ للــهِ غَضِبْــتَ، فَــارْجُ مَــنْ  أَبَــاذَرٍّ إنَِّ
الْقَــوْمَ خَافُــوكَ عَــىَ  إنَِّ  لَــهُ،  غَضِبْــتَ 
ــرُكْ  ــكَ، فَاتْ ــىَ دِينِ ــمْ عَ ــمْ، وَخِفْتَهُ دُنْيَاهُ
ــرُبْ  ــهِ، وَاهْ ــوكَ عَلَيْ ــا خَافُ ــمْ مَ فِي أَيْدِيهِ
مِنهُــمْ بـِـاَ خِفْتَهُــمْ عَلَيْــهِ..... فَلَــوْ قَبلِْــتَ 
ــا  ــتَ مِنْهَ ــوْ قَرَضْ ــوكَ، وَلَ ــمْ لأحََبُّ دُنْيَاهُ
نُــوكَ«)123(، فالاســتعارة التــي يؤولها  لأمََّ
تتوســل  القــول  في  المتضمــن  الفعــل 
بأســلوب التعريــض عــى أن الــراع 
ــل  ــا وأه ــل الدني ــن أه ــو ب ــي ه الحقيق
ــل. ــق والباط ــن الح ــازاً ب ــرة، ومج الآخ
ولاشــك أن الإمــام )( يغضــب 
عــى مــن منحتــه الدنيــا ســلطة فاتخذهــا 

ــه عــى  ــه، وفــرض جروت ــةً لأهوائ مطي
ــه  ــن نفس ــمه ع ــاء قس ــذا ج ــاب، ل الرق
نافــذاً إلى معنــى الســلطة مــن الاســتعارة 
التبعيــة بقرينــة الفعــل )أعطيــتُ( راســمًا 
وموقفــه  لذاتــه  الشــعورية  الصــورة 
ــهِ  »وَاللَّ الدنيــا  مــن  والعقــي  النفــي 
بمَِــا  ــبْعَةَ  السَّ الْأقََاليِــمَ  أُعْطيِــتُ  لَــوْ 
ــهَ  تَحْــتَ أَفْاَكهَِــا عَلَــى أَنْ أَعْصِــيَ اللَّ
فـِـي نَمْلَــةٍ أَسْــلُبُهَا جُلْــبَ شَــعِيَرةٍ مَــا 
فَعَلْتُــهُ، وَإنَِّ دُنْيَاكُــمْ عِنْــدِي لَأهَْــوَنُ مِــنْ 
وَرَقَــةٍ فِي فَــمِ جَــرَادَةٍ تَقْضَمُهَــا، مَــا لعَِــلِيٍّ 
تَبْقَــى«)124(،  لَ  ةٍ  وَلَــذَّ يَفْنَــى،  نَعِيــمٍ  وَِ
وهــذه الصــورة الاســتعارية التــي تلغــي 
في  الدنيــا  لســلطة  الاعتباريــة  القيمــة 
تأويــل وجهــة نظــره جــرى توكيدهــا 
ــرار  ــق تك ــن طري ــياقياً ع ــعورياً، وس ش
بنيتهــا الاســتعارية بــما يســتدعي تأويــل 
العنــاصر المكونــة لمعنــى القــول عــى أن 
هــذا التكــرار مــن جهــة مازمــة الــذات 
لموقفهــا الفكــري والشــعوري الرافــض 
ــت هوانهــا  ــا يثب ــى أعارهــا م ــا حت للدني
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عــى الله، فقــال »وَلَألَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ 
أَزْهَــدَ عِنْــدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْــزٍ«)125(، 
ــا  ــر منه ــرى التنف ــر ج ــع آخ وفي موض
بشــكلٍ تتحقــق معــه الطاقــة الانجازيــة 
بــه  التلفــظ  بمجــرد  القــول  لفعــل 
ينــرف وعــي المتلقــي إلى مشــاركته 
هــذا النفــور، إذ يقــول: »وَاللــهِ لَدُنْيَاكُــمْ 
عِــرَاقِ  مِــنْ  عَيْنـِـي  فـِـي  أَهْــوَنُ  هــذِهِ 
خِنْزِيــرٍ فِي يَــدِ مَْــذُومٍ«)126( وكأن موقفــه 
ــا هــو المــرآة الاســتعارية  الرافــض للدني
الخاصــة  وتأويــل  الحياتيــة،  لســرته 
انطــوت  التــي  والشــعورية  الفكريــة، 

عليهــا أقوالــه، وجســدتها أفعالــه.
النتائج

لأفعالــه   )( عــي  الإمــام  أراد   •

بــما ســار  ناطقــة  أن تكــون  الكاميــة 
عليــه مطمئنــاً، ومــا أنجــزه متيقنــاً في 
حياتــه في صدورهــا عــن يقــن معــرفي، 
وعلــمٍ ربّــانيٍّ أضــاء ألفاظهــا، وأبــان 
ووســع  اتســاقها،  وأقــام  أغراضهــا، 
إشراقهــا،  نــور  طغــى  حتــى  آفاقهــا 

ــا،  ــن تعبره ــراً م ــرها ظاه ــكان تفس ف
وتأويلهــا مســتوحًا مــن دليلهــا، وفهــم 
مدلولاتهــا شــاهداً عــى باغــة عباراتها.
ــح  ــن الملم ــام )( م ــى الإم • توخ
الاســتعاري في رصــد حقيقــة الدنيــا أن 
ــة،  ــة لتقريــب الرؤي يجعلهــا مــرآة تأويلي
وتشــخيصها مــن جهــاتٍ عــدة حتــى 
فهمهــا،  عــن  الناشــئ  الأثــر  يصــر 
انفعــالاً مزدوجــاً بباغــة  واســتيعابها 
التــي  المعرفيــة  والحقيقــة  الخطــاب، 

يحملهــا.
ــا تتداخــل أفعــال الــكام  ــراً م • كث

مدارهــا  في  وتتنــوع  بينهــا،  فيــما 
الاســتعاري، وهــي تتداعــى في تشــكيل 
تــدور  لأنهــا  الــكي؛  القــول  معنــى 
وهــو  الرئيــي  موضوعهــا  فلــك  في 
ذاتهــا، وفي صلتهــا  الدنيــا في  صــورة 
بمريديهــا، ممــا ينشــط فاعليتهــا في خلــق 
الاســتجابة لــدى المتلقــي، وفتــح منافــذ 

لتأويلهــا. عــدة 
الكاميــة  الأفعــال  اســتوعبت   •
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الإغوائيــة  الآثــار  الباغــة  نهــج  في 
للدنيــا عــى النفــس البشريــة، إذ انتقــى 
لتصويرهــا مــا يجانــس اللذائــذ الحســية 
التــي تضعــف أمامهــا النفــس فتتمكــن 
الــدار  صــورة  لهــا  فاســتعار  منهــا، 
حبــاً للتملــك، وصــورة المــرأة شــغفاً 
لاقــران بهــا بقرينــة اللــوازم التــي تــدل 
ــك،  ــة، والضح ــد، والمداعب ــا كالي عليه
أو  والمخادعــة،  والتغريــر،  والتزيّــن، 
المتجــر  أو  كالمائــدة،  المأكــول  صــورة 

الخادع..الــخ. الــراب  أو  للتــزوّد، 
علــة  عــى   )( الإمــام  ركّــز   •

خلــق الله عــزَّ وجــلَّ للدنيــا بوصفهــا 
ــذا  ــاده، ل ــار لعب ــاء، واختب ــع ابت موض
كان الكشــف المنطقــي لحقيقتهــا يتبنــى 
تشــخيصها  في  الاســتعارية  الرؤيــة 

بالعــوالم  اتصالهــا  حســياً عــن طريــق 
الأخــرى كالمــوت، والآخــرة، والديــن، 

والباطــل. والحــق، 
ــة  ــه الكامي ــب أفعال ــت أغل • تعلق
توجيــه  عــى  الانجــازي  غرضهــا  في 
الدنيــا،  مــن  الحــذر  إلى  المخاطبــن 
والاعتبــار بهــا مســتمدة مــن النزعــة 
الاســتعارية في سرد أحوالهــا، ومآلهــا، 
وتوجيهاتهــا مــا يغــذي المنطــق التعبري 
ــتعارية  ــور الاس ــل الص ــا، ويجع لخطابه
ــب  ــهم برتي ــة تس ــا الحجاجي بتلميحاته
الحجــج المنطقيــة، وترســيخها في وعــي 
المســتمع حتــى تمكنــه مــن تأويــل آثارهــا 
منطقهــا  يحاكــي  مســتقبي  فعــلٍ  إلى 
التوجيهــي الــذي يحــضُّ عــى فعــلٍ مــا 

أو تنهــي عنــه صراحــةً أو ضمنــاً.



284

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

التاأويل الا�ستعاري ل�سورة الدنيا في نهج البلاغة، قراءة تداولية..........................................

الوامش
والشــعر.  الكتابــة  الصناعتــن  كتــاب   .1
محمــد  عــي  تــح:  العســكري.  هــال  أبــو 
إبراهيــم.  الفضــل  أبــو  محمــد  البجــاوي- 

.6  :1971 العــربي-  الفكــر  دار  ط2، 
2. البيــان والتبيــن. أبــو عثــمان عمــرو بــن 
بحــر الجاحــظ )ت 255(. تــح: عبــد الســام 
هــارون. مكتبــة ابــن ســينا للنــشر والتوزيــع. 

القاهــرة طــذ 2010: ج1/ 161.
3. كتــاب الصناعتــن. أبــو هال العســكري: 

.59
4. م. ن: 58.

5. م. ن: 51/ 52.
ــن  ــد القاهــر ب ــو بكرعب 6. أسرار الباغــة. أب
عبــد الرحمــن الجرجــاني )ت 471 ،474 هـ(. 
قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر. دار 

المــدني. جــدة، ط1، 1991: 20.
7. كتــاب الصناعتــن. أبــو هال العســكري: 

.240
8. فلســفة الباغــة بــن التقنيــة والتطــور. 
ــد. منشــأة المعــارف. الاســكندرية.  رجــاء عي

.321 ط2: 
ــاني:  ــر الجرج ــد القاه ــة. عب 9. أسرار الباغ

.66

عــز  د.  اللغــة.  وفلســفة  الظاهراتيــة   .10
ــشرق.  ــا ال ــاني. دار أفريقي ــم بن ــرب لحكي الع

.174  :2013 ط2،  المغــرب. 
حســن  الخطــاب.  وتحليــل  الباغــة   .11
ــروت، منشــورات  ــارابي- ب خالفــي. دار الف

.30  :2011 ط1،  الجزائــر  الاختــاف- 
أمرتــو  اللغــة-  وفلســفة  الســيميائية   .12
إيكــو. تــر: أحمــد الصمعــي. المنظمــة العربيــة 

.234  :2005 ط1،  بــروت.  للرجمــة. 
نمــوذج  نحــو  والاســلوبية  الباغــة   .13
ــث.  ــش بلي ــص. هنري ــل الن ــيميائي لتحلي س
تــر: محمــد العمــري. أفريقيــا الــشرق. المغرب 

.83  :1999
ــة  ــام العام ــرب. الإم ــان الع ــر: لس 14. ينظ
ــرم  ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض أب
ــادر  ــي المــري. دار ص ــن منظــور الأفريق ب
 :60 ج  بــروت-  بــروت-  دار   .2003

.273
ــدوق. دار  ــيخ الص ــع. الش ــل الشرائ 15. عل

المرتــى. بــروت. ط6، 2006: ج1:2.
ــور: ج  ــن منظ ــرب. اب ــان الع ــر: لس 16. ينظ

.273  :60
17. علــل الشرائــع. الشــيخ الصــدوق: ج2: 

.156



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

285

............................................................................... م.د محمد حمزة ال�شيباني
منظــور:  ابــن  العــرب.  لســان  ينظــر:   .18

.274 ج60: 
19. في قولــه تعــالى ﴿وَإذِْ قُلْتُــمْ يَــا مُوسَــىٰ 
ــكَ  لَــن نَّصْبـِـرَ عَلَــىٰ طَعَــامٍ وَاحِــدٍ فَــادْعُ لَنَــا رَبَّ
ــا تُنبـِـتُ الْأرَْضُ﴾ البقــرة- آيــة  يُخْــرِجْ لَنَــا مِمَّ

.)60(
20. سورة البقرة- آية )61(.

21. لســان العــرب. ابــن منظــور: ج 60: 
.274

أبي  الحافــظ  للإمــام  الكبــر.  الجامــع   .22
عيســى محمــد بــن عيســى الرمــذي )ت 279 
تــح وشرح: أحمــد محمــد شــاكر. دار  هـــ(. 
الكتــب العلمية. بــروت. ط1: ج 4/ 485.
هاشــم  الســيد  الباغــة. تحقيــق  نهــج   .23
الميــاني. ط5- المجمــع العالمــي لأهــل البيــت 

.218  :2010  .)(
24. لســان العــرب. ابــن منظــور: ج 60: 

.274
25. م. ن: ج 60/ 274.

26. ينظــر :القامــوس الموســوعي للتداوليــة. 
جــاك موشــلر/ آن ريبــول. تــر: مجموعــة مــن 
ــدوب-  ــن المج ــز الدي ــإشراف: ع ــن ب المؤلف
ــد ميــاد. دار ســنياترا. المركــز  مراجعــة: خال

ــس. 2010: 127. ــة. تون ــي للرجم الوطن

27. مدخــل إلى علــم النــص. زتسيســاف 
بحــري.  حســن  ســعيد  تــر.  واورزنبــاك. 

.86  :2003 القاهــرة  المختــار.  مؤسســة 
ــة. جــاك  28. القامــوس الموســوعي للتداولي

ــول: 44. ــلر/ آن ريب موش
للخطــاب  الموضوعــاتي  التحليــل   .29
الشــعري. يوســف وغليــي. دارالريحانــة. 

.16 الجزائــر:  القبــة. 
رحمــن  د.  العــربي-  البيــان  نظريــة   .30
ط1-  دمشــق-  الرائــي-  دار  غــركان- 

.268  /2008
31. مجهــول البيــان. د. محمــد مفتــاح- دار 
ــرب 1990: 48/ 49. ــشر. المغ ــال للن توبق
ــن فاســفة  ــة ب ــة الأفعــال الكامي 32. نظري
العــرب.  والباغيــن  المعاصريــن  اللغــة 
طالــب ســيد هاشــم الطبطبائــي. مطبوعــات 

.30  :1994 الكويــت  الكويــت.  جامعــة 
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .33

.380 الميــاني: 

34. م. ن: 512.
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .35

.222 الميــاني: 

36. م. ن: 369.

37. م. ن: 104.



286

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

التاأويل الا�ستعاري ل�سورة الدنيا في نهج البلاغة، قراءة تداولية..........................................
38. م. ن: 546.
39. م. ن: 418.
40. م. ن: 424.
41. م. ن: 306.
42. م. ن: 128.

43. م. ن: 508- 509.
44. م. ن: 314.
45. م. ن: 193
46. م. ن: 129
47. م. ن: 129
48. م. ن: 130

49. م. ن: 367.
*. )الدفع من لخلف(.

ــاء  ــن الم ــة م ــملة: البقي 50. م. ن: 108 )الس
في الإنــاء، المقلــة: حصــاة يقتســم بهــا المــاء 

القليــل في الســفر(.
51. م.ن: 102.

رحمــن  د.  الغــربي-  البيــان  نظريــة   .52
للدراســات والرجمــة  الرائــي  غــركان. دار 

.181  :2008 ط1  دمشــق  والنــشر. 
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .53

.144  .143 الميــاني: 
54. م. ن: 144.

.55

56. م. ن: 394.

57. م. ن: 396.

58. م. ن: 191.

59. م. ن: 258.

60. م. ن: 258.
61. م. ن: 364

هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .62
.364 الميــاني: 

63. سورة يونس. آية )24(.
64. ينظــر: القامــوس الموســوعي للتداوليــة. 

جــاك موشــلر/ آن ريبــول: 569.
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .65

.193 الميــاني: 

66. م. ن: 380.

67. م. ن: 379.
68. الفــارابي في حــدوده ورســومه. د. جعفــر 
آل ياســن. دار ومكتبــة البصائــر. بــروت 

.120  :2012 ط1 
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .69

.196 الميــاني: 

70. م. ن: 107.

71. م. ن: 348.

72. م. ن: 508.
ــاني:  ــم المي ــيد هاش ــة. الس ــج الباغ 73. نه



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

287

............................................................................... م.د محمد حمزة ال�شيباني
ــة-  ــاز: العجل ــا- أوف ــا: غنيمته 221- هبله

ــة. ــال: المفرق ــب- الزي ــور: المراك الظه
74. م. ن: 546.

ــة. جــاك  75. القامــوس الموســوعي للتداولي
ــول: 124. ــلر/ آن ريب موش

هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .76
.313 الميــاني: 

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   .77
المعــاصر. محمــود أحمــد نحلــة. دار المعرفــة 
الجامعيــة- الاســكندرية. مــر 2002: 50.
غوفــمان.  إلى  أوســتن  مــن  التداوليــة   .78
فيليــب بانشــيه. تــر: صابــر الحباشــة- دار 
ــورية  ــة. س ــع. الاذقي ــشر والتوزي ــوار للن الح

.194  :2007 ط1، 
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .79

.496 الميــاني: 
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .80

.375 الميــاني: 

71. م. ن: 232.
82. اللماظــة- بالضــم- بقيــة الطعــام في الفــم 

يريــدُ بهــا الدنيــا.
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .83

.560 الميــاني: 

84. م. ن: 516.

85. م. ن: 509.
86. النــاس في الدنيــا عامــان: عامــل عمــل 
ــا(  ــا بعده ــل لم ــل عم ــا، وعام ــا للدني في الدني
ــاني:  ــم المي ــيد هاش ــح: الس ــة. ت ــج الباغ نه

.532
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .87

.346 الميــاني: 
88. اللماظــة- بالضــم- بقيــة الطعــام في الفــم 

يريــدُ بهــا الدنيــا.
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .89

.560 الميــاني: 

90. م. ن: 442.

91. م. ن: 443.
الســنام  بــن  ومــا  الكاهــل  الغــارب:   .92

والعنــق.
93. م. ن: 417.

هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .94
.418 الميــاني: 
95. م. ن: 551.

96. م. ن: 26.

97. م. ن: 25.
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .98

.424 الميــاني: 
99. مفتــاح العلــوم- )أبــو يعقــوب يوســف 



288

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

التاأويل الا�ستعاري ل�سورة الدنيا في نهج البلاغة، قراءة تداولية..........................................
الحنفــي  بــن عــي  بــن محمــد  بكــر  بــن أبي 
الســكاكي( تــح: نعيــم زرزور. دار الكتــب 
العلميــة. بروت. لبنــان. ط2 1087: 241.
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .100

.75 الميــاني: 
101. م. ن: 84.

102. نظريــة التأويــل- الخطــاب وفائــض 
المعنــى- بــول ريكــور. تــر: ســعيد الغانمــي. 

ــروت: 90. ــربي. ب ــافي الع ــز الثق المرك
103. نهــج الباغــة. اتــح: الســيد هاشــم 

.502 الميــاني: 
الكليــة  المســارات  المحجّــة-  مجلــة   .104
في قــراءة الطبيعــة الإنســانية. حســن يحيــى 
.96 2013.لبنــان:   -27 العــدد  بــدران. 
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .105

.128 الميــاني: 
106. م. ن: 128.
107. م. ن: 128.
108. م. ن: 194.
109. م. ن: 255.

110. م. ن: 74/ 3.
للتداوليــة.  الموســوعي  القامــوس   .111

.76 ريبــول:  /آن  موشــلر  جــاك 
طالــب  الكاميــة.  الأفعــال  نظريــة   .112

.33  -32 الطبطبائــي:  هاشــم 
هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .113

.257 الميــاني: 
114. م. ن: 480.

115. م. ن: 479/ 480.
116. م. ن: 258.
117. م. ن: 442.

للتداوليــة.  الموســوعي  القامــوس   .118
.78 ريبــول:  /آن  موشــلر  جــاك 
119. سورة القصص. الآية )83(.

هاشــم  الســيد  تــح:  الباغــة.  نهــج   .120
.55 الميــاني: 

121. م. ن: 537.

122. م. ن: 102.

123. م. ن: 219.
هاشــم  الســيد   : الباغة.تــح  نهــج   .124

.374 الميــاني: 
125. م. ن: 56.

126. م. ن: 524.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

289

............................................................................... م.د محمد حمزة ال�شيباني

المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

• أسرار الباغــة. أبــو بكرعبــد القاهــر بــن 
عبــد الرحمــن الجرجــاني )ت 471 ،474 هـ(. 
قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر. دار 

ــدة، ط1، 1991. ــدني. ج الم
• آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر. 
ــة-  ــة الجامعي ــة. دار المعرف ــد نحل ــود أحم محم

ــر، 2002. ــكندرية. م الاس
• الباغــة والاســلوبية نحــو نموذج ســيميائي 
ــر: محمــد  ــث. ت ــش بلي ــل النــص. هنري لتحلي
العمــري. أفريقيــا الــشرق. المغــرب، 1999.
حســن  الخطــاب.  وتحليــل  الباغــة   •
ــروت، منشــورات  ــارابي- ب خالفــي. دار الف

.2011 ط1،  الجزائــر  الاختــاف- 
بــن  أبــو عثــمان عمــرو  البيــان والتبيــن.   •
بحــر الجاحــظ )ت 255(. تــح: عبــد الســام 
هــارون. مكتبــة ابــن ســينا للنــشر والتوزيــع. 

القاهــرة، ط1، 2010.
• التحليــل الموضوعــاتي للخطــاب الشــعري. 
القبــة.  دارالريحانــة.  وغليــي  يوســف 

الجزائــر.
• التداوليــة مــن أوســتن إلى غوفــمان. فيليــب 
بانشــيه. تــر: صابــر الحباشــة- دار الحــوار 

للنــشر والتوزيــع. الاذقيــة. ســورية، ط1، 
.2007

• الجامــع الكبــر. للإمــام الحافــظ أبي عيســى 
ــذي )ت 279 هـــ(.  ــى الرم ــن عيس ــد ب محم
ــح وشرح: أحمــد محمــد شــاكر. دار الكتــب  ت

ــروت. ــة. ب العلمي
• الســيميائية وفلســفة اللغــة- أمرتــو إيكــو. 
العربيــة  المنظمــة  الصمعــي.  أحمــد  تــر: 

.2005 ط1،  بــروت.  للرجمــة. 
• الظاهراتيــة وفلســفة اللغــة. د. عــز العــرب 
ــا الــشرق. المغــرب.  لحكيــم بنــاني. دار أفريقي

.2013 ط2، 
دار  الصــدوق.  الشــيخ  الشرائــع.  علــل   •

.2006 ط6،  بــروت.  المرتــى. 
• الفــارابي في حــدوده ورســومه. د. جعفــر آل 
ــر. بــروت ط1،  ــة البصائ ياســن. دار ومكتب

.2012
• فلســفة الباغــة بــن التقنيــة والتطــور. رجاء 

عيــد. منشــأة المعارف. الاســكندرية. ط 2.
جــاك  للتداوليــة.  الموســوعي  القامــوس   •
مــن  مجموعــة  تــر:  ريبــول.  آن  موشــلر/ 
ــدوب-  ــن المج ــز الدي ــإشراف: ع ــن ب المؤلف
ــد ميــاد. دار ســنياترا. المركــز  مراجعــة: خال

.2010 تونــس.  للرجمــة.  الوطنــي 



290

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

التاأويل الا�ستعاري ل�سورة الدنيا في نهج البلاغة، قراءة تداولية..........................................
• كتــاب الصناعتــن الكتابــة والشــعر. أبــو 
هــال العســكري. تــح عــي محمــد البجاوي- 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. ط2، دار الفكــر 

ــربي- 1971. الع
• لســان العــرب. الإمــام العامــة أبــو الفضــل 
جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور 
الأفريقــي المــري. دار صــادر، 2003. دار 

ــروت. ــروت- ب ب
• مجهــول البيــان .د. محمــد مفتــاح ـ دار توبقال 

للنــشر. ال  المغرب، 1990 .
زتسيســاف  النــص.  علــم  إلى  مدخــل   •
بحــري.  حســن  ســعيد  تــر.  واورزنبــاك. 

.2003 القاهــرة،  المختــار.  مؤسســة 
• مفتــاح العلــوم )أبــو يعقــوب يوســف بن أبي 
بكــر بــن محمــد بــن عــي الحنفــي الســكاكي( 
العلميــة.  الكتــب  دار  زرزور.  نعيــم  تــح: 

بــروت. لبنــان. ط2، 1087.
فاســفة  بــن  الكاميــة  الأفعــال  نظريــة   •

العــرب.  والباغيــن  المعاصريــن  اللغــة 
طالــب ســيد هاشــم الطبطبائــي. مطبوعــات 

.1994 الكويــت،  الكويــت.  جامعــة 
ــركان.  ــن غ ــربي- د. رحم ــان الع ــة البي • نظري
دار الرائــي للدراســات والرجمــة والنــشر. 

.2008 ط1.  دمشــق، 
• نظريــة التأويــل- الخطــاب وفائــض 
ســعيد  تــر:  ريكــور.  بــول  المعنــى- 
العــربي.  الثقــافي  المركــز  الغانمــي. 

بــروت.
ــم  ــيد هاش ــق الس ــة. تحقي ــج الباغ • نه
ــل  ــي لأه ــع العالم ــاني. ط5- المجم المي

.2010 .)( البيــت 
الدوريات

مجلــة المحجّــة- المســارات الكليــة في قــراءة 
بــدران.  يحيــى  حســن  الإنســانية.  الطبيعــة 

2013.لبنــان.  -27 العــدد 



(
قال رسول الله  (



)( قال أمر المؤمنن



)(دور الإمام علي
في التنشئة الاجتماعية

للصحابي الجليل ميثم التمار
)دراسة في فكر الإمام التربوي(

الباحث مسن ربيع غانم الحمدان
جامعة البصة
كلية الآداب

Imam Ali (p b u h) Role in Socialization of Noble 

Companion Mitham Al– Tammar

Study in Imam Ali pedagogical thinking

Mohsen Rabeeh Ghanim Hamdan

Albasrah university

college of Literature



294

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

دور الإمام علي )( في التن�سئة الجتماعية لل�سحابي الجليل ميثم التمار )درا�سة في فكر الإمام التربوي(...

موضوع  هو  بالإنسان،  مساس  لها  التي  والحساسة  المهمة  الموضوعات  من 
التنشئة الاجتماعية، والتي يجب أن تتضافر الجهود وتكثف الدراسات الأكاديمية 
باختصاصاتها المختلفة وخاصة الدراسات الإنسانية مثل علم النفس الاجتماعي، 
وعلم الاجتماع، الجغرافية من جهة دراسة أثر البيئة في التنشئة الاجتماعية. ونتيجة 
سلوك  عى  وأثرت  بضالها  ألقت  والتي  البلد  بها  يمر  التي  الاستثنائية  للظروف 
الإنسان العراقي وتربيته. لذا فالدراسة محاولة متواضعة للتعرف عى سر العاقة 
بن الإمام عي )(، والصحابي الجليل ميثم التمار )(، وما أنتجته هذه العاقة 
من النتائج التي يمكن عدها دروسًا تربوية وأخاقية، وتصحيح العاقة بن التلميذ 
والأستاذ مثا، وحاً للكثر من الانحرافات السلوكية والفكرية التي يعاني منها 

شبابنا اليوم.

ملخص البحث
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Abstract

One of that important and sensitive topics which effect human is 

Socialization through a unified effort and an academic studies in various 

academic disciplines especially humanities such as social psychology, sociology 

I’m geography in terms of studying impact of environment in Socialization. As 

a result of the extraordinary circumstances that the country is going through 

which affected the Iraqi human, his behavior and upbringing. The study is a 

modest  attempt to recognize the conduct of relations between Imam Ali and 

Matham Al – Tammar and its result which may consider as educational and 

morality lessons. Incorrect that relationship between to attend and teacher and 

solving much of behavior problems and intellectual problems with our young 

people today suffer from it.
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المقدمة
تعــد دراســة التنشــئة الاجتماعيــة مــن 
المجتمــع  رفــد  في  المهمــة  الدراســات 
بمقومــات النجــاح، ويقصــد بهــا عمليــة 
الربيــة والتعليــم والتأديــب، ولا يخفــى 
دور الإمــام عــي )( في هــذه التنشــئة، 
الــذي نستشــف منــه الأثــر البالــغ الــذي 
ميثــم  الجليــل  الصحــابي  عــى  تركــه 
التــمار وغــره، التــي نســتطيع الإفــادة 
في  والعــر  الــدروس  وأخــذ  منهــا 
زماننــا هــذا، ومــا أحوجنــا لذلــك في 
زمــن يشــهد أزمــة في الأخــاق والربيــة 
بالنســبة للشــباب عامــة وطلبــة المدارس 
ــن  ــادي الاب ــد، وتم ــات والمعاه والجامع
إذ  أســتاذه  عــى  والطالــب  أبيــه  عــى 
تعــد بصــورة خاصــة مــن الموضوعــات 

ــا. ــوف عنده ــب الوق ــي يج ــة الت المهم
هدف البحث

الــدور  البحــث إلى معرفــة  يهــدف 
الربــوي )التنشــئة الاجتماعيــة( للإمــام 
عــي )(، بوصفــه مربيًــا وأســتاذًا، 

الجليــل  الصحــابي  ســلوك  في  وأثــره 
كتلميــذ  وســرته،   )(التــمار ميثــم 
ولكــن قبــل الولــوج في صلــب الحديــث 
دراســة  إلى  التعــرض  مــن  لنــا  لابــد 
التنشــئة الاجتماعيــة، والخلفيــة التاريخيــة 
ــرت  ــي اثّ ــة( الت ــة )المدرس ــة الكوف لمدين
والتــي  والمعــارف،  العلــوم  وأثــرت 
ــم التــمار أربــع ســنوات  عــاش فيهــا ميث
لنــا  تذكــر  مــا  بحســب  الإمــام  مــع 
ــة  ــذه المدين ــا له ــة، ولم ــات التاريخي الرواي
مــن أثــر أيضــا في حياتهــما؛ لأننــا نعــرف 
ــدود  ــو مش ــه، وه ــن بيئت ــانَ اب أنّ الإنس
العلــم  ضروب  يتعلــم  منهــا  إليهــا، 
والمعرفــة، ومنهــا ينهــل عــذب مائهــا 
الجليــل  الصحــابي  كان  لــذا  الصــافي، 
ــت  ــة أهــل البي ــن: ثقاف ــن ثقافت ــم ب ميث
)( المتمثلــة باحتضــان الإمــام عــي 
لــه بربيتــه وتعليمــه، والثقافــة   )(
ــاش  ــي ع ــة الت ــن البيئ ــبها م ــي اكتس الت
فيهــا والمتمثلــة في بيئــة الكوفــة العلويــة، 
فضــاً عــن معرفة الســرة العطــرة لأمر 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

297

.......................................................................الباحث مح�سن ربيع غانم الحمدان

الجليــل  والصحــابي   ،)( المؤمنــن 
ميثــم التــمار ليطلــع القــارئ ويفيــد مــن 
هــذه الدراســة في تعزيــز العاقــة بــن 
الطالــب وأســتاذه، وكيفيــة تربيــة جيــل 
صالــح يســهم في بنــاء وطنــه، وتعلــم 
الصفــات الحميــدة لتكــون حــاً مــن 
الحلــول الكفيلــة بمعالجــة الانحرافــات 
ــا  ــاني منه ــي يع ــة الت ــلوكية والفكري الس

ــوم. ــبابنا الي ش
هيكلية البحث

ســتة  عــى  الدراســة  تقســيم  تــم 
الأول  المبحــث  تضمــن  مباحــث، 
التنشــئة  معنــى  عــى  التعــرف 
الاجتماعيــة، وخصائصهــا، وأهدافهــا 
أو طرقهــا )المناهــج المتبعــة في الربيــة 
فيهــا،  المؤثــرة  والعوامــل  والتعليــم(، 
إلى  تطــرق  فقــد  الثــاني  المبحــث  أمــا 
ــن  ــا، وأراء الباحث ــة لغوي ــى الكوف معن
وموقعهــا  الكوفــة،  تســمية  أصــل  في 
الجغــرافي، وكيفيــة تمصرهــا، والعوامــل 
إلى  الخطــاب  بــن  دفعــت عمــر  التــي 

ــة،  ــة إليهــا مــن المدين نقــل مركــز الخاف
في حــن تضمــن المبحــث الثالــث معرفــة 
الســرة العطــرة للأســتاذ والمــربي وهــو 
الإمــام عــي )(، أمــا المبحــث الرابــع 
فــكان عــن الســرة الذاتيــة للتلميــذ، 
ــن  ــت الــذي تضم ــمار في الوق ــم الت ميث
عــي  الإمــام  دور  الخامــس  المبحــث 
الاجتماعيــة  التنشــئة  في  وأثــره   )(
أمــا  التــمار،  ميثــم  الجليــل  للصحــابي 
المبحــث الســادس فخصــص للــدروس 
ــادة منهــا مــن  ــي يمكــن الإف والعــر الت
المؤمنــن  لأمــر  التــمار  ميثــم  صحبــة 
ــة  ــراز هوي ــة، وإب ــة الكوف )( في مدين
ميثــم،  الأســتاذ،  )الإمــام،  منهــما  كل 
التــي  المدرســة،  الكوفــة،  التلميــذ، 
العمالقــة ورجــال  أنجبــت وخرجــت 

والمعرفــة(. العلــم 
إن مــن الأســباب التــي دفعتنــا إلى 
تقســيم الدراســة عــى هــذه الصــورة 
التنشــئة  معرفــة  إلى  حاجتنــا  هــي 
واقعنــا  في  اليــوم  وأثرهــا  الاجتماعيــة 
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المعــاصر، ومعرفــة آثارهــا والعوامــل 
المؤثــرة فيهــا، أمــا معرفــة تاريــخ الكوفــة 
فلأنهــا كــما يذكــر المظفــر في كتابــه ميثــم 
التــمار )والكوفــة علويــة قبــل أن تكــون 
لــذا  المؤمنــن()1(،  لأمــر  عاصمــة 
حــري بنــا أن نعــرف شــيئًا عنهــا؛ لأنهــا 
كــما أســلفنا المدرســة والجامعــة التــي 
نــدرس  لمــاذا  أمــا  العقــول،  خرجــت 
والصحــابي   )( للإمــام  الســرة 
هنــاك  فــلأن  التــمار؛  ميثــم  الجليــل 
 )( ســرتهما  دراســة  مــن  أهــداف 
ــن  ــي تتضم ــة الت ــداف عقائدي ــا: أه منه
قصــة  معرفــة  عــى  المــرور  أن  مــن 
حياتهــما مــن الــولادة حتــى الوفــاة  يمثل 
تجســيدا ًللعقيــدة الإســامية بــالله المــربي 
للأمــام  المــؤدب  وبالنبــي  للرســول، 
عــي )(، وبميثــم التــمار تلميــذ أمــر 
المؤمنــن)(، وأخــرى تربويــة التــي 
تنطــوي  مــا  التعــرف عــى  تســتهدف 
عليــه الســرة مــن قــدرة عــى التأثــر 
الله  إلى  وتحريكــه  المؤمــن  الإنســان  في 

ــون  ــه)2( ولتك ــه بمنهج ــالى وانضباط تع
ــان في  ــنة، ف ــدوة حس ــا، وق ــالا صالح مث
معرفــة تاريــخ حياتهــما مفخــرة للإســام 

لأبنائنــا. وتشــجيعاً 
منهجية الدراسة

ــي،  ــج التحلي ــة المنه ــت الدراس اتبع
الــذي يدرس ســر الأحــداث التاريخية، 
مــن المصــادر المتوفــرة ســواء المكتبيــة أم 
ــت  ــد تنوع ــت، وق ــبكة الانرني ــى ش ع
هــذه المصــادر بــن التاريخيــة القديمــة 

ــة. والحديث
المبحث الأول:

التنشئة الجتاعية
ــم  ــن أه ــة م ــئة الاجتماعي ــد التنش تع
العمليــات الاجتماعيــة وأخطرهــا شــأنا 
في حيــاة الفــرد لأنهــا الأســاس الــذي 

ــخصية. ــات الش ــه مقوم ــز علي ترتك
هــي عمليــة  الاجتماعيــة  والتنشــئة 
تربيــة وتعليــم يتــم بواســطتها تزويــد 
الفــرد بالقيــم التــي يحتاجهــا المجتمــع)3( 
كــما أنهــا تعنــي إعــداد الفــرد ليصبــح 
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عضــواً في مجتمعــه، ولتنشــئة الأجيــال 
أجــل  مــن  عليــه  نشــأت  مــا  عــى 
مــن  الثقــافي  المــوروث  عــى  الحفــاظ 
وتحقيــق  الحيــاة  مــع  التكيــف  أجــل 
لاســتمراريتها)4( وهــي مرادفــة أيضــاً 

الربيــة. لعمليــة 
والتنشــئة الاجتماعيــة بهــذا المعنــى 
الــذي  التأديــب  مفهــوم  مــع  تلتقــي 
الشريــف  الحديــث  إلى  بــيء  يشــر 
ــث  ــي« حي ــنَ تَأْدِيبِ ــي فَأَحْسَ ــي رَبِّ بَنِ »أَدَّ
ــق  ــه »والح ــور قول ــن منض ــن اب ــاء ع ج
في هــذا مــا أدب الله تعــالى نبيــه محمــد 
)(«)5( ونســتطيع أن نفهــم مــن هــذا 
القــول بــأن المعنــى لــلأدب هــو تربية الله 
جــل وعــا لنبيــه محمــد )( فأحســن 

ــه. تربيت
إن الإنســان في عرنــا الحاضر يعاني 
اجتماعيــة  ومعضــات  أزمــات  مــن 
مــن  بالرغــم  جمــة،  ومشــاكل  صعبــة 
التطــور العلمــي والتقنــي الــذي يشــهده 
العــالم الغــربي ناحظــه اليــوم، والســبب 

في ذلــك أزمــة الأخــاق والانحــراف 
في  يتخبــط  الإنســان  جعــل  الربــوي 
مشــيته، ســالكاً دروبــاً وعــرة وجعلــه 
ــدة إلى  ينبــئ عــن العــوز والحاجــة الأكي
نظــام صحيــح في الربيــة والتعليــم، فيــما 
نجــد أن هــذا القــرآن الكتــاب الســماوي 
وإصــاح  للنــاس  هــدى  فيــه  الــذي 
ــر  ــةً ع ــماذج رائع ــى ن ــد رب ــع، ق المجتم
نجومــا  وتــرك  المتعاقبــة،  الأجيــال 
ســاطعة تلمــع في ســماء الإنســانية وتمنــح 
ــاة  ــث الحي ــاً، وتبع ــى عميق ــا معن تاريخه

والثــورة في الأمــم المؤمنــة)6(.
أمــا عــن الربيــة في الســنة النبويــة 
الشريفــة فقــد تتجســد في قــول الرســول 
ــي  رَبِّ بَنـِـي  »ادَّ  )( محمــد  الأعظــم 

تأدِيبـِـي«)7(. فَأحْسَــنَ 
ــة  ــئة الاجتماعي ــص التنش ــا خصائ إم
فهــي عمليــة تعليــم الفــرد عــن طريقهــا 
الأدوار والمعايــر الاجتماعيــة للمجتمــع 
فهــي  كذلــك  التفاعــل،  عــر  وقيمــه 
الطفولــة  مــن  تمتــد  مســتمرة  عمليــة 



300

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

دور الإمام علي )( في التن�سئة الجتماعية لل�سحابي الجليل ميثم التمار )درا�سة في فكر الإمام التربوي(...

المبكــرة إلى مراحــل العمــر المختلفــة، 
ــا مــن عمليــات المجتمــع  فضــا عــن أنهَّ
المجتمــع،  بنــاء  إلى  تهــدف  الأساســية 
واســتمرار  واســتقراره  وتماســكه 
نمــوه)8(، أما أهداف التنشــئة الاجتماعية 
ــرد  ــس الف ــوح في نف ــرس الطم ــي غ فه
والقيــم  الحيــاة،  في  النجــاح  لتحقيــق 
الإســامية، وتعاليــم الديــن الســمحاء، 
أمــا أهدافهــا الأخــرى: تعليــم الإنســان 
دوره في المجتمــع وبحســب ثقافتــه)9(.
الإمــام  دور  عــى  ينطبــق  وهــذا 
تعليــم  في  الاجتماعــي   )( عــي 
الصحــابي الجليــل قيــادة الأمــة وهــذا 
مــا تــم ماحظتــه عندمــا أخــذ ميثــم 
دوره في الوعــظ، والإرشــاد، وتوجيــه 
الحاكمــة،  الســلطة  بفســاد  النــاس 
الطريقــة  وهــذه  شرحــه،  ســيأتي  كــما 
ــن  ــدة م ــي واح ــاد( ه ــظ والإرش )الوع
والتعليــم،  الربيــة  مجموعــة طــرق في 
طريقــة  فهــي  الأخــرى  الطريقــة  إمــا 
)التقليــد والمحــاكاة( التــي تعــد واحــدة 

والتنشــئة  الربويــة  الأســاليب  مــن 
الاجتماعيــة التــي يتأثــر بهــا الفــرد، وعــن 
ــه قــال »أدبنــي ربي  رســول الله )( أنَّ
ــث  ــذا الحدي ــن ه ــي« وم ــن تأديب فأحس
هــو  تعــالى  الله  أنَّ  نفهــم  أن  نســتطيع 
المــؤدب لرســول الله محمــد )(. أمــا 
الرســول  فهــو   )( لعــي  المــؤدِب 
ــن  ــج ع ــا نت ــد )(، وم ــم محم الأعظ
بالمجتمــع،  التأثــر  في  الربيــة  هــذه 
وكان ميثــم التــمار )( واحــدًا مــن 
ــام  ــم الإم ــن عل ــوا م ــن نهل ــك الذي أولئ
عــي )( واســتفادوا مــن الــدروس 
والمواعــظ التــي كانــت تلقــى إليــه، لــذا 
كان )( يصطحبــه معــه في خلواتــه 
الدعــاء  والمناجــاة،  الدعــاء  ليعلمــه 
ومــن  المؤمــن.  ســاح  يعــد  الــذي 
العوامــل المؤثــرة في الربيــة فضــاً عــن 

ذلــك معــاشرة الأخيــار.
المبحث الثان:

الكوفة/ المدرسة العلوية )البيئة(
تعــد دراســة البيئــة مــن الموضوعــات 
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المهمــة في تشــكيل شــخصية الإنســان 
وتكوينهــا والتأثــر في ســلوكه وعاداتــه، 
إذ يقــول عمــر منيــف عــن أثــر البيئــة 
في الإنســان: تســهم البيئــة في تشــكيل 
وتطبــع  بوجــوده،  الإنســان  وعــي 
الإنســان  يســهم  فيــما  وهويتــه،  فكــره 
عــى  إنســانية  خصائــص  إضفــاء  في 
ــه –وأنســه  ــه وبنيت المــكان في تبــدل صفات
التأثريــة  العاقــة  وهــذه  وفضائــه، 
عــى  التعــود  بفعــل  تتحــول  المتبادلــة 
مــرّ الزمــن إلى عاقــة حميمــة)10(، ومــا 
عاقــة الإمــام عــي )( والصحــابي 
البيئــة  بالكوفــة،  التــمار  ميثــم  الجليــل 
وصاغــت  شــكلت  التــي  )المدرســة( 
وربــت  وعملــت   ،)( شــخصته 
الذيــن  العصــور  مــر  عــى  الأجيــال 
أصبحــوا مفخــرة التاريــخ، وتطــرزت 
حــروف أســمائهم بالذهــب هــو خــر 
دليــل عــى مــدى الرابــط الكبــر بــن 
ــر  ــي أضفــت الكث ــة، الت الإنســان والبيئ
عــى معــالم شــخصية الإنســان، إن الأثــر 

الــذي تركــه الإنســان عــى البيئــة، يجعــل 
العاقــة بينهــما لا يمكــن الفصــل بينهــما.

الكوفة/ التاريخ:
تأسســت الكوفــة في مطلــع القــرن 
الأول الهجــري مــن ســنة 17 أيــام الفتــح 
الإســامي، أي بعــد ثــاث ســنوات مــن 
تمصــر البــرة لتكــون حاميــة عســكرية 
للجيــش الإســامي، فــكان المقاتلــون 
ــة  يفــدون إليهــا ويقيمــون فيهــا مــن كاف
ــتعداد  ــة الاس ــى أهب ــم ع ــاء، وه الأرج
ــاذري في  ــال الب لمواجهــة الأخطــار، وق
فتــوح البلــدان: إن عمــر بــن أبي وقــاص 
ــتعمله  ــاب يس ــن الخط ــر ب ــب إلى عم كت
لســكناهم،  المدائــن  صاحيــة  بعــدم 
وإنَّ أوضــاع المقاتلــن تغــرت لــرداءة 
ــشرات،  ــق والح ــرة الب ــاك، وكث ــو هن الج
فكتــب عمــر بــن الخطــاب إلى ســعد بــن 
ــلمن  ــذ للمس ــره أن يتخ ــاص يأم أبي وق
يجعــل  لا  وأن  وقروانــا،  هجــرة  دار 
ــار وأراد  ــه وبينهــم بحــرا. فأتــى الأنب بين
أن يتخذهــا منــزلا فكثــر عــى النــاس 
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ــم  ــر فل ــع آخ ــول إلى موض ــاب فتح الذب
يصلــح، فتحــول إلى الكوفــة فاختطهــا 
وقطــع النــاس المنــازل وأنــزل القبائــل 
في  وذلــك  مســجدها  وبنــى  منازلهــم 

17ھ)11(.
ــيُّ  ــا ع نَه ــة مّدَّ ــة علوي ــة مدين والكوف
كبــرة  وهــي   ،)( طالــب  أبي  بــن 
ــاء  ــا بن ــرات، له ــاطئ الف ــى ش ــنة ع حس
حســن وحصــن حصــن، ولهــا نخــل 
ــة  ــة جــدا، وهــي كهيئ ــرة وثمــرة طيب كث
بنــاء وفيهــا قبــة يقــال: إنهــا قــر عــي بــن 
أبي طالــب )(، ومــا اســتدار بتلــك 
ــاء أبي  ــة بن ــي)( والقب ــن ع ــة مدف القب
العبــاس عبــد الله بــن حمــدان في دولــة 

بنــي العبــاس)12(.
وفي عهــد الإمام الصادق )(، وهو 
العــر الــذي ظهــر فيــه الشــيعة ظهــورًا 
لم يســبق لــه مثيــل مــن أيــام آبائــه، تولعــوا 
ــرة  في تحمــل الحديــث، وبلغــوا مــن الكث
ــل  ــى وص ــاء حت ــد الإحص ــوق ح ــا يف م
أربعــة  الكوفــة  مســجد  شــيوخ  عــدد 

ــن،  ــورع والدي ــل ال ــن أه ــيخ م الآف ش
كل يقــول: حدثنــي جعفــر الصــادق)13(. 
ــال  ــد ق ــة، فق ــة للكوف ــة الديني ــا المكان أم
رســول الله )(: »وإنَّ الله اختــار مــن 
ــيِن  البــاد أربعــة فقــال عــز وجــل ﴿وَالتِّ
الْبَلَــدِ  ــذَا  وَهَٰ يْتُــونِ وَطُــورِ سِــينيَِن  وَالزَّ
ــة والزيتــون بيــت  ــيِن﴾ فالتــين المدين الْأمَِ
المقــدس، وطــور ســينين الكوفــة، وهــذا 
البلــد الأمــين مكــة)14(«، وعــن عمــر بــن 
ــة  ــل الكوف ــب إلى أه ــذي كت ــاب ال الخط
ــه قــال: )الكوفــة قبــة الإســام وأهــل  أنَّ

الإســام......()15(.
وفي مدرســة الكوفــة تثقــف المتنبــي 
دخــل  الأصليــة،  العربيــة  الثقافــة 
في  ليلتحــق  منهــا  وتخــرج  الكتاتيــب، 
صفــوف الجامعــة الأدبيــة في الكوفــة، 
والمجالــس  الحلقــات  تلــك  وهــي 
العلميــة الأدبيــة التــي كانــت تعقــد في 
ــر  ــة، وتوف ــة وفي الضاحي ــجد الكوف مس
بالاطــاع عــى أخبــار العــرب ومنازلهــم 

.)16 ومياههــم)
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المبحث الثالث:
)( السيرة العطرة للإمام علي

ولــد الإمــام عــي يــوم الجمعــة في 
ــوة  ــل النب ــب قب ــن رج ــشر م ــث ع الثال
الكعبــة  قلــب  في  عامــاً  عــشر  باثنــي 
جــوف  في  ولادتــه  وكانــت  المشرفــة، 
الكعبــة مــن الســيدة فاطمــة بنــت أســد 
ــمي،  ــدت لهاش ــمية ول ــي أول هاش وه
وورد هــذا الخــر في مواضــع أخــرى 
مــن كتــب الســنة  والشــيعة وتضيــف 
ــر  ــل خ ــا وص ــه عندم ــيعة أنَّ ــب الش كت
دخــول فاطمــة بنــت أســد إلى الكعبة إلى 
أبي طالــب أقبــل هــو وجماعــة وحاولــوا 
تصــل  حتــى  الكعبــة  بــاب  ليفتحــوا 
النســاء إلى فاطمــة ليســاعدنها عــى أمــر 
فتــح  يســتطيعوا  لم  ولكنهــم  الــولادة 
البــاب تذكــر بعــض المصــادر أن فاطمــة 
أرادت أن تســميه أســدا أو حيــدرة تيمنا 
بأبيهــا، بينــما أراد أبــو طالــب أن يســميه 
زيــدا، لكــن محمــدا ســماه عليــا، وقــد 
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــخصية الإم ــاء لش ش

ــربي  ــا الم ــى صياغته ــشرف ع )( أن ي
علــمًا  الدنيــا  وســع  الــذي  والمعلــم 

وأدبــاً)17(.
عبادته:

ســمع رجــل مــن التابعــن انــس بــن 
مالــك يقــول: نزلــت هــذه الآيــة في عــيّ 
ــنْ هُــوَ قَانِــتٌ  بــن أبي طالــب )( ﴿أَمَّ
ــذَرُ الْآخِــرَةَ  يْــلِ سَــاجِدًا وَقَائـِـاً يَْ آنَــاءَ اللَّ
ــل:  ــال الرج ــهِ﴾)18( ق ــةَ رَبِّ ــو رَحَْ وَيَرْجُ
فأتيــت عليًّــا لأنظــر إلى عبادتــه، فأشــهد 
بــالله لقــد أتيتــه وقــت المغــرب فوجدتــه 
يصــي بأصحابــه المغــرب، فلــما فــرغ 
قــام  أن  إلى  التعقيــب  منهــا جلــس في 
منزلــه  دخــل  ثــم  الآخــرة،  العشــاء 
ــل  ــول اللي ــه ط ــه، فوجدت ــت مع فدخل
أن  إلى  الكريــم  القــرآن  ويقــرأ  يصــي 
طلــع الفجــر ثــم جــدد وضــوؤه وخــرج 
صــاة  بالنــاس  وصــى  المســجد  إلى 
ــب إلى أن  ــس في التعقي ــم جل ــر، ث الفج

طلعــت الشــمس)19(.
إيانه:
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حيــث كان )( في طليعــة الخائــق 
إلى الإيــمان بــالله عــزو جــل بعد الرســول 
)(، حيــث كان أســبق النــاس إيمانــا 
ــالله ورســوله، وقــد شــهد أيضــا بهــذه  ب
الفضيلــة أهــل الســنة، ولم يقــدروا عــى 
 )( قالهــا  وقــد  إنكارهــا وإخفائهــا 
ــو  ــد وه ــا أح ــر ولم ينكره ــى المن ــن ع م
مــا صرح بــه رســول الله )( مــن أن 
ــا  ــاس إيمان ــب أول الن ــن أبي طال ــي اب ع
القيامــة،  يــوم  بي  لقــاء  النــاس  وأول 
وآخــر النــاس عهــدا بي عنــد المــوت)20(.

تواضعه:
منــر الجمعــة ويحــرك  يرتقــي  كان 
يكــن  لم  لأنــه  ذلــك  ليجــف،  لباســه 
للإمــام رداءيــن ولباســن يرتديهــما، أمــا 

نعلــه فــكان يخصفــه بيــده)21(.
 )( الرســول  تربيــة  عــن  أمــا 
فيذكــر المصطفــوي في كتابــه الحقائــق 
في تاريــخ الإســام مــن نعــم الله عــى 
عــي )( مــا صنعــه الله لــه، وأراده 
مــن الخــر أن قريشــاً إصابتهــم أزمــة 

شــديدة، وكان أبــو طالــب كثــر العيال، 
فقــال رســول الله )( ليأخــذ كل منــا 
ــا  ــه تخفيف ــه ويكفل ــه يربي ــن أبنائ ــدا م ول
ــر  ــاس جعف ــذ العب ــه، فأخ ــبء علي للع
وأخــذ محمــد عليــا، فربــى في بيتــه وكان 
ــه الله  ــى بعث ــب حت ــما ذه ــه أين ــا ل مازم

فاتبعــه وصدقــه)22(.
وتعــد تربيتــه )( في بيــت النبــوة 
البدايــة لتفتــح ذهنيتــه وقدرتهــا عــى 
وإسراره  الكــون  حقائــق  اســتيعاب 
وكان مخصوصــاً بخلــوات يخلــو بهــا مــع 
ــدور  ــا ي ــى م ــد ع ــع أح ــا يطل ــي ف النب
بينهــما، فقــال »كُنْــتُ إذَِا سَــأَلْتُ رَسُــولَ 
سَــكَتُّ  وَإذَِا  أَعْطَانـِـي،   )( ــهِ  اللَّ

ابْتَدَأَنـِـي«)23(.
القــوم  أول  فــكان  إســامه،  أمــا 
محمــد  بالنبــي  والتصديــق  إســاماً 
القــرآن  لأحــكام  واســتيعاباً   ،)(
الكريــم التــي شــملت كافــة مجــالات 
أمــر  بــن  وثيقــة  والعاقــة  الحيــاة، 
الرســول  قــال  إذ  والقــرآن،  المؤمنــن 
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وَالقُــرآنُ  القُــرآنِ  مَــعَ  »عَلـِـيٌّ   :)(
قــا حَتّــى يَــرِدا عَلَــيَّ  مَــعَ عَلِــيٌّ ، لَــن يَتَفَرَّ
ــي تَــارِكٌ  الحَــوضَ«، وقولــه )(: »إنِِّ
ــنْ  ــاَ لَ ــكْتُمْ بِِ ــنِ، مَــا إنِْ تَمسََّ فيِكُــمُ الثَّقَلَيْ
تِي  ــوا بعــدي أبــدا، كتَِــابَ الله وَعِــتْرَ تَضِلُّ
قَــا حَتَّــى يَــرِدَا  ـُـاَ لَــنْ يَفْتَرِ أَهْــلَ بَيْتـِـي، فَإنَِّ
ــام  ــوْضَ«)24(. وإذا كان الإس ــلَيَّ الَح عَ
علويــا والتشــيع حســينيا«، يصــح أن 
ــذره محمــد  ــأن الإســام الــذي ب يقــال ب
ــن،  ــذاه الحس ــي وغ ــه ع )(، أحاط
فالإســام  واســتقام،  كمــل  حتــى 
محمــد  فيــه  ليــس  قلــب  في  يكمــل  لا 
تعاليــم  لأن  معــا،  والحســن  وعــي 
ــة،  ــي تربوي ــم ع ــائية، وتعالي ــد إنش محم
لم  وإذا  إمداديــة،  الحســن  وتعاليــم 
ــاً لا  ــة مع ــاصر الثاث ــذه العن ــل ه تتفاع
يــرز الإســام إلى الوجــود، فإســام 
المــرء لا يكمــل ليــس لــه حبــل وولاء 
والســبط  والــوصي  بالنبــي  خــاص 
الشــهيد )( فامتــداد الرســول ففــي 
ــداد  ــا امت ــه، وأم ــاره وذكريات ــه وآث قرآن

ــه،  ــه ومواقف ــه وبطولات ــي نهج ــي فف ع
وأمــا امتــداد الحســن فبالثــورة والأمجــاد 

صنعهــا)25(. التــي 
المبحث الرابع:

السيرة الذاتية للصحابي الليل ميثم 
)( التار

يعــد الصحــابي الجليــل ميثــم التــمار 
أمــر  عاهــدوا  الذيــن  أولئــك  مــن 
ــات  ــرة والثب ــى الن ــن )( ع المؤمن
العقيــدة.  أجــل  مــن  والاستشــهاد 
عبــدا  وكان  ســالم.  أبــو  يكنــى  وكان 
لامــرأة مــن بنــي أســد، فاشــراه الإمــام 
وقــال  منهــا وأعتقــه)26(،   )( عــي 
ســالم،  فقــال:  اســمك(؟  )مــا  لــه: 
 )( الله  رســول  إنّ   :)( فقــال 
أخــرني أنّ اســمك الــذي ســمّاك بــه 
أبــوك في العجــم )ميثــم(. فقــال ميثــم: 
يــا  وصدقــت  ورســوله،  الله  صــدق 
اســمي،  والله  فهــو  المؤمنــن،  أمــر 
ــمك، ودع  ــع إلى اس ــال )(: فارج ق
ســالماً، فنحــن نكنيّــك بــه)27(. ويعــد 
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ميثــم مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن، 
الحســن  والإمــام  الحســن،  والإمــام 
)(، وكان مــن شرطــة الخميــس في 
ــب  ــام عــي)(، وخطي ــة الإم حكوم

ومتكلِّمهــا. بالكوفــة  الشــيعة 
قــال ميثــم: دعــاني أمــر المؤمنــن 
ــم  ــا ميث ــت ي ــف أن ــال: »)كي )(، وق
إذا دعــاك دعــي بنــي أُميــة عبيــد الله بــن 
زيــاد إل الــراءة منـّـي(؟ فقــال: يــا أمــير 
المؤمنــين، أنــا والله ل أبــرأ منــك، قــال: 
)إذاً والله يقتلــك ويصلبــك(، قلــت: 
ــا  ــال: )ي ــل، فق ــذاك في الله قلي ــر ف أص
ميثــم إذاً تكــون معــي في درجتــي(«)28(.
ــر  ــو أم ــم فه ــن روى عنه ــا الذي أم

.)(المؤمنــن
في حــن أن الذيــن رووا عنــه: نذكــر 

منهــم الآتي:
ابنــه  صالــح،  ابنــه  عمــران،  ابنــه 

حمــزة.
وقــد حــجّ ميثــم في الســنة التــي قُتــل 
 ،)( فيهــا، فدخــل عــى أُمِّ ســلمة

فقالــت لــه: مــن أنــت؟ فقــال: عراقــي، 
ــه كان  فســألته عــن نســبه، فذكــر لهــا أنّ
فقالــت:   .)( عــي  الإمــام  مــولى 
ســمعت  ــما  لربَّ والله  الله،  )ســبحان 
رســول الله )( يــوصي بــك عليــاً 
في جــوف الليــل( ثــمّ دعــت بطيــب 
ــا  فطيَّبــت لحيتــه، فقــال لهــا: أمــا أنهَّ
أنبــأَك  فقالت:مــن  بــدم،  ب  ســتخضَّ
هــذا؟ فقــال: أنبــأَني ســيِّدي، فبكــت 
أُمّ ســلمة وقالــت له:إنّــه ليــس بســيِّدك 
وحــدك، وهو ســيِّدي وســيِّد المســلمن 

ــه)29(. عت ــمَّ ودَّ ث
لميثــم:   )( عــي  الإمــام  قــال 
ــاك  ــداك ورج ــن ي )( »والله لتقطع
ولســانك، ولتقطعــن النخلــة التــي في 
الكناســة، فتشــقّ أربــع قطــع، فتصلــب 
ــدي  ــن ع ــر ب ــا، وحج ــى ربعه ــت ع أن
عــى ربعهــا، وممّــد بــن أكتــم عــى 
عــى  مســعود  بــن  وخالــد  ربعهــا، 
ربعهــا«. قــال ميثــم: فشــككت والله 
ليخرنــا  عليــاً  إنّ  وقلــت:  نفــي  في 
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بالغيــب! فقلــت لــه: أو كائــن ذلــك 
يــا أمــر المؤمنــن؟ فقــال: )إي وربّ 
 .)( الكعبــة، كــذا عهــده إلّي النبــي
ــذ بعــدي،  ــك تُؤخَ وفي خــر آخــر: »إنَِّ
كان  فــإذا  بحربــة،  وتُطعَــن  فتُصلَــب 
ــك  ــراك وفم ــدر منخ ــث ابت ــوم الثال الي
ــب لحيتــك، فانتظــر ذلــك  دمــاً، فيخضِّ
دار  بــاب  عــى  وتصلــب  الضــاب، 
عــرة،  عــاش  حريــث  بــن  عمــرو 
ــن  ــم م ــبة، وأقرب ــم خش ــت أقصه أن
ــى أريــك النخلــة  المطهــرة، وامــض حتَّ
التــي تصلــب عــى جذعهــا«. فــأراه 
ميثــم،  »يــا   :)( قــال  ثــمّ  اهــا،  إيَّ
لــك ولــا شــأناً مــن الشــأن«، فــكان 
ميثــم يأتيهــا ويصــيِّ عندهــا، ويقــول: 
خلقــت،  لــك  نخلــة،  مــن  بوركــت 
ــى  ــزل يتعاهدهــا حتَّ يــت، ولم ي ولي غذِّ
قطعــت، وحتَّــى عــرف الموضــع الــذي 
ــرو  ــى عم ــم يلق ــه وكان ميث ــب في يصل
ــاورك،  ــه: إنيِّ مج ــول ل ــث فيق ــن حري ب
ــه عمــرو:  فأحســن جــواري، فيقــول ل

ــعود أو  ــن مس ــري دار اب ــد أن تش أتري
دار ابــن حكيــم؟ وهــو لا يعلــم مــا 

بكامــه)30(. يقصــد 
زيــاد  ابــن  الله  عبيــد  ولي  ولّمــا 
الكوفــة، علــم بالنخلــة التــي بالكناســة 
فأمــر بقطعهــا، فاشــراها رجــل مــن 
النجّاريــن فشــقّها أربــع قطــع. قــال 
فخــذ  ابنــي:  لصالــح  فقلــت  ميثــم: 
عليــه  فانقــش  حديــد  مــن  مســماراً 
بعــض  في  ودقّــه  أبي،  واســم  اســمي 
مــى  فلــمّا  قــال:  الأجــذاع،  تلــك 
ــل  ــن أه ــوم م ــوني ق ــام أت ــك أيّ ــد ذل بع
انهــض  ميثــم  يــا  فقالــوا:  الســوق 
معنــا إلى الأمــر نشــتكي إليــه عامــل 
ــا ويــولّي  الســوق، فنســأله أن يعزلــه عنّ
قــال: وكنــت خطيــب  علينــا غــره. 
القــوم، فنصــت لي وأعجبــه منطقــي، 
ــح  ــث: أصل ــن حري ــرو ب ــه عم ــال ل فق
الله الأمــر تعــرف هــذا المتكلّــم؟ قــال: 
ومــن هــو ؟ قــال: ميثــم التــمار الكــذّاب 
مــولى الكــذّاب عــي بــن أبي طالــب. 
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ــول  ــا يق ــال: م ــاني فق ــم: فدع ــال ميث ق
هــذا؟ فقلــت: بــل أنــا الصــادق ومــولى 
الصــادق، وهــو الكــذّاب الأشر، فقــال 
ابــن زيــاد: لأقتلنـّـك قتلــة مــا قُتــل أحــد 
مثلهــا في الإســام. فقلــت لــه: والله 
لقــد أخــرني مــولاي أن يقتلنــي العتــل 
الزنيــم، فيقطــع يــدي ورجــي ولســاني 
العتــل  ثــمّ يصلبنــي، فقــال لي: ومــا 
الله؟  كتــاب  في  أجــده  فــإنّي  الزنيــم، 
فقلــت: أخــرني مــولاي أنّــه ابــن المــرأة 
الفاجــرة. فقــال عبيــد الله بــن زيــاد: 
مــولاك،  ولأكذبــن  لأكذبنـّـك  والله 
أخرجــه  حرســه:  لصاحــب  فقــال 
لســانه،  ودع  ورجليــه  يديــه  فاقطــع 
حتّــى يعلــم أنّــه كــذّاب مولى الكــذّاب، 
فأخرجــه ففعــل ذلــك بــه. قــال صالــح 
بــن ميثــم: فأتيــت أبي متشــحّطاً بدمــه، 
بأعــى  فنــادى  جالســاً  اســتوى  ثــمّ 
المكتــوم  الحديــث  أراد  مــن  صوتــه: 
عــن عــي بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن 
النــاس،  فاجتمــع  فليســتمع،   )(

ــم،  ــي هاش ــل بن ــم بفضائ ــل يحدّثه فأقب
وهــو مصلــوب  أُميــة  بنــي  ومخــازي 
ــد  ــاد: ق ــن زي ــل لاب ــبة. فقي ــى الخش ع
فضحكــم هــذا العبــد، فقــال: فبــادروه 
فاقطعــوا لســانه، فبــادر الحــرس فقــال: 
أخــرج لســانك، فقــال ميثــم: ألا زعــم 
ابــن الفاجــرة أنّــه يكذّبنــي ويكــذّب 
لســانه  فأخــرج  هــاك،  مــولاي، 
الثــاني  اليــوم  في  كان  فلــماَّ  فقطعــه، 
ــا كان  ــاً، ولمَّ فاضــت منخــراه وفمــه دم
 ، في اليــوم الثالــث، طعــن بحربــة، فكــرَّ

فــمات)31(.
استشــهد ميثــم في الثــاني والعشريــن 
قبــل   : أي  60هـــ،  ــة  الحجَّ ذي  مــن 
إلى   )( الحســن  الإمــام  وصــول 

أيّــام. بعــشرة  كربــاء 
بحبــس  زيــاد  بــن  الله  عبيــد  قــام 
ميثــم، فالتقــى في الســجن بالمختــار بــن 
أبي عبيــدة الثقفــي، فقــال لــه :)إنَّــك 
الحســن  بــدم  ثائــراً  تفلــت، وتخــرج 
يقتلنــا)32(  الــذي  فتقتــل هــذا   ،)(
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وفعــاً تحقّــق ذلــك بعد ســتّ ســنوات.
المبحث الامس:

دور الإمام في التنشئة الجتاعية
)(للصحابي الليل ميثم التار

في  كبــرا  دورا  عــيٌّ  الإمــام  أدى 
والقيــم  المبــادئ  مــن  الكثــر  غــرس 
الإســامية في روح ميثــم التــمار وذلــك 
في  الكوفــة  في  لــه  صحبتــه  إثنــاء  في 
الأدوار  ومــن  ســوقها  في  مســجدها، 
التــي )(أداهــا، تعليمــه إيــاه علــم 
المنايــا والبايــا، وقــد اتضــح ذلــك عــن 
طريــق لقائــه )( بابــن عبــاس فقــال 
لــه: ســلني ما شــئت مــن تفســر القرآن، 
 )(ــي ــى النب ــه ع ــرأت تنزيل ــإني ق ف
تأويلــه)33(،  المؤمنــن  أمــر  وعلمنــي 
وعــن أبي خالــد التــمار قــال: كنــت مــع 
الجمعــة،  يــوم  بالفــرات  التــمار  ميثــم 
فهبــت ريــح وهــو في ســفينة مــن ســفن 
الرمــان، فقــال: فخــرج فنظــر إلى الريــح 
فقــال: شــدوا بــرأس ســفينتكم إن هــذا  
ــاعة،  ــة الس ــات معاوي ــف م ــح عاص ري

ــدم  ــة ق ــة المقبل ــت الجمع ــما كان ــا فل فقلن
بريــد مــن الشــام فلقيتــه فاســتخرته، 
ــر؟  ــا الخ ــدا لله م ــا عب ــا أب ــه: ي ــت ل فقل
قــال :النــاس عــى أحســن حــال: تــوفي 
قــال:  يزيــد  النــاس  وبايــع  معاويــة 
يــوم  قــال،  تــوفي؟  يــوم  أي  قلــت: 
الجمعــة)34(، وفي يــوم مــن الأيــام مــر 
ميثــم عــى فــرس لــه، فاســتقبل حبيــب 
بــن مظاهــر الأســدي عنــد مجلــس بنــي 
ــاق  ــت أعن ــى اختلف ــا حت ــد، فتحدث أس
فرســيهما ثــم قــال حبيــب، لــكأني بشــيخ 
البطيــخ  يبيــع  البطــن  ضخــم  أصلــع 
عنــد دار الــرزق قــد صلــب في حــبَّ 
ــه عــى الخشــبة.  أهــل البيــت، تبقــر بطن
»اصحــر  ميثــم: واني لأعــرف رجــا 
ــت  ــن بن ــرة اب ــرج لن ــن يخ ــه ضفرت ل
نبيــه فيقتــل ويجــال برأســه بالكوفــة. ثــم 
ــت  ــا ذهب ــوم: والله م ــال الق ــا. فق افرق
ــا  ــاه مصلوب ــى رأين ــالي حت ــام واللي الأي
حريــث،  بــن  عمــر  دار  بــاب  عــى 
ــد  ــر ق ــن مظاه ــب ب ــرأس حبي ــى ب وحت
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ــا  ــا كل م ــن )( ورأين ــع الحس ــل م قت
قالــوا)35(. وهــذه التنبــؤات منبعهــا مــن 
الإمــام عــي )( الــذي قــال »سَــلُوني 
قَبْــلَ اَنْ تَفْقِدُونــي«. فــأي منزلــة عظيمــة 
حــاز عليهــا ميثــم )( وأي درجــة 
ــذه  ــك، و ه ــكل ذل ــم ب ــو يعل ــا وه ناله
منزلــة لا ينالهــا إلا ذو حــظ عظيــم!!.
ســقناها  التــي  الأمثلــة  ومــن 
حصــل  مــا  كل  أن  نبــن  أن  نســتطيع 
مــن الكرامــات للصفــوة مــن الصحابــة 
ــر  ــاب أم ــة ولأصح ــت عام ــل البي لأه
الهجــري  رشــيد  مثــل   )(المؤمنــن
إنــما  خاصــة،   )( التــمار  وميثــم 
ــم،  ــة به ــة رباني ــي وعناي ــف إله ــو لط ه
ــاء  ــات الأنبي ــاء وزوج ــن أبن ــر م فالكث
الذيــن يذكرهــم القــرآن الكريــم أمثــال 
ابــن نبــي الله نــوح )(، وامــرأة لــوط 
ــذي  ــر ال ــلكا غ ــلكوا مس ــد س )( ق
يريــده الله جــا وعــا، فهــؤلاء أبنــاء 
 )( أنبيــاء، وأصحــاب الإمــام عــي
ــم  ــم وعتقه ــم تحريره ــد ت ــم عبي أكثره

طريــق  عــن  الدرجــات  هــذه  لينالــوا 
احتضــان الأئمــة لهــم وتربيتهــم الربيــة 
الصالحــة عــى وفــق الشريعة الإســامية 

والســنة النبويــة الشريفــة.
عــن  الــواردة  الأدعيــة  إن 
هــي   )(بيتــه وأهــل   )(النبــي
ــح، إذا  ــج الصحي ــن والمنه ــاح المؤم س
تدبرهــا تبعــث في نفســه قــوة الإيــمان 
ســبيل  في  التضحيــة  وروح  والعقيــدة 

العبــادة. ســر  وتعرفــه  الحــق 
فلهــذه الأدعيــة قــد أودعــت فيهــا 
ــة  ــة مــن الناحي خاصــة المعــارف الديني
ومــن  للنفــوس،  والتهذيبيــة  الخلقيــة 
ناحيــة العقيــدة الإســامية، بــل هــي 
ــفية)36(  ــادر الآراء الفلس ــم مص ــن أه م
ــوءِ  ــارَةٌ باِلسُّ قــال تعــالى ﴿إنَِّ النَّفْــسَ لَأمََّ
إلَِّ مَــا رَحِــمَ رَبِّــي﴾)37(. ﴿وَمَــا أَكْثَــرُ 
النَّــاسِ وَلَــوْ حَرَصْــتَ بمُِؤْمِنـِـيَن﴾)38( 
ــب  ــي )( يصح ــام ع ــذا كان الإم ول
في  المناجــاة  عنــد  معــه   )( ميثــم 
الليــل  في  خروجــه  وعنــد  الخلــوات، 
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منــه  ميثــم  فيســتمع  الصحــراء،  إلى 
ــن  ــة والمناجــاة)39(. فعــن عــون ب الأدعي
ــا  ــمعت أب ــال: س ــه ق ــدي أنَّ ــد الكن محم
الحســن عــي بــن ميثــم، يقــول: حدثنــي 
أمــر  مــولاي  بّي  أصحــر  قــال:  عنــه 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( ليلــة 
ــة  ــن الكوف ــرج م ــى خ ــالي، حت ــن اللي م
وانتهــى إلى مســجد جعفــي توجــه إلى 
فلــما  ركعــات،  أربــع  وصــى  القبلــة، 
ســلم، وســبح بســط كفيــه وقــال: إلهــي 
ــفَ  ــكَ، وكَي ــد عَصَيتُ ــفَ أدعــوكَ وقَ كَي
لا أدعــوكَ وقَــد عَرَفتُــكَ....... الــخ، 
وعفّــر،  وســجد  دعــاءه  اخفــت  ثــم 

وقــال: العفــو العفــو_ مائــة مــرة)40(.
ــح  ــدور الواض ــم ال ــك نفه ــن ذل وم
الســاح  بمثابــة  يعــد  فهــو  للدعــاء، 
نجــد  ولذلــك  المســلم،  بيــد  المــاضي 
اســتعمل   ،)( الســجاد  الإمــام  أن 
الهمــم  لاســتنهاض  كوســيلة  الدعــاء 
متفــي  كان  الــذي  الظلــم  ولمقارعــة 
ــوم للدعــاء  ــا الي ــه. ومــا أحوجن في زمان

المعتديــن  كيــد  لــرد  بقلــوب خالصــة 
الأعــداء. والغلبــة عــى  والنــر 

بهــا  اضطلــع  التــي  الأدوار  ومــن 
 ،)( ــه  إنَّ )(هــي،  عــي  الامــام 
ــدام  ــجاعة والإق ــزرع الش ــتطاع أن ي اس
وكلمــة الحــق التــي يجــب أن تقــال في 
ــدع الظــالم  ــي يرت كل زمــان ومــكان حت
ويرجــع عــن غيــه، وأن يزرعهــا في روح 
ــة  ــد صرخ ــي تع ــمار )( الت ــم الت ميث
أن  يســتطيع  وهــو  الظالمــن  بوجــه 
ــه  ــتاذه وملهم ــن أس ــمعه م ــا س ــم م يكت
ــال الصــادق  ــن، ق ومعلمــه أمــر المؤمن
التقيــة؟)41(  مــن  ميثــم  مامنــع   )(
فــوالله لقــد علــم أنَّ هــذه الآيــة نزلــت في 
ــهُ  ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ ــه ﴿إلَِّ مَ عــمار وأصحاب
يمَــانِ﴾)42(، وقــول ميثــم  مُطْمَئـِـنٌّ باِلْإِ
عندمــا قــال لــه رجــل عندمــا أمــر أن 
ــت عــن  ــم لقــد كن ــال، ياميث يصلــب، ق
إليــه ميثــم  فالتفــت  قــال  هــذا غنيــاً، 
ــة الاّ  ــذه النخل ــت ه ــا نبت ــال: والله م وق

لي)43(. إلاَّ  واغتذيــت  لي، 
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يطمــع  النــاس،  مــن  الكثــر 
أوالمســؤول  الحاكــم  مــن  بالقــرب 
مــن أجــل مكســب مــادي أو مكانــة 
ــة  ــت صحب ــل كان ــن ه ــة، ولك اجتماعي
مــع الإمــام عــي )( لأجــل  ميثــم 
لأن  المكانــة  تلــك  أو  المكســب  ذلــك 
المقــام  هــذا  وفي  دولــة  رجــل  الإمــام 
يقــول الإمــام الشــيخ محمــد الحســن 
أصــل  كتابــه  في  الغطــاء  كاشــف  آل 
الشــيعة وأصولهــا، مقارنــة مــع المذاهــب 
ــه  ــيع أكمل ــدوا التش ــم وج ــة، نع الأربع
بيتــه  أهــل  عنــد  واوفــاه  وأصحــه 
 ،)(ــادق ــام الص ــي الإم )(، ويعن
بإمامتهــم،  واعتقــدوا  لهــم  فدانــوا 
ــم خلفــاء رســول الله )( حقــا:  وبأنهَّ
وســدنة شريعتــه، ومبلغــوا أحكامــه ألى 
أمتــه، وبانــت هــذه العقيــدة الإيمانيــة 
والعاطفــة الإلهيــة نــاراً في نفــوس بعــض 
الشــيعة تدفعهــم إلى ركــوب الأخطــار، 
المقــام إلى حجــر  بنظــرك في  فاعطــف 
بــن عــدي الكنــدي، وعمروبــن الحمــق 

وميثــم  الهجــري  ورشــيد  الخزاعــي، 
التــمار، وعبــدالله بــن عفيــف الأزدي، 
أمثالهــم،  مــن  المئــات  عــشرات  إلى 
ــال  ــرة الض ــوا صخ ــف نطح ــر كي انظ
والجــور، ومــا كــرت رؤوســهم حتــى 
كروهــا واعلنــوا للمــلأ مخازيهــا، فهــل 
مــن  والتضحيــات  الإقدامــات  تلــك 
ــال أو  ــت لطمــع م ــوث كان ــك اللي أولئ
ــا  ــت )( أو خوفً ــل البي ــد أه ــاه عن ج
المــشردون؟  الخائفــون  يومئــذ  وهــم 
كا، بــل عقيــدة حــق وغريــزة إيــمان 
وميثــم  لا  كيــف  يقــن)44(،  وصخــرة 
ــالم  ــرة الظ ــح صخ ــد نط ــمام ق ــل اله البط
عبيــد الله بــن زيــاد الــذي قــال لــه: أيــن 
ــة  ــاد للظلم ــم: بالمرص ــال ميث ــك؟ ق رب
اســتطاع  وبذلــك  منهــم)45(،  وأنــت 
ــكل  ــه ل ــى مراعي ــاب ع ــح الب أن يفت
ــوا  ــرؤون أن يقول ــن لايج ــن الذي الخانع

كلمــة الحــق بوجــه الظالمــن.
إلى  الإمــام عــي )( يهــدف  كان 
أمينـًـا  يكــون  عقائــدي،  جيــش  بنــاء 
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ويكــون  والأهــداف،  الرســالة  عــى 
لتوســيع  بالنســبة  ومنطلقــاً  ســاعداً 
العــالم  أرجــاء  الأهــداف في كل  هــذه 
إلى  بحاجــة   )( كان  الإســامي. 
تلــك القاعــدة التــي يملكهــا)46(، لــذا 
كان دور أمــر المؤمنــن )( وذلــك 
الخافــة  أمــر  منــه  ســلب  عندمــا 
ــول،  ــه الرس ــا إلي ــي أوكله ــة الت الشرعي
مــوت  بعــد  إليــه  عــادت  أن  وبعــد 
 )( ّعثــمان وتــرك النــاس لــه فبقــي
هــذا  تنظيــم  إعــادة  داره،  حبيــس 
ــد  ــم أح ــكان ميث ــدي، ف ــش العقائ الجي
الجنــود الصناديــد، وهــو مــن أولئــك 
بحارالأنــوار،  في  ينقــل  كــما  الصفــوة 
 )(ــي ــاب النب ــاء أصح ــن أصفي وم
الخزاعي_عــربي_  الحمــق  بــن  عمــر 
وميثــم التــمار وهــو ميثــم بــن يحيــى التمار 
التابعــن  ومــن  الهجــري،  _ورشــيد 

ينــادي  ثــم   ،)( عــي  الإمــام  إلى 
حــواري  )ايــن  القيامــة  يــوم  المنــادي 
عــي بــن ابي طالــب وصي محمــد بــن 

عبــد الله رســول الله؟( فيقــوم عمــر بــن 
الحمــق الخزاعــي، ومحمــد بــن أبي بكــر، 
وميثــم التــمار مــولى بنــي أســد، وأويــس 
القــرني. ويعــد هــؤلاء أول الشــيعة مــع 
أصحــاب رســول الله )(، يدخلــون 
الســابقن،  أول  وهــؤلاء  الفــردوس، 
المحبوريــن)47(. وأول  المقربــن،  وأول 
مــن  والوعــي  الاختيــار  يعــد 
الخصائــص المهمــة في الإنســان؛ وذلك، 
لحريتــه في تحديــد مســار حركتــه نحــو 
الكــمال، وهــذا يعنــي أن ثمــة طريقــا 
لطريــق  المعاكــس  الإتجــاه  في  آخــر 
التكامــل؛ ليصبــح اتخــاذ القــرار حينئــذ 
»وأعــمال الإرادة في اختيــار الأفعــال. 

التكليــف  مــاك  والإرادة  والاختيــار 
ــة  ــوي في حرك ــؤولية، والأسُ الق والمس
النهائيــة،  الأهــداف  باتجــاه  الإنســان 
ــان  ــأنَّ الإنس ــد ب ــم  يؤك ــرآن الكري والق
مــزود بالوعــي والقــدرة عــى اختيــار 
المســار الصحيــح- وانطاقًــا مــن ذلــك 
وبــما أنَّ الإنســان مخــر في ســلوكه، وبــما 
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فيــه مــن نعمــة  أودع الله جــل وعــا 
العقــل يختــار مــا يشــاء)48(، أي إنَّــك 
تســتطيع أن تختــار مســلكا آخــرا، وذلك 
عــي  الإمــام  عــن  ميثــم  يتخــى  بــأن 
)( الــذي يمثــل الخــط الــذي رســمه 
والاتجــاه  والنضــال  الجهــاد  وهــو  الله 
أنَّ  إلّا  والنفــاق،  الــشرك  معســكر  إلى 
واختــار  رفــض،   )( التــمار  ميثــم 
بفضــل مــن الله ميتــة الأبطــال، لرتقــي 
ــمه  ــجل اس ــة ليس ــز والرفع ــانق الع مش

الخالديــن. في 
المبحث السادس:

الدروس والعر التي نستفاد منها
)( من صحبة ميثم مع الإمام علي

الدرس الأول:
الأساليب الوحشية في القتل من قبل 

العدو.
ــم  ــه الكري ــم كتاب ــالى في محك ــال تع ق

ــلِ﴾. ــي الْقَتْ ــرِف فِّ ــاَ يُسْ ﴿فَ
والعباســيون  الأمويــون  اســتخدم 
ــية في  ــا وحش ــاليب وأكثره ــتى الأس ش

 ،)( ــت ــل البي ــاع أه ــق أتب ــل بح القت
 )( ــن ــر المؤمن ــاب أم ــم أصح ومنه
الكنــدي،  عــدي  بــن  حجــر  أمثــال 
وعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي، ورشــيد 
تأباهــا  التــي  التــمار  الهجــري، وميثــم 
ــن  ــا جب ــدى له ــماوية وين ــراف الس الأع
الإنســانية وترفضهــا حقــوق الإنســان، 
ــيء  ــد، لا ل ــرآن المجي ــا الق ــى عنه ونه
ــم  ــم وحبه ــوا ولاءه ــم أعلن ــوى أنه س
للإمــام عــي )(، فقد تذكــر الروايات 
التاريخيــة بــأنَّ معاويــة ضرب عنق محمد 
ــار  ــوف حم ــه في ج ــر ووضع ــن ابي بك اب
وحرقــه، وقيــل أن ابــن الســكيت ســأله 
المتــوكل، وكان ابــن الســكيت يــؤدب 
ولديــه: أهــم أحــب إليــك أم الحســن 
ــكيت: والله  ــن الس ــال اب ــن؟ فق والحس
أن قنــرا »خــادم عــي خــر منــك ومــن 
ابنيــك! فأمــر الأتــراك فداســوا بطنــه 
وحمــل إلى داره فــمات ســنة 244هـــ/ 
وشــواهد  أمثلــة  وهنــاك  858هـــ)49(، 
كثــرة في التاريــخ، أمــا ميثــم فقــد تبــن 
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ــاد  ــن زي ــن كام اب ــع م ــلوب البش الأس
الــذي قــال لميثــم )(: لأقتلنّــك قتلــة 
ــال  ــل أحــد مثلهــا في الإســام. ق ــا قُت م
﴿مَــن  العزيــز  كتابــه  تعــالى في محكــم 
قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِيْــرِ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فـِـي 
ــا﴾  ــاسَ جَمِيعً ــلَ النَّ ــا قَتَ مَ الْأرَْضِ فَكَأَنَّ
ــابي  ــه الصح ــرم ارتكب ــب أو ج ــأي ذن ف
الجليــل!!؟، وأي قتلــة يريدهــا العتــل 
ــه  الزنيــم بحــق ميثــم التــمار ســوى أنَّ
ــد  ــر، فق ــده الطاه ــل بجس ــد أن يمث يري
قــال الإمــام عــي)( )لميثــم(: »والله 
ولســانك،  ورجــاك  يــداك  لتقطعــن 
الكناســة،  التــي في  النخلــة  ولتقطعــن 
فتشــقّ أربــع قطــع، فتصلــب أنــت عــى 
ربعهــا، وحجــر بــن عــدي عــى ربعهــا، 
ــد  ــم عــى ربعهــا، وخال ــن أكت ــد ب وممّ
ــم:  ــال ميث ــا«. ق ــى ربعه ــعود ع ــن مس ب
إنّ  وقلــت:  نفــي  في  والله  فشــككت 
ــه: أو  ــت ل ــب! فقل ــا بالغي ــاً ليخرن علي
ــال:  ــن؟ فق ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــن ذل كائ
)إي وربّ الكعبــة، كــذا عهــده إلّي النبي 

تُؤخَــذ  ــك  »إنَِّ آخــر:  (.وفي خــر 
بحربــة،  وتُطعَــن  فتُصلَــب  بعــدي، 
فــإذا كان اليــوم الثالــث ابتــدر منخــراك 
ــب لحيتــك، فانتظــر  وفمــك دمــاً، فيخضِّ
ذلــك الضــاب، وتصلــب عــى بــاب 
ــرة،  ــاش ع ــث ع ــن حري ــرو ب دار عم
أنــت أقصهــم خشــبة، وأقربــم مــن 
ــة  ــك النخل ــى أري ــض حتَّ ــرة، وام المطه
)فــأراه  جذعهــا«  عــى  تصلــب  التــي 
ــم، لــك  ــا ميث ــال )(: »ي ــمّ ق اهــا( ث إيَّ
ــذا دأب  ــأن«)50( وه ــن الش ــأناً م ــا ش ول
إســافه ليشــفي غليلــه ويــرد ظمــأه 
تشــفيا بالإمــام عــي )( وهــذا دليــل 
واضــح وصــارخ عــى الحقــد الدفــن 
ــاب  ــة لأصح ــاع معاوي ــه أتب ــذي يكن ال
وهــذا  وإتباعــه،   )( عــي  الإمــام 
بأوضــح صــورة عنــد  اتضــح  الحقــد 
جــاوزة عبيــد الله بــن زيــاد، وذلــك 
عندمــا قــدم ميثــم التــمار إلى الكوفــة مــن 
الحــج في الســنة التــي قتــل فيهــا، فأخــذه 
عبيــد الله بــن زيــاد، فأدخــل عليــه، فقيل 
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.)( ــي ــد ع ــاس عن ــر الن ــذا أث ــه: ه ل
الدرس الثان: المعرفة بأسباب 

الغيب
أبي  ابــن  المؤمنــن عــي  أمــر  قــال 

:)( طالــب 
»سَــلوني عَــن أســرارِ الغُيــوبِ، فَإنِّي 

وارِثُ عُلومِ الأنَبيِاءِ وَالمُرسَــلينَ«)51(.
 )( المؤمنــن  أمــر  اشــتهر 
يحــدث  ومــا  الزمــان  عــن  باخباراتــه 
والبعيــد،  القريــب  المســتقبل  في  فيــه 
والحــوادث  الغيبيــة  الأمــور  لاســيما 
الزمــان.  آخــر  تقــع  التــي  الكبــرة 
والــدروس  الإرشــادات  ونتيجــة 
تلقاهــا  التــي  والربويــة  الأخاقيــة 
ميثــم التــمار في مدرســة عــي ابــن أبي 
ــا في  ــذت دوره ــي أخ ــب )( الت طال
صفــاء روحــه، فإنــه )( قــد ظفــر 
الروحيــة،  الكــمالات  إلى  بالوصــول 
وكل إنســان يلتــزم بــما تنطــوي عليــه 
كان  إذا  خاصــة  أســتاذه-  إرشــادات 
لــه أســتاذ صالــح يشــاوره- فإنــه يظفــر 

الكــمالات  في  هدفــه  إلى  بالوصــول 
لــه  الله  بنــرة  ويتأهــل  الروحيــة 
 )( المعصومــن  الأوليــاء  ومعونــة 
ليكــون مــن أوليــاء  الله، ولــرزق إلى 
جــوار هــذا- الكاشــفات والمشــاهدات 
والكرامــات العاليــة، بــل انــه يغــدو مــن 
مصاديــق الحديــث القــدسي المعــروف: 
)مــا يــزال العبــد يتقــرب إلّي بالنوافــل. 
ــه  ــت عين ــه كن ــإذا أحببت ــه. ف ــى أحب حت
التــي يبــر بهــا، ولســانه الــذي ينطــق 
أقــول  بهــا.  يبطــش  التــي  ويــده  بــه، 
ويقــول  فيكــون.  ))كــن((.  للــيء: 
للــيء: ))كــن((. فيكــون. إن مثــل 
هــذا الإنســان ســيكون مثــاً ومــرآة 
ــه( لــكل صفــات فعــل الله )جــل جال

.)52 (

ومثــل هــذه الكرامات والمكاشــفات 
ــر  ــره أم ــمار، إذ أخ ــم الت ــت لميث حصل
المؤمنــن )( يومــا بــما يجــري عليــه 
ــن  ــر المؤمن ــى أم ــل ع ــه دخ ــك أنّ وذل
بأعــى  فنــادى  نائــما،  فوجــده   )(
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فــوالله  النائــم،  أيهــا  انتبــه  صوتــه: 
لتخضــب لحيتــك مــن رأســك. أن ميثــمًا 
ــه أراد أن  بكامــه هــذا لم يكــن يقصــد أنَّ
ــب  ــم الطال ــف يعل ــام، فكي ــم الإم يعل
يفهــم  أن  أراد  مــا  بقــدر  الأســتاذ! 
ــوا  ــم لينتفع ــن العل ــده م ــا عن ــاس م الن
بــه، ويســتفيدوا مــن تعاليمــه. ومتــى 
يعلمــون منزلتــه العلميــة إذا لم يظهــر 

عليــه مثــل هــذا العلــم؟)53(.
الدرس الثالث:

تكميم الأفواه لدى السلطات الائرة
في  الجائــرة  الســلطات  انتهجــت 
عــدة  أســاليب  وعــر  زمــان  كل 
والتشريــد  والقتــل  التعذيــب  مثــل 
الســجون،  في  والــزج  والتخويــف 
ــة  ــاب الكلم ــواه لأصح ــم الأف وتكمي
والمفعمــة  الحيــة  والضمائــر  الحــرة 
قلوبهــم بالإيــمان، لــذا كان عبيــد الله 
التــمار  ميثــم  رأى  عندمــا  زيــاد  بــن 
ــام عــي وأهــل  ــل الإم يتحــدث بفضائ
النــاس  بــن  وفضحــه   )(بيتــه

وخــاف انقــاب النــاس عليــه، أمــر 
بــأن يلجــم ميثــم فــكان أول مــن الجــم 

الإســام. في 
مــن الــدروس التــي نســتفاد منهــا 
ــوة  ــة أن الصف ــذه الصحب ــن ه ــا م أيض
ــا  ــذا م ــكان وه ــان وم ــة في كل زم قليل
دلــت عليــه الآيــات الشريفــة مثــل قوله 
ــكُورُ﴾،  ــنْ عِبَــادِيَ الشَّ تعــالى ﴿قَليِــلٌ مِّ
ــا تَشْــكُرُونَ﴾، و﴿ وقولــه ﴿قَليِــاً مَّ
ــرَةً  ــةً كَثيِ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَليِلَ ــن فئَِ ــم مِّ كَ

ــهِ﴾. ــإذِْنِ اللَّ بِ
الذيــن  النفــر،  أولئــك  فــاز  وقــد 
والحســن  وعليًــا  محمــدًا  أدركــوا 
بــدوره  كلٍّ  مــع  فقامــوا  والحســن، 
تعاليمــه  كل  عــن  واخــذوا  الخــاص 
ــك  ــن أولئ ــد م ــم يع ــاشرة)54(، فميث المب
ــم  ــم الله وحباه ــن اصطفاه ــر الذي النف
 )( كان  ــه  أنَّ وهــي  كبــرة  بنعمــة 
ومــن  عــي  الإمــام  أصحــاب  مــن 
ومــن  الحســن،  الإمــام  أصحــاب 

.)( الحســن  الإمــام  أصحــاب 
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الدرس الرابع:
تنب الستهزاء بالمؤمنين والسخرية 

منهم
أكــد الله )ســبحانه وتعــالى( في آيــات 
بالنــاس  الازدراء  عــدم  عــى  عــدة 
﴿ تعــالى  قولــه  منافيــا:  واحتقارهــم، 
لتَِعَارَفُــوا  وَقَبَائـِـلَ  وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا 
ــهِ أَتْقَاكُــمْ﴾)55(،  إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ
وتعــالى  يؤكــد ســبحانه  بذلــك  وهــو 
أســاس  عــى  وليــس  التقــوى،  عــى 
العــرق أو الــدم أو عــى أســاس الانتــماء 
ــا جــرى  ــي أو الطائفــي، وهــذا م المذهب
أصحــاب  مــن  ولغــره   )( لميثــم 
ــاظ  الإمــام عــي )(، ففــي كتــاب وعَّ
الســاطن للدكتــور عي الــوردي يقول 
فيــه مــا نصــه )وكان عــمار اســمر اللــون 
ــه إلى  ــواد من ــل إلى الس ــه كان يمي او لعل
الســمرة. وقــد جــاءه هــذا اللــون وراثــة 
ــه الحبشــية. ومــا تجــدر الإشــارة  مــن أمِّ
ــن  ــك الح ــوا في ذل ــرب كان ــه أن الع إلي
يحتقــرون مــن كان شــديد الســمرة أو 

ــرب  ــد الع ــذا عن ــا ه ــما نش ــود. ورب أس
ــتى  ــة بش ــون العبودي ــم يكره ــن كونه م
في  كان  الأســود  واللــون  صورهــا. 
ــيون  ــد. كان القريش ــون العبي ــب ل الغال
لا ينفكــون يطلقــون عــى عــمار ))العبــد 
ــن  ــروان ح ــه م ــه علي ــود((. أطلق الأس
ــال  ــه، إذ ق ــى قتل ــمان ع ــرّض عث كان يح
لــه: ))إن هــذا العبــد الأســود قــد جــرأ 
ــن  ــد ب ــتكى خال ــاس(( واش ــك الن علي
ــار  ــي )( وأش ــمارًا إلى النب ــد ع الولي

إليــه بقولــه: ))هــذا العبــد(()56(.
ــه حــدث لــه مــا حــدث  أمــا ميثــم فإنَّ
المؤمنــن  أمــر  أصحــاب  مــن  لغــره 
)( وذلــك باحتقــاره وتصغــر شــأنه 
ــه،  ــاد و جاوزت ــن زي ــد ب ــل عبي ــن قب م
النــاس  يحــدث  أخــذ  عندمــا  فانــه 
هاشــم،  وبنــي   )( عــي  بفضائــل 
فقيــل لابــن زيــاد: )قــد فضحكــم هــذا 

العبــد(.
وهنــاك الكثــر مــن الأمثلــة التــي 
ــة  ــنّ معامل ــي تب ــخ والت ــجلها التاري س



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

319

.......................................................................الباحث مح�سن ربيع غانم الحمدان

آل  لإتبــاع  مــروان  وآل  معاويــة  آل 
وازدراء. باحتقــار  البيــت 
الدرس الامس:

حرية الإنسان وكرامته
ــادق  ــيد ص ــول الس ــدد يق ــذا الص به
الشــرازي في أجوبــة المســائل الشرعيــة:
أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  منــح 
في  للنــاس  الحريــات   )( طالــب 
عــر كان العــالم كلــه يعيــش في ظــل 
علــمًا  الحكــم  في  والفرديــة  الاســتبداد 
بأنــه )( كان رئيــس أكــر حكومــة 
لا نظــر لهــا اليــوم ســواء مــن حيــث 
القــوة أم العــدد، لأن الإمــام كان يحكــم 
عــالم  دول  مــن  دولــة  خمســن  زهــاء 
اليــوم. وإنَّ الذيــن خرجــوا ضــد الإمــام 
ــم  ــب ه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم
المنافقــون الحقيقيــون، ولكــن سياســة 
ــي  ــة النب ــي سياس ــي ه ــام )( الت الإم
)( والإســام ومنهجهــما  الأكــرم 
»في الحكــم هــو أن لا يســتخدم ســيف 

التخويــف، ولا يقــال عــن المعارضــن 

كانــوا  وإنْ  منافقــون،  أنهــم  للحكــم 
ــل إدارة  ــن أج ــا«! فم ــن حق ــم منافق ه
الحكومــة، ومراعــاة المصلحــة الأهــم، 
والمعارضــن  الأمــة  حــال  ومراعــاة 
نهــى الإمــام )( أن يقــال عنهــم أنهــم 
منافقــون. نعــم النــاس في عــر أمــر 
 )( طالــب  أبي  بــن  عــي  المؤمنــن 
المســلمون  فــكان  الواســعة،  بالحريــة 
والمجــوس  والنصــارى  واليهــود 
وعــزة  بحريــة  يعيشــون  والمشركــون 
وكرامــة ورفــاه. يقــول )(: النــاس 
»أمــا أخ لــك في الديــن، أو نظــير لــك في 
ــد  ــدة تؤك ــة الخال ــذه الكلم ــق«. وه الل
وجــوب احــرام الحريــات والكرامــات 
ــة  ــج الباغ ــا ورد في نه ــشر، ومم ــكل ب ل
والرغيــب  الحــث  في   )( عنــه 
تَكُــنْ  »لَ   :)( قولــه  الحريــة  عــى 
ــرّاً«.  ــهُ حُ ــكَ اللَّ ــدْ جَعَلَ ــرِكَ وَقَ ــدَ غَيْ عَبْ
 )( الإمــام عــي فقــد كان  وبذلــك 
ــامية  ــة إس ــس حكوم ــن أس ــو أول م ه
.)57()( عادلــة حــرة بعــد رســول الله
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عبــداً   ،)( ميثــم  كان  أن  فبعــد 
 )( لامــرأة مــن بنــي أســد، اشــراه
وأدنــاه وقربــه منــه، فــكان يصطحبــه 
معــه إلى الصحــراء للمناجــاة والدعــاء.

الدرس السادس:
الهتام بجهاز الرطة

يعــد جهــاز الشرطــة من المؤسســات 
الحكوميــة الاجتماعيــة المهمــة والفاعلــة 
في  الكبــر  الــدور  ولهــا  المجتمــع،  في 
وكان  والاســتقرار،  الأمــن  حفــظ 
الأثــر   )( عــي  الإمــام  لجهــود 
ــة  ــمية للشرط ــأة الرس ــح في النش الواض
الخافــة  لضبــط  منــه  محاولــة  في 
وإقــرار  العدالــة  وتطبيــق  وأركانهــا 
ــن  ــدي العابث ــى أي ــرب ع ــق وال الح
أنَّ  أكــدّ  رأي  بــرز  وقــد  والمفســدين. 
نشــأة الشرطــة بشــكل رســمي ومنظــم 
 )( المؤمنــن  أمــر  خافــة  في  بــرز 
لــه.  عاصمــة  الكوفــة  اتخــذ  عندمــا 
وتعــد شرطــة  الخميــس، شرطــة الإمــام 
واســعة،  صاحيــات  ولهــا  الخاصــة، 

الصفــوة  مــن  ومجموعــة  وتضــم 
ابــدوا  وقــد   ،)58()( لــه  والموالــن 
الديــن  نــرة  في  واضحــا  اســتعدادًا 
والدفــاع عــن الإســام، ونــرى هــذا 
واضحــا في قــول الإمــام )( لشرطــة 
الخميــس: »ترطــوا فأنــا أشــارطكم 
عــى النــة وليســت أشــارطكم عــى 
 )( نبينــا  إن  فضــة،  ول  ذهــب 
فــان  ترطــوا  لأصحابــه:  قــال 
ليســت أشــارطكم إل عــى النــة«)59(، 
ــال  ــن ق ــن الذي ــر المؤمن ــاب أم فأصح
لهــم تشرطــوا إلى الجنــة هــم )ســلمان 
الفــارسي والمقــداد وأبــو ذر الغفــاري(، 
بــن  عمــرو  أصحابــه  أصفيــاء  ومــن 
وميثــم  عــربي-  الخزاعــي-  الحمــق 
التــمار  يحيــى  بــن  ميثــم  وهــو  التــمار 
أحوجنــا  فــما   .)60()....... مــولى- 
ــر  ــون وزي ــة، يك ــاز شرط ــوم إلى جه الي
وقــواد   ،)(عــي الإمــام  الداخليــة 
الشرطــة أمثــال رشــيد الهجــري، وميثــم 

.)( التــمار 
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الدرس السابع:
التواضع

إذ كان أمــر المؤمنــن )( يخــرج 
في  ميثــم  مــع  فيجلــس  المســجد  مــن 
ــه  ــع ل ــد يبي ــر وق ــع تم ــم بائ ــه، وميث دكان

التمــر إذا أرســله في أمــر.
الدرس الثامن:

منزلة ميثم التارعند أهل البيت
أن  يســتطيع  رفيعــة لا  منزلــة  هــي 
ينــال هــذه الحظــوة والمرتبــة العظيمــة إلا 
مــن امتحــن الله ســبحانه قلبــه بالإيــمان.

الدرس التاسع:
مصاحبة الأخيار

بحاجــة  الإنســانية  النفــس  إن 
والرهيــب  والرغيــب  التأديــب  إلى 
الإنســان  نفــس  يزكــي  أن  ويمكــن 
عــن طريــق مصاحبــة الأخيــار، قــال 
﴿إنَِّ  العزيــز  كتابــه  محكــم  في  تعــالى 
ــوءِ إلَِّ مَــا رَحِــمَ  ــارَةٌ باِلسُّ النَّفْــسَ لَأمََّ
 )( رَبِّــي﴾ لــذا يرســم لنــا الإمــام
الحقيقيــة  الصحبــة  معــالم  خطــوط 

ــن  ــى حس ــة ع ــمار، والمبني ــم الت ــع ميث م
وقــول  والإيثــار  والتضحيــة  العــشرة 
ــح  ــدة عــن المصال الحــق والشــجاعة بعي

والأنانيــة. الضيقــة 
الدرس العاش:
التعصب القومي

القوميــة بمعناهــا الضيــق، هــي نــوع 
ــاه  ــرء تج ــه الم ــذي يبدي ــاز ال ــن الانحي م
أمتــه مفضّــاً إياهــا عــى غرهــا مــن 
ــق  ــن طري ــك ع ــىّ ذل ــد يتج ــم. وق الأم
أو  اجتماعيــة،  حــركات  أو  عواطــف، 
وتشــر  الدولــة.  تمارســها  سياســات 
القوميــة، بمعناهــا الأعــم، إلى طريقــةٍ في 
ــه  ــيةٍ بوج ــعةٍ، سياس ــاتٍ واس ــاءِ هوي بن
ــة،  ــاوى ثقافي ــاس دع ــى أس ــاص، ع خ
تاريخيــة،  أو  مناطقيــة،  أو  لغويــة،  أو 
أو عرقيــة. ولذلــك تعــرف الجماعــات 
الأفــراد  مــن  مجموعــة  بأنهــا  القوميــة 
تتحــدد هويتهــم المشــركة بجنســية بلــد 
معــن أو بأصــل قومــي مشــرك، كــما 
أنهــا تعــر عــن جماعــة قائمــة عــى مــكان 
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معــن مرتبطــة بروابــط مشــركة)61(.
ولــذا فالمصــادر التاريخيــة تبــن هويــة 
ميثــم، إنَّ نســب ميثــم التــمار يرجــع إلى 
أصــول كرديــة أي أصلــه آري، وهــذا 
يتضــح مــن أن الأقــوام التــي تســكن 

ــة. ــة فيلي ــول كردي ــن أص ــروان م النه
ــم نزحــوا مــن مدنهم شــمال  وقيــل إنهَّ
وكان  العــراق،  إلى  وخرســان  فــارس 
مــن ضمــن النازحــن قبيلــة ميثــم التــمار 
ــى  ــو يحي ــذي كان اب ــرواني )( ال النه
مــن الأكــراد الإيرانيــن، وكان يشــتغل 
بالزراعــة وبيــع التمــر)62(، والمعــروف 
أنَّ العــرب مــن بنــي أميــة والعباســية 

ــم. ــا للأعاج ــة بعدائه معروف
الدرس الحادي عر:

التمسك بوية التشيع والحفاظ عليها
 )( الأعظــم  الرســول  وضــع 
هويــة الديــن الإســامي، التشــيع ولم 
بالســقي  ويتعهدهــا  غارســها  يــزل 
في  وازدهــرت  نمــت  حتــى  والعنايــة 
حياتــه ثــم أثمــرت بعــد وفاته قــال تعالى 

ــد  ــةِ﴾. ويقص ــرُ الْبَرِيَّ ــمْ خَيْ ــكَ هُ ﴿أُولَٰئِ
 )( بقولــه عــى مــا رواه النبــي محمــد
ــول:  ــال الرس ــيعته)63( وق ــي وش ــو ع ه
المُؤمِــنِ  صَحيفَــةِ  »عُنــوانُ   )(
أبــي طالـِـبٍ«. وقــد  بــنِ  عَلـِـيِّ  حُــبُّ 
جســد ميثــم )( أصــدق مضامــن 
ــة والحفــاظ عليهــا  التمســك بهــذه الهوي
ــدم  ــي )( وع ــام ع ــب الإم ــي ح وه
ــه، وهــذا مــا  ــه أو التخــي عن الإفــراط ب
رأينــاه عندمــا ســأل الإمــام ميثــمًا »كيــف 
إذا دعــاك دعــي بنــي أميــة للــراءة منــي« 
فقــال  ذلــك؟  يكــون  أو  ميثــم  فقــال 
لا  ميثــم:  وقــال  نعــم   :)( الإمــام 
أتــرأ منــك، وقــال لــه الإمــام )(إذن 
 )( تكــون بمنزلتــي، فكانــت نهايتــه

.)( الاستشــهاد في حــب عــي
الدرس الثان عر:

دفاع ميثم التار عن حقوق الإنسان
ليــس التفكــر في حقــوق الإنســان 
وإدراك الظلــم والتعســف ناشــئ مــن 
غمــط حقوقــه، واحتقــار كرامتــه، ليــس 
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ــود  ــبة للعه ــا بالنس ــر حديثً ــذا التفك ه
التاريخيــة الحديثــة المتأخــرة، فقــد حــدث 
في مختلــف البلــدان اضطرابات سياســية 
ــورات عــى الأوضــاع الفاســدة)64(. وث
فــكان ميثــم التــمار )( المثــل الأعــى 
في المطالبــة بحقــوق النــاس، لــذا كان 
يلجــأ النــاس إليــه يذهــب معهــم إلى 
عبيــد الله بــن زيــاد ليشــتكوا مــن عامــل 
الكوفــة واســتبداله بآخــر كان يذهــب 
معهــم إلى الحاكــم ليتحــدث أمامــه بــكل 
صابــة وشــجاعة وعزيمــة مــن دون 
يثــر دهشــة  فــكان  أو خــوف  وجــل 
واســتغراب جــاوزة النظــام وإعجــاب 
والتحــدي  بحديثــه  الفقــراء  النــاس 
للســلطة وكان مــن نتيجــة هــذه المطالبــة 
والحديــث عــى منابــر الكوفــة بفضائــل 
ــدم  ــو أن يق ــه )( ه ــل بيت ــام وأه الإم
ــا فــداء للديــن والإســام. روحــه قربانً

الدرس الثان عر:
التسليم لأمر الله وقضائه

ــه  ــد لله الصــادق )( أنَّ عــن أبي عب

ــاسِ باِللّــهِ أَرْضَاهُــمْ  قــال: »إنَِّ أَعْلَــمَ النَّ
.)65(» ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ بقَِضَــاءِ اللّ

يعــد التســليم لأمــر الله وقضائــه أعى 
ســبحانه  الله  إلى  التفويــض  درجــات 
ــو  ــالأول ه ــا، ف ــوكل والرض ــوق الت وف
أول درجــات الاعتــماد عــى الله وإيــكال 
الأمــور إليــه ســبحانه مــع تعلــق القلــب 
الضيــق  وعــدم  الأمــور،  بصــاح 
﴿وَمَــن  ســبحانه:  قــال  والحــرج. 
ــهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ﴾)66(،  لْ عَلَــى اللَّ يَتَــوَكَّ
أمــا الثــاني )الرضــا(، فهــو أعــى درجــة 

مــن التــوكل)67(.
ــم التــمار كان  فالصحــابي الجليــل ميث
متحليًــا بالتســليم لأمــر الله وقضائــه، 
الابتــاءات  عليــه  وقعــت  فقــد 
العظيمــة، وفي كل ابتــاء نجــده صابــرا 
محتســبا لله ويــزداد يقينــا وثباتــا. فقــد 
ابتــي بــان صلــب عــى جــذع النخلــة 
وقطــع رجليــه ويديــه مــن خــاف ومــع 
ذلــك لم يجــزع أو يتفجــع، وإنــما ظــل 
ــل  ــي وأه ــام ع ــل الإم ــدث بفضائ يتح
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.)(بيتــه
فيــا لــه مــن درس عظيــم لنــا فأثبــت 
ولأرضــن  الســماوات  ولأهــل  لربــه 
ــرأ  ــما نق ــح(، ك ــد الصال ــا )العب ــه حق أنَّ
ــا  ــك أيه ــام علي ــه )الس ــك في زيارت ذل
العبــد الصالــح(، لا يــرى لنفســه طريقــا 
ــوع لله  ــة والخض ــوى العبودي ــلكه س يس
رب العالمــن )جــل وعــا( والتســليم 

ــه. لقضائ
الدرس الثالث عر:

الإيثار
أجــل  مــن  الإســام  اســتخدم 
الربيــة  في  أهدافــه  إلى  الوصــول 
والتعليــم مناهــج تعــد ذات أثــر بالــغ 
 ،)( عــى الإنســان، وكان الإمــام عي
الــذي يعــد عــدل القــرآن، يعتمــد عــى 
الســمحاء  وتعاليمــه  الكريــم  القــرآن 
في تربيتــه وتعليمــه لأصحابــه، فــكان 
بعــد  بــه  يحتــذى  ومثــالا  أنموذجًــا 
رســول الله )( عــى مــر الســنن، 
ومــن المناهــج والــدروس الربويــة التــي 

ــمار  ــم الت ــل ميث ــابي الجلي ــا الصح تعلمه
 )( مــن أســتاذه ومعلمــه أمــر النحــل
هــي الإيثــار الــذي يعــد أعــى درجــات 
الكــرم وأكملهــا، يقــول الإمــام عــي 
ــرم  ــكارِمِ«، لأنَّ الك ــى المَ ــارُ أعلَ »الِإيث
هــو البــذل مــع عــدم الحاجــة، والإيثــار 
الحاجــة  وجــود  مــع  البــذل  فهــو 
ــه  ــم كتاب ــالى في محك ــال تع ــة)68(، ق الماس
أَنفُسِــهِمْ  عَلَــىٰ  ﴿وَيُؤْثـِـرُونَ  العزيــز: 
ــما أن  ــةٌ﴾)69(، ك ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بهِِ وَلَ
الإيثــار قــد يكــون ببــذل النفــس والحيــاة 
»والجُــودُ  أخــرى  نفــس  أجــل  مــن 
ــذا  ــودِ«، وه ــةِ الجُ ــى غاي ــسِ أقْصَ بالنَّفْ
الــذي  التــمار،  ميثــم  عنــد  نجــده  مــا 
ليقدمهــا  راحتــه  عــى  روحــه  وضــع 
هديــة لأســتاذه وملهمــه روح التضحيــة 

والثبــات.
الستنتاجات

مــن  الاجتماعيــة  التنشــئة  تعــد   .1
العوامــل المؤثــرة في ترفــات الفــرد 

وســلوكه.
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الدنيــا،  الكوفــة حــاضرة  تعــد   .2
فهــي المدرســة التــي خرجــت وأنجبــت 
والفطاحلــة.  العباقــرة  مــن  الكثــر 
نهــا الإمــام عــي  المدينــة المعطــاء التــي مدَّ

.)(
عــى  الاطــاع  طريــق  عــن   .3
ــة  الســرة العطــرة والتعــرف عــى الهوي
ــا في آلاف  ــب عنه ــا كت ــخصية، وم الش
مــن المجلــدات، ومــا كتــب ويكتــب 
عنهــا التــي لا يمكــن الإحاطــة بهــا، 
نســتفيد الكثــر مــن الــدروس، منهــا 
العــدل والشــجاعة والتواضــع والكثــر 
ــازت بهــا هــذه  ــي امت ــل الت مــن الفضائ

العظيمــة. الشــخصية 
والمــرور  التطــرق  طريــق  عــن   .4
الجليــل  الصحــابي  شــخصية  عــى 
ــدى  ــم م ــتطيع أن نفه ــمار، نس ــم الت ميث
بــن الإمــام عــي  الوشــيجة  العاقــة 
)( وميثــم الثــمار ومــدى حــب ميثــم 
وأســتاذه،  وملهمــه  ومعلمــه  لإمامــه 
.)(وأطاعــة ميثــم لأوامــر الإمــام

 ،)( عــي  الإمــام  اضطلــع   .5
ــه  إنَّ منهــا  ومتنوعــة،  مهمــة  بــأدوار 
)( اســتطاع وخــال توليــه الكوفــة، 
يؤمــن  عقائــدي  جيــش  يؤســس  أن 
ــة  ــكار نابع ــي أف ــكاره، وه ــه وأف بمبادئ
الإســامي،  الديــن  تعاليــم  مــن 
ــم  ــكان ميث ــة، ف ــة الشريف والســنة النبوي
ــش  ــذا الجي ــمار ه ــاج وث ــن نت )(، م

العقائــدي.
 )( 6. مثلــت عاقــة الإمــام عــي
صــور  أروع  التــمار  بميثــم  وصحبتــه 
ــدة   ــة، البعي ــة والناصع ــة الحقيقي العاق
والأنانيــة،  الضيقــة  المصالــح  عــن 
مضامــن  أصــدق  لنــا  وضربــت 
الربيــة  مناهــج  في  والعــر  الــدروس 

والتعليــم.
7. جســد ميثــم التــمار دور شــخصية 
والمؤتمــر  لأســتاذه  المطيــع  التلميــذ 
في  مثــل  أروع  لنــا  فــرب  بأمــره، 
والإخــاص  الســامية،  الأخــاق 
لإمامــه، وبذلــك أصبــح القــدوة لنــا 



326

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

دور الإمام علي )( في التن�سئة الجتماعية لل�سحابي الجليل ميثم التمار )درا�سة في فكر الإمام التربوي(...

المتعاقبــة. والأجيــال 
التوصيات

1. عــن طريــق الــدروس التــي مرت 
بنــا في المبحــث الســادس والعاقــة التــي 
ــم،  ــربي والمعل ــام )(، الم ــت الإم جمع
 ،)( والصحــابي الجليــل ميثــم التــمار
التلميــذ والطالــب، فمــن الممكــن جعــل 
ــا  ــا وأخاقي هــذه العاقــة منهجــا تربوي

لنــا في عاقتنــا مــع ابنائنــا.
2. عــن طريــق الملحمــة البطوليــة التي 
صنــع أمجادها وســطرها الصحــابي الجليل 
ميثــم التــمار بأحــرف مــن نــور وذلــك بــان 

وقــف بوجــه أعتــى رجــال عــره، وهــو 
عبيــد الله بــن زيــاد فقــد عبّــد الطريــق 
للأجيــال الاحقــة بــان يكــون عنــوان 

ــن(. ــع الظالم ــاوض م ــعارهم )لا تف ش
3. العمــل عــى إنشــاء جيــش عقائدي 
ــة المســتلزمات  ــه وتوفــر كاف يؤمــن بوطن
لإنشــاء تلــك القاعــدة، لاســيما إذا مــا 
علمنــا أن هنــا ك الكثــر مــن أبنائنــا الذيــن 
ســبيل  في  للتضحيــة  الاســتعداد  لهــم 
الرســول  قــول  مــن  انطاقــا  الوطــن 
مــن  الوطــن  »حــب   )( الأعظــم 

الإيــمان«.
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الوامش
1. المظفــر، محمــد رضــا، عقائــد الأماميــة، 
الرســل  خاتــم  مدرســة  منشــورات  ط1، 
ص   ،1432 الاســامية،  للعلــوم   ،)(

.2 5 2
ــة،  ــرة النبوي ــامي الس ــيد س ــدري، الس 2. الب
ط1،  الكرمــاني،  زنكــراف  صــدر  مطبعــة 

.24  -16 ص   ،1420
3. كاظــم، شــاكر مجيــد، التنشــئة الاجتماعيــة 
)دراســة  الإســام  قبــل  العــرب  عنــد 
جامعــة  دكتــوراه،  أطروحــة  تاريخيــة(، 
.22 ص   ،2002 الآداب،  كليــة  البــرة 
ــماع  ــم الاجت ــب، عل ــم حبي ــي، نعي 4. جعنين
ط1،  للنــشر،  وائــل  دار  المعــاصر،  الربيــة 

.237 ص   ،2009
5. العيســاوي، عــاء كامــل صالــح، مؤدبــو 
ــامية  ــة الإس ــة العربي ــاء في الدول ــاء الخلف أبن
رســالة  م(  م95   661 هـــ/   334- )41هـــ 
ماجســتر، جامعــة البــرة، كليــة الآداب، 

.7 ص   ،2001
6. فرهاديــان، محمــد رضــا، أســس الربيــة 
معاونيــة  والحديــث،  القــرآن  في  والتعليــم 
الإعــام  منظمــة  في  الدوليــة  العاقــات 
الإســامي للنــشر، ط1، طهــران، 1995، 

.13 ص 
7. مؤدبو أبناء الخلفاء، ص15.

8. علم اجتماع الربية المعاصر، ص81.
9. علم اجتماع الربية المعاصر، ص 81.

10. العمــر، مــر خليــل، مقــالات في الفكر 
الجغــرافي المعــاصر، المطبعــة المركزيــة، جامعــة 

ديــالى، 2011، ص 144.
مؤسســه  الإســام،  دول  الذهبــي،   .11
 ،1985 بــروت،  للمنشــورات،  الاعلمــي 

.6 ص 
تاريــخ  احمــد  بــن  حســن  ألراقــي،   .12
الكوفــة، المكتبــة الحيدريــة للنــشر، 1424، 

.134 ص 
13. اصل الشيعة واصولها، 129، 130.

14. تاريخ الكوفة، ص 145.
ــع،  ــن من ــعد ب ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س 15. اب
الكتــب  دار   ،6 ج  الكــرى،  الطبقــات 
 ،1 ط   ،1990 لبنــان،  بــروت-  العلميــة، 

.86 ص 
16. تاريخ الكوفة، ص 171.

17. النيســابوي، ابــو عبــد الله محمــد المعروف 
في  الصحيحــن  عــى  المســتدرك  بالحاكــم، 
الحديثــة،  النــر  مكتبــة  النــاشر  الحديــث، 
ــشر، ص 483. ــخ ن ــاض، ج3 دون تاري الري
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دور الإمام علي )( في التن�سئة الجتماعية لل�سحابي الجليل ميثم التمار )درا�سة في فكر الإمام التربوي(...
18. سورة الزمر، الآية 9.

 ،41 ج  الأنــوار،  بحــار  ألمجلــي،   .19
الأمــرة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بروت، 

.11 ص   ،2008 ط1، 
20. المســتدرك عــى الصحيحــن )3/ 483( 

دون إســناد.
21. المــدرس، محمــد جعفــر، الإمــام عــي 
ــن  ــي الحس ــران: دار محب ــوى، طه ــة التق كلم

ص.  ،)(
22. المصطفــوي، حســن، الحقائــق في تاريــخ 
الإســام والفتــن والاحــداث، مركــز نــشر 

الكتــاب، قــم، ط2، 1410، ص 46.
الإمــام  كاظــم،  جــواد  الله،  النــر   .23
الفيحــاء  دار  المعتزلــة  فكــر  في   )(عــي
البــرة،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة 

.19 ص   ،2013
صالــح،  كامــل  عــاء  العيســاوي،   .24
دور الإمــام عــي )( في الأمــور الإداريــة 
والقانونيــة والماليــة، أطروحــة  دكتــوراه، كلية 
الآداب، جامعــة البــرة، 2005، ص 14.
الشــعائر  حســن،  الســيد  الشــرازي،   .25
الحســينية، يــاس الزهــراء، قــم المقدســة، ط3، 

.14 ص   ،1426
26. أصل الشيعة وأصولها، ص 131.

الإصابــة  حجــر،  ابــن  العســقاني،   .27
للطباعــة  الفكــر  دار  الصحابــة،  معرفــة  في 
والنــشر والتوزيــع، بــروت، 2001، ج5، 

.250  -249 ص 
28. الطــوسي، ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن، 
اختيــار معرفــة الرجــال والمعــروف )الرجــال 
ــاد  ــة والارش ــة وزارة الثقاف ــي(، مؤسس الك
والنــشر،  الطباعــة  مؤسســة  الاســامي، 

1823، طهــران، ص 155.
29. تاريخ الكوفة، ص 338.

30. الثقفــي، ابــو اســحاق ابراهيــم بــن محمــد 
الكــوفي، الغــارات، ج2، ص 798.

31. الغارات 798/ 2.
32. الإرشاد 1/ 325.

في  الآمــال  منتهــى  عبــاس،  القمــي،   .33
معرفــة النبــي والآل، ط 2، النــاشر محبــن، 

.301 ص   ،2005  -1426 ج1،  قــم، 
.153 -152 .34

35. بحار الأنوار، ج 42، ص 272.
36. عقائد الأمامية، 76.

37. يوسف، 1: 53.

38. يوسف، 4: 12.
ــمار شــهيد الحــق والــولاء، ص  ــم الت 39. ميث

.25
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40. بحار الأنوار، ج40، ص 199.
41. بحار الانوار، ج 42، ص 270.

42. النحل، 106.
43. رجال الكي، ص 153.

حســن،  محمــد  الغطــاء،  كاشــف  آل   .44
مــع  مقارنــة  وأصولهــا،  الشــيعة  أصــل 
المذاهــب الاربعــة، مكتبــة اعتــماد الكاظمــي، 

.267 ص   ،2006 ط1، 
ص  الصحابــة،  معرفــة  في  الإصابــة   .45

.250  -249
46. الصــدر، محمــد باقــر، أئمــة أهــل البيــت 
الرســالة الإســامية،  ودورهــم في تحصــن 
ــهيد  ــة للش ــاث التخصصي ــز الأبح ــشر مرك ن
ص   ،1425 ط1،  سره(،  )قــدس  الصــدر 

.120
47. بحار الأنوار ج 34، 458.

48. بحار الأنوارج 42، ص 267.
49. أصل الشيعة وأصولها، ص 85.

50. تاريخ الكوفة، ص 227.
ــي  ــال ع ــاذا ق ــي، م ــيد ع ــور، الس 51. عاش
عــن آخــر الزمــان، الجفــر الأعظــم، فرصــاد/ 

ــة. ــدون صفح ــران، 2007، ب طه
52. الابطحــي، الســيد حســن، ســر إلى الله، 
دار المحجــة البيضــاء، ط 1، بــدون ســنة نشر، 

ص 81- 82.
ــمار شــهيد الحــق والــولاء، ص  ــم الت 53. ميث

.71
الشــعائر  حســن،  الســيد  الشــرازي،   .54
قــم  للنــشر-  الزهــراء  يــاس  الحســينية، 

.15 ص   ،2 ط   ،1426 المقدســة، 
55. سورة الحجرات /13.

56. الــوردي، عــي، وعــاظ الســاطن، دار 
كوفــان للنــشر، بــروت، ط 2، بــدون تاريــخ 

النــشر، ص 167.
57. الشــرازي، صــادق الحســيني، أجوبــة 
الســنة   ،176 العــدد  الشرعيــة  المســائل 
العــشرون، رجــب،  1433- 2012، ص 

.7
58. أجوبة المسائل الشرعية، ص 7.

النظــم  كامــل،  عــاء  العيســاوي،   .59
 )( ــة في عهــد الإمــام عــي ــة والمالي الإداري
كليــة  دكتــوراه،  أطروحــة   ،)41  -35(

.2006 البــرة،  جامعــة  الآداب، 
60. بحار الأنوار، ج34، ص 458.

الضمانــات  ناظــم،  اســامة  العبــادي،   .61
الجماعــات  لحمايــة  الدوليــة  القانونيــة 
ــدد 58،  ــرة، الع ــة آداب الب ــانية، مجل الانس

.393 ص  لســنة2011، 
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دور الإمام علي )( في التن�سئة الجتماعية لل�سحابي الجليل ميثم التمار )درا�سة في فكر الإمام التربوي(...
62. المشــايخي، خليــل ابراهيــم الموســوي، 
حــواري امــر المؤمنــن )(، المطبعــة دار 
الفــرات للثقافــة والاعــام في الحلــة، 2016، 

ص 27.
الحســن،  محمــد  الغطــاء،  كاشــف  آل   .63

118 ص  الشــيعة،  أصــل 
ــدر،  ــادق الص ــد ص ــد محم ــدر، محم 64. الص
نظــرات إســامية في إعــان حقوق الإنســان، 
والنــشر  للطباعــة  البصائــر  ومكتبــة  دار 
 .20011 بــروت،  والإعــام،  والتوزيــع 

.11 ص 

65. الكلينــي، محمــد ابــن يعقــوب، الــكافي، 
ط5،  والنــشر،  للطباعــة  الأســوة  دار  ج2، 

.87 ص   ،1425
66. الطاق: 3.

67. القريــي، ميثــم هــادي، دروس في أبي 
المقدســة،  العباســة  العتبــة   ،)(العبــاس
الفكريــة والثقافيــة، شــعبة  الشــؤون  قســم 

.45  -43 ص  الإعــام، 
68. دروس في ابي العباس)(، ص 31.

69. الحشر: 9.
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المصادر
القرآن الكريم

1. الابطحــي، الســيد حســن، ســر الى الله، 
مــكان  بــدون  ط1،  البيضــاء،  المحجــة  دار 

ــشر. ــنة ن ــدون س ــشر، ب ن
2. ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منــع، 
العلميــة،  الكتــب  دار  الكــرى،  الطبقــات 

.1990  ،1 ط  لبنــان،  بــروت- 
3. الارشاد 1/ 325.

4. البــدري الســيد ســامي الســرة النبويــة، 
ط1،  الكرمــاني،  زنكــراف  صــدر  مطبعــة 

.1420
5. الراقــي، حســن بــن احمــد تاريــخ الكوفة، 

المكتبــة الحيدرية للنــشر، 1424.
ــم بــن محمــد  ــو اســحاق ابراهي 6. الثقفــي، اب

ــارات، ج 2. ــوفي، الغ الك
ــماع  ــم الاجت ــب، عل ــم حبي ــي، نعي 7. جعنين
للنــشر، ط 1،  المعــاصر، دار وائــل  الربيــة 

.2009
مؤسســه  الإســام،  دول  الذهبــي،   .8
.1985 بــروت،  للمنشــورات،  الاعلمــي 
الشــعائر  حســن،  الســيد  الشــرازي،   .9
الحســينية، ط2، يــاس الزهــراء للنــشر، قــم 

.1426 المقدســة، 
مجلــة  الحســيني،  صــادق  الشــرازي،   .10
ــب، 1433. ــشرون، رج ــدد الع ــر، الع الغدي
11. الصــدر، محمــد باقــر، أئمــة أهــل البيــت 
الرســالة الإســامية،  ودورهــم في تحصــن 
ــهيد  ــة للش ــاث التخصصي ــز الأبح ــشر مرك ن

الصــدر )قــدس سره(،ط1، 1425.
12. الصــدر، محمــد محمــد صــادق الصــدر 
نظــرات إســامية في إعــان حقوق الإنســان، 
والنــشر  للطباعــة  البصائــر  ومكتبــة  دار 

.2001 بــروت،  والإعــام،  والتوزيــع 
13. الطــوسي، ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن، 
اختيــار معرفــة الرجــال والمعــروف )الرجــال 
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الجماعــات  لحمايــة  الدوليــة  القانونيــة 
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دور الإمام علي )( في التن�سئة الجتماعية لل�سحابي الجليل ميثم التمار )درا�سة في فكر الإمام التربوي(...
16. العســقاني، ابــن حجــر، الإصابــة، ج 
للطباعــة والنــشر  بــروت،  الفكــر،  دار   ،5

.2001 والتوزيــع، 
17. العمــر، مــر خليــل، مقــالات في الفكر 
الجغــرافي المعــاصر، المطبعــة المركزيــة، جامعــة 
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العربيــة  الدولــة  في  الخلفــاء  أبنــاء  مؤدبــو 
ــامية )41هـــ- 334 هـــ/ 661 م 95  الإس
ــة  م( رســالة ماجســتر، جامعــة البــرة، كلي

.2001 الآداب، 
19. فرهاديــان، محمــد رضــا، أســس الربيــة 
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الإعــام  منظمــة  في  الدوليــة  العاقــات 
الإســامي للنــشر، طهــران، ط1، 1995.
20. القريــي، ميثــم هــادي، دروس في أبي 
العبــاس ، العتبــة العباســة المقدســة، قســم 
الشــؤون الفكريــة والثقافيــة، شــعبة الإعــام.
في  الآمــال  منتهــى  عبــاس،  القمــي،   .21
تواريــخ النبــي والآل، النــاشر: محبــن، ط 2، 

.2005  -1426
حســن،  محمــد  الغطــاء،  كاشــف  آل   .22
مــع  مقارنــة  واصولهــا،  الشــيعة  اصــل 

المذاهــب الاربعــة، مكتبــة اعتــماد الكاظمــي، 
.2006  ،1 ط 

23. كاظــم، شــاكر مجيــد، التنشــئة الاجتماعية 
عنــد العرب قبــل الإســام )دراســة تاريخية(، 
أطروحــة دكتــوراه، جامعــة البــرة، كليــة 

الآداب، 2002.
دار   ، يعقــوب،  ابــن  الكلينــي، محمــد   .24

.1425  ،5 ط  والنــشر  للطباعــة  الأســوة 
ــوار،  ــار الأن ــر، بح ــد باق ــي، محم 25. المجل
والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الأمــرة 

.2008 ط1،  لبنــان  بــروت- 
عــي  الإمــام  جعفــر  محمــد  المــدرس،   .26
ــن  ــي الحس ــران: دار محب ــوى، طه ــة التق كلم

.)(
27. المصطفــوي، حســن، الحقائــق في تاريــخ 
الإســام والفتــن والاحــداث، مركــز نــشر 

الكتــاب، قــم، ط 2، 1410.
التــمار  ميثــم  حســن،  محمــد  المظفــر،   .28
المكتبــة  منشــورات  والــولاء  الحــق  شــهيد 

.1428 ط1،  الحيدريــة، 
ــة،  ــد الأمامي ــا، عقائ ــد رض ــر، محم 29. المظف
 ،)( منشــورات مدرســة خاتــم الرســل

ــامية،ط 1، 1432هـــ. ــوم الاس للعل
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.......................................................................الباحث مح�سن ربيع غانم الحمدان
ــي  ــام ع ــم، الام ــواد كاظ ــة، ج 30. النرالل
ــرة،  ــشر، الب ــة دار للن ــر المعتزل )( في فك

.2013
31. النيســابوي، ابــو عبــد الله محمــد المعروف 
في  الصحيحــن  عــى  المســتدرك  بالحاكــم، 

الحديثــة،  النــر  مكتبــة  النــاشر  الحديــث، 
الريــاض، دون تاريــخ نــشر.

32. الــوردي، عــي، وعــاظ الســاطن، دار 
ــان، ط2. كوفــان للنــشر، بروت-لبن
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